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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى ٠۹۹۰‏ 


لم يكن التعذيب» بمعناه الهمجيء مألوفاً في العصر الجاهلي بالنظر لقيم 
البداوة المناهضة للتنكيل. والتعذيب» بمعنى الانتقام والتشفي لم يكن ممارسا في 
عصر صدر الإسلام» ذلك لأن النبي با بعث ليتمم مكارم الأخلاق. من أجل 
ذلك كان شعار الإسلام : لا إكراه في الدين. ثم إن الخلفاء الراشدين ساروا على 
منهاج الرسول في الدعوة إلى المحبة والرحمة والعطف, إلى أن بدأ التسلّط على 
الناس وتعذيبهم والتنكيل بهم واضحاً في أيام زياد بن أبيه» حيث دفن البعض 
أحياءً: وقطع أطراف بعض النساء. . . ثم جاء بعده ولده عبيد الله بن زياد» ثم 
الحجاج بن يوسف. . . إلى أن تعدّدت أساليب التعذيب في العصر العباسي» حيث 
مارس بعض الخلفاء والقواد والولاة جميع ألوان العذاب بأشدٌ ما يكون من البغي 
وال 

عرف التعذيب أولاً نفسياً. ينصبٌ على كرامة المتهم أو شرفه الشخصي› 
أو يطال أحياناً معتقداته الخاصة, ثم تطور مع الزمن» e‏ بمعناه الهمجي 
الذي ينصبٌ على الجسد بألوانٍ من العذاب» وطرقٍ نخر البدن من ترقا 
ويحتبس اللسان عند ذكرهاء ويرتعش القلم عند تدوينهاء تدل على مقدار ما عند 
بعض الناس من وحشية لا يتدنى إليها حيوان الغاب» كقطع الرؤوس وصلبهاء 
وتقطيع الأوصال. وسلخ الجلود. وسمل العيون» وبقر البطون» وحرق الجثث» 
ودفن الئاس أحياءٌ وقلع الأظافر والأضراس» وصلب الأبدان حية, أو تسميرهاء 
أو تعذيبها بالنار» وسل الألسن» والخنقء والشنق» والسَلقء والمساهيرة» وف 
الكعاب. وقرض اللحم» أوشيه. . . وألوان أخرى من التعذيب سيطلع عليها 
القارىء في صفحات هذا الكتاب. 


لقد قرأنا كثيراً من كتب التراث التاريحية » وبذلنا جهدنا في جمع مادة هذا 
الكتاب» قدر المستطاع» وقسّمناها إلى ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول: في أخبار المصلوبين وقصصهم . 
© والفصل الثاني : في أخبار المعذّبين. 
ه والفصل الثالث: في أخبار المقطعي الرؤوس. 
وفي كثيرٍ من الحالات كنا نه نبت الرواية التاريخية كاملة كما وردت في 
المصادرء ولى عات ریا ی كات كو لکن دون زيادة 
عليهاء أو تعديل فيهاء وقد أثبتنا بعض الروايات التاريخية التي لا تعود إلى العصرين 
الأموي والعباسي آملين أن نكون وفْقنا في عملناء والله الموفق 
عبد الأمير مهنا 
حسين محمود مرتضى 


[لفصل الأول 
في أخبار المصلو بين وقصصهم 


جثة أحمد الخزاعي تصلب ست سئين 

جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١۰٤۳ء‏ أن الوائق بالله هارون أرسل كتاباً 
0 أمير البصرة يأمره أن يمتحن الأئمة والمؤذنين بخلق القرآن» وكان تبع أباه في 
ذلك ثم رجع آخر أمره. 

وكان أحمد بن نصر الخزاعي من أهل الحديث قائماً بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أحضره الواثق من بغداد إلى سامرًا مقيداً وسأله عن القرآن» فقال: 
ليس بمخلوق» وعن الرؤية في القيامة» فقال: كذا جاءت الرواية» وروى له 
الحديث» فقال الواثق له: تكذب. فقال للوائق: بل تكذب أنت. فقال: وَيْحكَ! 
يُرى كما يُرى المحدود المتجسّم» ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ إنما كفرت برب 
صفته ما تقولون فيه؟ 

فقال جماعة من فقهاء المعتزلة الذين حوله: هو حلال الضرب» فدعا 
بالسيف وقال: إذا قمت إليه فلا يقومَنٌ أحدٌ معي» فإني أحتسب خطاي إلى هذا 
الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بهاء ثم أمر بالنطع, 
فأجلس عليه وهو مقيّد. فمشى إليه» فضرب عنقه. وأمر بحمل رأسه إلى بغداد ' 
صلب بهاء وصُلبت جنه في سامرّاء واستمرٌ ذلك ست سنين إلى أن ولي 
المتوكل» فأنزله ودفنه . 

ولما صلب» كتب ورقة وعلّقت في أذنه فيها: هذا رأس أحمد بن نصر بن 
مالك دعاه عبد الله الإمام هازونة إلى 'القرل كلق القراة ونقى النشبية انى زلا 
المعاندةء فعججله الله إلى ناره. 


¥ بيبا # 


صلب ابن أبي الفوارس 
روى الطبري» قال : 
في السنة ۲۸۹ ظفر شبل غلام الطائي» برئيس من رؤساء القرامطةء يُعرف 
اا بي الفوارس» وبعث به إلى الحضرة» فدعا به المعتضد وأمر به» فقلعت 
أضراسه, ثم خلعت مفاصله بمدٌ إحدى يديه ببكرة» وعلق بالأخرى صخرة» وترك 
على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب. 
ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم» وضربت عنقه وصلب بالجانب 
الشرقي» ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية» فصّلب مع مّن صلب هناك من 
القرامطة . 
(راجع الطبري )85:1٠١‏ 
* يبا نا 


صلب أحمد بن علي الغسّاني 
روى ياقوت في معجم الأدباء أن ن أحمد بن علي الغساني 
الاب بالرشيد, المتوفى سنة 557. كان يتعصب لصلاح الدين» فقبض عليه 
شاور» الوزير المصري» فأدخل إلى قوص مكبلاً بالحديد. ثم أدخل إلى القاهرة 
مشهراً على جمل» وعلى رأسه طرطور, ووراءه جلواز يضربه ثم صلب . 


نبي نيا تن 


صلب رأس الأمير إسماعيل حاكم العراق 
في تاريخ العراق للعزاوي, أنه في السنة /8١‏ كان الأمير إسماعيل بن الأمير 
زكرياء حاكم العراق ببغداذ ذاهباً 8 الجمعة إلى الجامع الذي أنشأه. فاغتاله 
مبارك شاه فقتله وقتل عمّهء وقطع رأس الأمير إسماعيل» وصلبه في جدار الجامع 
الذي بناه. 
* # # 


١ 


حلب آعرابي 
بلغ أماجور التركي» أمير دمشق للمعتمد. أن أعرابياً أهان جندياً من جنوده 
بأن نتف شعرتين من شاربهء 0 اس ا 
ورأسه» ولحيته» وما ترك على جسمه شعرة» ثم ضربه ألف سوطء وقطع يديه 
ورجليه وصلبه . 


*% جد عد 


ابن حلبة يصلب على السور 
في سنة ٤۷١‏ عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش بتحريض 
من قاضيهم ابن حلبة» فقصدها شرف الدولة وحصرها ورماها بالمنجنيق» فخرّب 
من سورهاء وفتح البلدء وأخذ القاضي وأنخذ معه ابنين له» فصلبهم على السور. 


(راجع ابن الأثيرء حوادث سنة )٤١١‏ 
* اننا فب 


صلب ابن حماد وحامي التاجية وابن زريق 
في الجامع المختصر ص »75١‏ أنه في السنة 2104 سرقت غلّة في التاجيّة 
من غلات الديوان» فخرج قوام الدين» وكيل الخليفة» وصدر المخزن, إلى قرية 
بر ان اما تور الماقه وات ناكل اشخان :هم ايو السام بن عناده 
الذي كان ناظراً بنهر الملك. والثاني : حامي التاجيّةء والثالث: شخص يعرف 
بابن زريق. 
3k‏ #د # 


صلب رأس ابن الطراح 
جاء في تاريخ العراق للعزاوي › أنه في السنة 8 اعتقل صدر واسط 
ف ن مظفر بن الطرّاح» > فطوّق وضرب وعدّب» ثم قتل» وحمل 
سه إلى واسطء وعلق على الجسر بعد أن طيف به في شوارعها وسوقها. 


oF‏ ¥ نا 


لحن 


کات بعالت ا 
في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » أن الظاهر برقوق قل صادر الوزير 
e‏ فاعتقله وعذبه» وصليه في e‏ رأسه» فقال : 
لكنني مذ نفشت السحر في أدبي ا وماروت 
e‏ وفي سام والدول الإسلامية في الهند»» أن سلطان الهند إبرآهيم 
لوري کان يعذب الناس في سجونه. بأن يصلبهم منكسين» > أرجلهم إلى الأعلى 


ورؤوسهم نحو الأرض . 
oF ¥‏ # 


صلب ابني الأنصاري 
روى ابن تغري بردى» في النجوم الزاهرة» قال: 
لما ولي الظافر الفاطمي الخلافة في السنة ٠٤٤‏ قتل ابن الأنصاري» وكانا 
قد استعليا في دولة أبيه الحافظ. فضربهما بالسياط وقطع أيديهماء وسلّ لسانيهما 
من القفاء ثم صلبهما. 


(راجع النجوم الزاهرة )۲۹٥:۰‏ 
تبن تنا كن 


صلب أبى جعفر بن عطيّة 
روك المقري» في نفح الطيب» قال: 
وصلب عبد المؤمن الكومي الموخدي وزيره أبا جعفر بن عطية. ومن غريب 
مايروى أن الشاعر أبا بكر الأوسي » مدح أبا جعفر بقصيدة» قال فيها: 
فلما سمع الوزير هذا البيت تغير وجهه» لأن جعفر البرمكي نال قطع العنق 
والصلب. وكان من العجب» أن أبا جعفر كان مصيره مصير جعفر البرمكي . حيث 


صلی 
¥ #* 


۲ 


صلب ابن أبي عون 

في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائةء تل آبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني 
المعروف بابن أبي القراقرء ولان التي يُنسب إليها قرية بنواحي واسط . 

وسبب ذلك أله قن ادت ذها خالا في التشيع والتناسخء وحلول الإلهية 
فيه» إلى غير ذلك ممًا يحكيه» وأظهر ذلك من فعله أبو القاسم الحسين بن رَوح» 
الذي تسميه الإمامية الباب» متداول وزارة حامد بن العباس» ثم اتصل أبو جعفر 
الشلمغانيٌ بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات في وزارة أبيه الثالثة ثم إنه طلب 
في وزارة الخاقاني› فاب وي إلى الموصل» فبقي سنين عند ناصر الدولة 
الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة أبيه عبد الله بن حمدان» ثم انحدر إلى 
بغداد واستترء وظهر عنه ببغداذ» أنه يدعي لنفسه الربوبية» وقيل إله اتبعه على ذلك 
الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر بالله, 
وأبوجعفرء وأبو علي ابنا بسطام» وإبراهيم بن محمد بن أبي عون» وابن شبيب 
الزيّات» وأحمد بن محمد بن عبدوس» كانوا يعتقدون ذلك فيه. وظهر ذلك عنهم» 
وطلبوا ايام وزارة ابن مقله للمقتدر بالله » فلم يوجدوا. 

فلما كان في شوال. طهر الكتلمفاي : فقبض عليه الوزير ابن مقلة وسجنه» 
رقي کا فا رفاسا وکا م يدع عليه الله على لاقن او 
بما لا يخاطب به البشر بعضهم بعضاًء وفيها خط الحسين بن القاسم» فعرضت 
الخطوط» فعرفها الناس» وعرضت على الشلمغاني » فأقرٌ أنها خطوطهم. وأنكر 
مذهبه» وأظهر الإسلام» وتبرأ ممًا يقال فلب زا ابن أبي عون» وابن عبدوس 
معه» وأحضرا معه عند الخليفةء اا ا فقا كرفا مد ابن کو 
يده وصفعه» وأما ابن ابي عون فإنة فد يذه إلى لحيته ورأسه. فارتعدت يده 
فقبّل لحية الشلمغاني ورأسه» ثم قال: إلهي ء وسيدي » ورازقي ؛ فقال له الراضي : 
قد زعمتٌ أنك لا تدّعي الإلهيّة» فما هذا؟ فقال: وما علي من قول ابن أبي عون» 
والله يعلم أنّني ما قلت له إِنّني إله قط! 

فقال ابن عبدوس: إنه لم يدع الإلهية» وإنما ادعى أنه الباب إلى الإمام 


١ 


المنتظرء مكان ابن رَوْحَء وكنثٌ أظنٌ أنه يقول ذلك تقيّة 0 عة مرّات» 
ومعهم الفقهاء والقضاة. والكتّاب» والقرادء وفي آخر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة 
دمه» فصلب ابن الشلمغاني» وابن أن عون» في ذي القعدة» فأحرقا بالنار. 

وكان الحسين بن القاسم بالرقةء فأرسل الراضي بالله إليه» فقتل آخر 
ذي القعدة» وحمل رأسه إلى بغداذ. 


(راجع الكامل في التاريخ, لابن الأثير ۲۹٠:۸‏ وما بعدها) 
#6 كا 


صلب ابن عائشة 

في سنة عشر ومائتين ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهّاب بن 
إبراهيم » الإمام المعروف بابن عائشة. ومحمّد بن إبراهيم الأفريقي» ومالك بن 
شاهي » ومّن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي . 

وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم عمران المُطَرَبْليٌء وكانوا اتعدوا أن 
يقطعوا الجسر إذا خرج الجند فون نصر بن شَّث» فلم عليهم عمران» 1 
في صفر» ودخل نصر بن شبّث ل الجند فاي ابن عائشة 
فأقيم على باب المأمون ثلاثة ثة أيام في الشمس» ثم ضربه بالسياط» وحبسه» 
وضرب مالك بن شاهي وأصحابه» فكتبوا للمأمون بأسماء مَنْ معهم في هذا الأمر 
من سائر الناس» فلم يعرض لهم المأمون» وقال: لا آمن أن يكون هؤلاء قذفوا قوماً 
7 

ثم إنه قتل ابن عائشة وابن شاهي ورجلَيْن من أصحابهماء وكان سبب قتلهم 
أن المأمون بلغه أنهم يريدون أن ينقبوا السجن» وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب 
السجن» فلم يدَعوا أحداً يدخل عليهم» فلما بلغ المأمونٌ خبرهم ركب إليهم 
بنفسسه » ® + فتتلهم فر وصلب ابن عائشة. وهو أوؤل عباسي صلب في 
الإسلام ؛ ثم أنزل وكفن» وصلّي عليه» ودُفن في مقابر قريش. 

(راجع الکامل» لابن الأثير ۰٩‏ :۳۹۱) 


ابن المسلمة يصلب حياً 

روى صاحب «المنتظم». أن القائد البساسيري استعمل القنارة في تعذيب 

ئيس الرؤساء ابن المسلمة» وكان ابن المسلمة نافذ الكلمة في دولة الخليفة 
اا وكان شديداً على الشيعة» حتى أنه في السنة ٤٤6۸‏ أمر بقتل أبي 
عبيد الله بن الجلاب» شيخ البزازين بباب الطاق لما كان يتظاهر به في الغلو في 
الرفض» فقتل وصلب على باب دكانه. 

وعندما احتل البساسيري بغداذ سنة ٤٥١‏ اعتقل ابن المسلمة» ثم أخرجه 
من محبسه بالحريم الطاهري وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر» وفي رقبته 
مخنقة من جلود كالتعاويذ» وأركب جملا وطيف به في محال الجانب الغربي» 
ووراءه من يصفعه بقطعة جلد. وشهر في البلد» وسبٌء ولعن في جميع المحال» 
ثم نصبت له خشبة بباب خراسان» 0 وخيط عليه جلد ثور قد سلخ 
فى الحال» وجعلت قرونه على رأ سه وعلّق بكلابين من حديد في كتفيه واستبقي 
في الخشبة حيا ولبث يضطرب إلى آخر النهار» ثم مات . 

تب نا نا 
صلب ابن مسلم 

في سنة حمس وعشرين ومائة» مات هشام بن عبد الملك بالرصافةء وكانت 
حلافته تع عشرة سنة» وعمره حمس وخمسون سلة» كانت حافلة بالأحداث 
المتنوعة . . . منها إن عَيّلان بن يونس» وقيل ابن مسلم » أبا مروان أظهر القول بالقدر في 
أيام عمر بن عبد العزيزء فأحضره E‏ فتاب» ثم عاد إلى إلى الكلام فيه أيام 
هشام» فأحضر من ناصرة ثم أمر به» فقطعت يداه ورجلاه» ثم مر به» فصلب. 


(راجع الكامل لابن الأثير) 
XK #6 *‏ 


بي e‏ 
في سئة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة, في ربيع الأول قدم ا بو الحسين البريدي 
إلى بغداد مستامناً | إلى توزون» فأمنه» ا امرش بن برا إلى جانب داره» 
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وأكرمه» وطلب أن يقوّي يده على ابن أخيه» وضمن أنه إذا أخذ البصرة يوصل له 
مالل كثيراً فوعدوه النجدة والمساعدة فأنفذ ابن أخيه من البصرة مالا كثيراًء لخدم 
به توزون وابن شيرزادء فأنفذوا له الخلع. وأقروه على عمله. 

فلماعلمأ بو الحسين بذلك سعى في أن يكتب لتوزونء ويقبض على 
ابن شيرزاد» فعلم ابن شيرزاد بذلك» فسعى به إلى أن قبغس عليه وقيّد وضرب 
ضرا ناء وكان أبوعبد الله بن أبي موسى الهاشميٌ قد أخذ أيَام ناصر الدولة 
فتوى الفقهاء بإحلال دمه» فأحضرهاء وأحضر القضاة والفقهاء في دار 
الخليفة» وأخرج أبو الحسين» وسئل الفقهاء عن الفتاوى. كاعد رعو أنهم أفتوا 
بالف ا رقبته» فقتل وصلب» ثم أنزل رومیت دار وكات هذا 
آخر أمر البريديين» وكان قتله منتصف ذي الحجة. 

وفي سنة تسع وستين وثلاثمائة سير عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية 
من أعمال الموصل» فأوقع بهم وحصر قلاعهم. وطال مقام الجند في حصرها. 

وكان من بالحصون من الأكراد يتشظرون نزول الثلج لشرحل العساكر عنهم» 
فقدّر الله تعالى أن الثلج تأخر نزوله في تلك السنةء فأرسلوا يطلبون الأمان» فأجيبوا 
إلى ذلك» وسَلَّموا قلاعهم» ونزلوا مع العسكر إلى الموصلء فلم يفارقوا أعمالهم 
غير يوم واحد حتی نزل الثلج . 

ثم إن مقدّم الجيش غدر بهم» وصلبهم على جانبي الطريق من معلثايا إلى 
الموصل نحو خمسة فراسخء وكفٌ الله شرّهم عن الناس . 


(راجع الكامل لابن الأثير )٤٤١:۸‏ 
*# #6 د 


في سنة اثنتين وتسعين › غزا TT‏ موسی e‏ الأندلس فى 


اثني عشر ألفاء فلقي ملك الأندلس» واسمه أذرينوق› وكان من آهل اسان 
وهم ملوك عجم الأندلس» فزحف له طارق بجميع مَنْ معه» وز حف الأذرينرق 
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وعليه تاجه وجميع الحلية التي كان يلبسها الملوك, فاقتتلوا قتالاً شديداً. فقتل 
الأذرينوق وفتح الأندلس سنة اثنتين وتسعين . 

وأؤل من سكن الأندلس قوم يُعرّفون بالأندلش» بشين معجمة» سمي البلد 
بهم ثم عرب بعد ذلك بسين مهملة» والنصارى يسمون الأندلس إشبانية» باسم 
رجل صلب فيها يُقال له أشبانس» وقيل باسم ملك كان بها في الزمان الأول اسمه 
إشبان بن طيطس» وهذا هو اسمها عند بطليموس. وقيل سميت بأندلس بن 
يافث بن نوح وهو أوْل مَن عمرهاء قيل: أوّل مَنْ سكن الأندلس بعد الطوفان قوم 
يُعرّفون بالأندلس» فعمروها وتداولوا ملكها دهراً طويلاً وكانوا مجوساً. ثم حبس الله 
عنهم المطر وتوالى عليهم القحط» فهلك أكثرهم وفرٌ منها مَنْ أطاق فرارء فخلت 
الأندلس مائة سنة. ثم ابتعث الله لعمارتها الأفارقة» فدخل إليها قوم منهم أجلاهم 
ملك أفريقياء تخفقاً منهم لقحط توالى على بلاده حتى كاد يني أهلهاء فحملهم 
في السفن مع أمير من عنده» فأرسوا بجزيرة قادس» ورأوا الأندلس قد أخصبت 
بلادها وجرت أنهارها فسكنوها وعمروهاء ونصبوا لهم ملوكاً يضبطون أمرهم» وهم 
على دين مَنْ قبلهم» وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب من أرض إشبيلية بثوها 
وسكنوها وأقاموا مدّة تزيد على مائة وخمسين سنة» ملك منهم أحد عشر ملكاً. 
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ثم أرسل الله عليهم عجم رومة» وملكهم إشبان بن طيطس» فغزاهم ومرّقهم 
وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة وقد تحصنوا فيهاء فابتنى عليهم إشبانية وهي إشبيلية» 
واتخذها دار مملکته» وكثرت جموعه وعتا وتجبّر. وغزا بيت المقدس» فغنم ما فيه 
وقتل فيه مائة ألف» ونقل المرمر منه إلى إشبيلية وغيرهاء وغنم أيضاً مائدة 
سليمان بن داود» عليه السلام» وهي التي غنمها طارق من طليطلة لما افتتحهاء 
وغنم أيضاً قَُيلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة. 

وكان هذا إشبان قد وقف عليه الخضر وهو يحرث الأرضء فقال له: 
يا إشبان» سوف تحظى وتملك وتعلوء فإذا ملكت إيلياء فارفق بذريّة الأنبياء. 
فقال: أتسخر مني؟ كيف ينال مثلي الملك؟ فقال: قد جعله فيك مَنْ جعل عصاك 
هذه كما ترى. فنظر إليهاء فإذا هي قد آورقت› فارتاع وذهب عنه الخضرء وقد 


۱¥ 


وثق إشبان بقوله» فداخل الئاسء فارتقى ختى ملك مُلكاً عظيماًء وكان ملكه 
عشرين سنة» ودام ملك الأشبانيين بعده إلى أن ملك منهم خمسة وخمسون ملكاً. 
(راجع الكامل لابن الأثير ٤‏ :007) 
* د د 


صلب الأفشين 

كان الأفشين قد أنفذ إلى المعتصم يطلب أن ينفذ إليه منْ يثق به» وأنفذ إليه 
حمدون بن إسماعيل» فأخذ يعتذر عمًا قيل فيه» وقال: قل لأمير المؤمنين» إنما 
مثلي ومثلك كرجل ری عجلاً حتى أسمنه» وكبرء وكان له أصحاب يشتهون أن 
يأكلوا من لحمه» فعرّضوا بذبحه» فلم يجبهم» فاتفقوا جميعاً على أن قالوا: لِم 
تربي هذا الأسد» فإنه إذا كبر رجع إلى جنسه! فقال لهم: إنما هو عجل؛ فقالوا: 
قلا ام 0 وتقدّموا إلى جميع من يعرفونه» وقالوا لهم : إن سألكم 
عن العجل, فقولوا له: إِنّه أسد. وكلّما سأل إنساناً قال: “عرفت فأمر بالعجل 

فذُّبح » ولكني أنا ذلك ا أسدا؟ الله الله في أمري . 
قال دون قبت وبين يديه طبق فيه فاكهة قد أرسله المعتصم مع 
اله الوائ»: رمو على حال :فلم ال إلا كليل جى تيل إله يسوت اوقد مات 
فحمل إلى دار إ إيتاخ؛ فمات بهاء وأخرجوه وصلبوه على باب العامة ليراه الناس» 

ثم ألقي وأحرق بالا وكان موته في شعبان من سنة ست وعشرين ومائتين . 


*# اننبا ننة 


وفي سنة سبع وعشرين انتفض أهل حمص على مروان. 

وكان سبب ذلك» أنْ مروان لما عاد إلى حَرّان بعد فراغه من أهل الشام أقام 
ثلاثة أشهر» ن آهل حمص» > وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابث بن نعم 
وراسلهم» افطل أهل حمص إلى مَنْ بتدمر من كلب» فأتاهم الأصبغ بن ذؤالة 
الكلبي وأولاده ومعاوية السكسكي » وكان فارس أهل الشام» وغيرهما في نحو من 
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ألف من فرسانهم» فدخلوا ليلة الفطر» فجدٌّ مروان في السير إليه ومعه إبراهيم 
المخلوع وسليمان بن هشام» وكان قد آمنهماء وكان يُكرمهماء فبلغهما بعد الفطر 
بيوميْن وقد سد أهلّها أبوابهاء فاحدق بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى 
مناديه الذين عند الباب: ما دعاكم إلى النكث؟ قالوا: إنا على طاعتك لم ننكث. 
قال: فافتحوا الباب . ففتحوا الباب» فدخله عمر بن الوضاح ذ في الوضاحية» وهم 
نحومن ثلائة آلاف» فقاتلهم مَنْ في البلدء ك لحرو فخرج 
بها من باب تدمرء فقاتلهم مَنْ عليه من أصحاب مروان فقتل عامّة من خرج منه» 
وأفلت الأصبغ بن ذؤالة وابنه فرافصة» وقتل مروا جماعة من أسرائهم» وصلب 
خمسمائة من القتلى حول المدينة» وهدم من سورها نحو غلوة. 
وقيل : إن فتح حمص وهدم سورها كان في سنة ثمان وعشرين. 
وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين» وثب أهل جمص بعاملهم محمد بن 
عبدوَيْه وأعانهم عليه قوم من نصارى حمص» فكتب إلى المتوكل بذلك» فكتب 
إليه يأمره بمناهضتهم» وأمدَّه بجندٍ من دمشق والرملة» فظفر بهم» فضرب منهم 
. رجُلَيْن من رؤسائهم حتى ماتاء وصلبهما على باب حمص» وسير ثمانية من 
أشرافهم إلى المتوكل» وظفر بعد ذلك بعشرة رجال من أعيانهم » فضرب أعناقهم» 
وأمره المتوكل بإخراج النصارى منهاء وهدم كنائسهم» وبإدمال البيعة التي إلى 


جانب الجامع إلى الجامع» ففعل ذلك. 
HK‏ نيا ينا 


صلب أنكلاي بن الخبيث وسليمان بن جامع 
كان الموفق قد عاد مؤيّداً بالظفر في حربه مع الزنج» فلمًا عاد عن قتالهم 
إلى مدينة المُوفقية» عزم على مناجزة الخبثاء . وكان الخبيث لما غلب على نهر 
أي الخصيب» وقطعت القناطر والجسور التي عا ادت سكرا ف النهنمن 
جانبیه» يجعل في وسط الهر بل يا جرية لماه فيه تمع الشذا من 
دخوله في الجَزْر ويتعذّر خروجها منه في المدّء فرأى الموقق أن جريه لا يتهيّأ إلا 
بقلع هذا السكر» فحاول ذلك» فاشتدت محاماة الخبشاء عليه. والح الموفق على 
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هذا السكر وكان يحارب المحامين عليه بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم » والفعلة 
يعملون في قلعه. ويحارب الخبيث وأصحابه في عدّة وجوه» فيحرق مساكنهم, 
ويقتل مقاتليهم. . . ثم أوقع بهم فانهزمواء فقّتلوا عن آخرهم لم يسلم منهم إلا 
الشريدء فأخذوا من أسلحتهم ما أثقلهم حمله. وقطع القنطرثيْنء ولم يزل الموقق 
يقاتلهم على سكرهم حتى هيا له فيه ما أحبّه في خرقه. 

فلما فرغ منه» عزم على لقاء الخبيث» فأمر بإصلاح السفن والآلات» وفرّق 
العساكر من جميع جهاته. وكان عبوره يوم الإثنين لشلاث بقين من المحرّم» فلقيه 
الزنج» واشتدٌ القتال وقتل من الفريقَيّن جمع كثير, فانهزم أصحاب الخبيث» 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. وحوى الموفق المدينة بأسرها. 

ومضى الخبيث في أصحابه» ومعه ابنه أتكلاي, هاربين. . 


وفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين . تحركت الزنج بواسط» وصاحوا : أتكلاي, 
يا منصون وكان هو والمهأبي . وسليمان بن جاع ؛ وجماعة من قوادهم في حبس 
اردق بېخىداذ» وكتب الموفق بقتلهم» 4 تلو وأرسلت رؤوسهم إليه» وصلبت 
أبدانهم ببغداد, 


(راجع الكامل لابن الأثير ۷ CE:‏ 
د عاد كد 


صلب أهل قرطبة 
في سنة إحدى وتسعين ومائة. عصى أصبغ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة 
ماردة من الأندلس» على الحكم» وأحرجوا عامله» واتصل الخبر 0 فار 
إليها وحاصرهاء فبينما هو مج في الحصار, أتاه الخبر عن أهل قرطبة أ: نهم أعلنوا 
العصيان له» فرجع فیا فوصل إلى رط في ثلاثة أيام » وكشف عن الذين 
الفتنة» منكسين › وضرب أعناق جماعة فارتدع الباقون بذلك. 
ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون» ومرّة يعصون إلى سنة اثنتين وتسعين» فضعف 


Y۰ 


أمر أصْبَعْء لأنْ الحكم تابع إرسال الجيوش إليه» واستمال جماعة من أعيان أهل 
ماردة وثقاته من أصحابه» فمالوا إليه» وفارقوا أصبغ» حتى أخوه» فتحير أصبغ» 
وضعفت نفسه» فأرسل يطلب الأمان فأمّنه الحكم» ففارق ماردة» وحضر عند 
الحكم» وأقام ننه ترط 
(راجع الكامل لابن الأثير ©:١١؟)‏ 
# #د % 


صلب الأمفسن 

لما دخل محمد الأمين إلى مدينة المنصور» واستولى طاهر على أسواق 
الكرخ وغيرهاء وقرٌ بالمدينة» علم قواده وأصحابه أنهم ليس لهم فيها عُدّة الحصرء 
وخافوا أن يظفر بهم طاهر» فأتاه محمد بن حاتم بن الصقر» ومحمد بن إبراهيم بن 
الأغلب الإفريقيٌ» وغيرهماء فقالوا: لقد آل حالنا إلى ماترى» وقد رأينا رأياً 
نعرضه عليك» فانظر فيه واعتزم عليه» فإنا نرجو أن يجعل الله فيه الخيرة. 

قال: وما هو؟ 

قالوا: قد تفرّق عنك التاس» وأحاط بك عدوك, وقد بقي معك من خيلك 
سبعة آلاف فرس من خيارهاء فنرى أن تختار ممن عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعة 
آلاف» فتحملهم على هذه الخيل» وتخرج ليلا على باب من هذه الأبواب. فن 
اليل لأهْل. ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله تعالى» فنخرج» حتى نلحق بالجزيرة 
والشام» فنفرض الفروض» ونجبي الخراج» ونصير في مملكة وا وملك 
جدید» فيسارع إليك الناسء وينقطع عن طلبك الجند وبحدث الله أمورا. 

فقال لهم : نعم ما رأيتم ! وعزم على ذلك وبلغ الخبر إلى طاهر» فكتب إلى 
سليمان بن المنصور» ومحمّد بن عيسى بن نهيك والسنديٌ بن شاهك: والله ل 
لم تردوه عن هذا الرأي» لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتهاء ولا يكون لي همّة إلا 
ا | 

فدخلوا على الأمين» فقالوا له: قد بلغنا الذي عزمتٌ عليه» فنحن نذكرك الله 


۲۹ 


في نفسك» إن هؤلاء صعاليك. وقد بلغ بهم الحصار إلى ما ترى» فهم يرون أن 
لا أمان لهم عند أخيك» وعند طاهر» لجدّهم في الحرب» ولسنا تأمن إذا حرجت 
معهم أن يأخذوك أسيرأء أو يأخذوا رأسك» فيتقرّبوا بك ويجعلوك سبب أمانهم» 
وضربوا فيه الأمثال؛ فرجع إلى قولهم» وأجاب إلى طلب الأمان والخروج» فقالوا 
له: إنما غايتك السلامةء واللّهو كرد يتركك حيث أحببت ويفردك في موضع 
ويجعل لك فيه كل ما يُصلحك, وکل ما تحب وتهوى, 000 
ولا مكروه. فركن إلى ذلك» وأجاب إلى الخروج إلى هَرْثّمَة بن أغين» فدخل عليه 
أولئك النفر الذين أشاروا بقصد الشام. وقالوا: إذا لم تقبل ما أشرنا به عليك» وهو 
الصواب» وقبلت من هؤلاء المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج 
إلى هَرْنْمَةَ فقال: أنا أكره طاهرأء لأني رأيت في منامي اني قائم على حائط من 
آجر شاهق في السماء» عريض الأساس» لم أرَ مثله في الطول والعرض» وعلي 
سوادي» ومنطقي » وسيفي» وكان طاهر في أصل ذلك الحائطء فما زال يضربه 
حتى سقط» وسقطت وطارث قَلَنْسُوتي عن رأسي» فأنا أتطيّر منه وأكرهه» وَهَرْثْمَة 
مولاناء وهو نر الزالد» واا اد أا يه وة إل 

فأرسل يطلب الأمانء فأجابه هَرْئْمَة إلى ذلك» وحلف له أنه يقاتل دونه إن 
هم المأمون بقتله» فلما علم ذلك طاهر اشتدٌ عليه» وأبى أن يَدَعَه يخرج إلى 
هرثمة» وقال: هو في جندي والجانب الذي أنا فيه وأنا أحرجته بالحصار» حتى 
طلب الأمان» فلا أرضى أن يخرج إلى هَرثّمَة فيكون له الفتح دوني . 

فلما بلغ ذلك هَرَْمةَ والقوّاد» اجتمعوا في منزل خرّيُمة بن خازم» وش 
طاهر وقواده» وحضر سليمان بن المنصور» والسنديّ, ومحمد بن عيسى بن نهيك» 
وأداروا الرأي بينهم» وأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه ادا نوا ننه نه إن لم يجب إلى 
0 لا أن يكون الأمر مثله أيام الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان. 
وقالوا له: إن يخرج إلى هرئمة للف ويدف إليك الخاتم» والقضيب. والبردة» 
وذلك 0 فاغتنم هذا الأمر ولا تفسده! فأجاب إلى ذلك ورضي به. 


ثم إن الهرش» لما علم بالخبر أراد التقرّب إلى طاهرء فأخبره أن الذي جرى 


۲۲ 


بينهم مكرء وان الخاتم والقضيب والبردة تحمل مع الأمين إلى هَرَثْمَة فاغتاظ منه» 
وجعل حول قصر أمّ الأمين» وقصور الخلد» قوماً معهم العثّلء ولم يعلم بهم أحد؛ 
فلمًا تهيّا الأمين للخروج إلى عَرْئْمَة عطش قبل خروجه عطشاً شديداً» فطلب له 
عر الشراب ماء» فلم يوجدء فلما أمسى» ليلة الأحد. لخمس بقين من 
محرّم سنة ثمان وتسعين وماثة» خرج بعد الهشاء الآخمرة إلى صحن الدارء وعليه 
ثياب بيض » وطيلسان أسود» فأرسل اليد رة : وافيت للميعاد لأحملك. ولكني 
أرى أن لاتخرج الليلةء فإني قد رأيث على الشط أمراً قد رابني» وأحاف أن 
أغلتة وي يدي وتذهب نفسك ونفسي » فأقِم الليلة حتى أستعدٌ وآتيك 
الليلة القابلة» فإن حوربت حاربت دونك . 


فقال الأمين للرسول: ارجع إليه» وقلّ له لا يبرح. فإني خارج إليه الساعة 
لا محالة» ولست أق قيم إلى غدٍ. وقلق. وقال: قد تفرّق عني الناس من الموالي 
والحرس وغيرهم ‏ 8 آمن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل علي فيأحذني ؛ ثم 
ا با فما يه لما ويكى» زقال: اوها اذه جز رل 
وت عيناه» فمسح دموعه بكمه ثم جاء وكيا إلى الشطء فإذا حراقة هرلمة» 
فصعد إليها. 

وكان أحمد بن سلام» صاحب المظالم؛ مع هَرُئّمة في الحراقة» قال: فلمًا 
دخلها الأمين قمنا له, وجثا هَرْئْمَة على ركبتيه» واعتذر إليه من نقرس به» ثم 
احتضنه» وضمه إليه» وجعله في حجره» جعل يقبل يديه ورجليه وعينيه» وأمر 
َرْئّمَة بالحرّاقة أن تدفع» إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق» وعطعطواء 
ونقبوا الحراقة» ورموهم بالآجر والنشاب» فدخحل الماء إلى الحراقة, فغرقت» 
وسقط هردمة إلى الماع وسقطناء فتعلّق الملاح بشعر هْرئّمة فأ حرجه» وأما الأمين› 
إن لما سقط إلى الماء شق ثيابه وخرج إلى الشط فأخذني رجل من أصحاب 
طاهر. وأثى بي رجلا من أصحاب طاهر» وأعلمه أني من 5 
الحرّاقة, فسألني من أنا؟ فقلتٌ: : أنا این سلام» صاحب المظالم» > مولى أمير 
المؤمنين» قال: کات فاصدقني ! قلتٌ: قد صدقتك. قال: فمافعل الممخلوع؟ 


۲۳ 


قلت: رأيته زف ى ثيابه ؛ فركب» واي م اعدو وفي عنقي حبل » فعجزت 

عن العدوء فأمر بضرب عنقي » فاشتريتٌ نفسي منه بعشرة آلاف درهم» فتركني في 
بیت» حتى يقبض المالء وفي البيت بوارئ وخصر مدرجة ووسادتان. 

فلما ذهب من الليل ساعةء وإذ قد فتحوا الباب» وأدخلوا الأمين» وهو 
عریان» وعليه سراويل» وعمامة» وعلى كتفه خرقة خلقة» ا معي» فاسترجعتٌ 
وبكيث فيما بيني وبين نفسي ؛ فاي عن انتمن+ فعرفته» فقال: ضمني إليك» 
فإنى أجد وحشة رة قال فته إلي» اذا قله تفي فقا عديندا ؛ فقال: 
اا مافعل أخي؟ قلتٌ: حي هو. قال: قبح الله بريدهم» كان يقول: قد 
مات شبه المعتذر من محاربته؛ فقلت: بل قبّح الله وزراءك؛ فقال: ماتراهم 
يصنعون بي» أيقتلونني أم يفون لي بأمانهم؟ فقلتُ: بل يفون لك. 

وجعل يضم الخرقة على كتفه» فنزعت مبطنة كانت عليٌء وقلت: ألتي هذه 
عليك! فقال: دَعْنِيء فهذا من الله. عر وجل» في مثل هذا الموضع خير كثير. 

فبينما نحن كذلك, إذ دخل علينا رجل» فنظر في وجوهناء فاستشتهاء فلما 
عرفته انصرفء وإذا هو محمّد بن حُمَيْد الطاهري» فلمًا رأيته علمتٌ أن الأمين 
مقتول» فلن انتصف الليل 3 الباب» ودخل الدار قوم من العجم معهم السيوف 
مسلولة» فلما فلما رآهم قام قائماًء وجعل يقول: | إنا لله و راجعون» ذهبتٌ» والله 
نفسي في سبيل الله . أما من مغيث» أما من أحد من الأبناء؟ 

وجاؤواء حتى وقفوا على باب البيت الذي نحن فيه» وجعل بعضهم يقول 
لبعض : تقدّمء ويدفع بعضهم عقا وأحذ الأمين بيده وسادة» وجعل يقول: 
ويحكم أنا ابن عم رسول الله أنا ابن هارون»ء أنا أخو المأمون, الله الله في دمي . 

فدخل عليه رجلٌ منهم» فضربه بالسيف ضربة وقعت في مقدَّم رأسه. وضربه 
الأمين بالوسادة على وجهه, وأراد أن يأخذ السيف منه» فصاح: قتلني ! قتلني ! 
فدخل فهم جماعة» فنخسه واحد منهم بالسيف في خاصرته» فرکبوه» فذبحوه 
ذبحاً من قفاه» وأخذوا رأسه. ومضوا به إلى طاهرء وتركوا جثته. 


۲٤ 


فلمًا كان السّحَرء أخذوا جشته» فأدرجوها في جل وحملوهاء 
الرأس على برج» وخرج أهل بغداذ للنظر» وطاهر يقول: هذا رأس المخلوع 
محمد . 
فلا قتل» ندم جندٌ بغداد وجند طاهر على قتله» لما كانوا يأخذون من 
الأموال» وبعث طاهر برأس محمّد إلى أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن 
الحسين بن مَصعّب» وكتب معه بالفتح » فلمًا وصل+ أخل الراس ذو الرياستين 
فأدخله على ترس» فلمًا رآه المأمون سجد» وبعث معه طاهر بالبردة والقضيب 
والخاتم . 
ولما تل الأمين. نودي في الناس بالآمان» فأمن الناس كلهم ودخل طاهر 
المدينة يوم الجمعة» فصلى بالناس. وخطب للمأمون» وذمٌ الأمين. . . 
قيل ِنْ د ولي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى 
سنة ثلاث وتسعين ومائة. وقتل ليلة الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين 
وسائة» وكنيته أبو موسى» وقيل: أبوعبد الله » وهو ابن هارون الرشيد بن أبي 
عبد الله المهدي بن أبي جعفر المنصور. 
(راجع الكامل لابن الأثير 5: 87؟) 


¥ كد 


صلب بابك الخْرّميٌ وأخيه عبد الله 
في سنة ثلاث وعشرين ومائة ئتين» قدم الأفشين إلى سامرّاء ومعه بابك الخرمي 


وأخوه عبد الله وكان المعتصم يوه إلى الأفشين في کل يوم » من حين سار من برزند 
إلى أن وافى سامراء خلغة وفوا فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة لاه ارون 
الواثق بن المعتصمء راكل بي امسو ودرا لاماي اا ار ل 
بالمطيرةء فأتاه أحمد بن ابي دؤاد متتكرأًء فنظر فنظر إلى بابك وكلمهء ورجع إلى 
المعتصم» فوصفه لهء فأتاهى المعتصم أيضاً متنكراً فرآه. 


فلمًا كان الغدء قعد المعصتم واصطفٌ من باب العامة إلى المطيرة» فشهره 


۲0 


المعتصم» وأمر أن يركب على الفيل» فركب عليه» واستشرفه الناس إلى باب 
العامة فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 
ونان حيطي الق تة .جل طن راه 
الق لا تحفيت افا بالا اللي كيان ج الان 
شل دار المعتصم» فأمر بإحضار سياف بابك فحضر»› فأمره المعتصم 
أن يقطع يديه وولف فقطعها» فسقط. فأمره بذبحه» ففعل» فاش بطنه» وأنفذ 
رأسه إلى خراسان» وصلب بدنه بسامَرّاء وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى إسحاق بن 
إبراهيم ببغداذ» وأمره أن يفعل به مافعل بأخيه بابك» فعمل به ذلك» وضرب 
عنقه» وصلبه في الجانب الشرقي بين الجسرين. 
ولما وصل الأفشين» توجّه المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهرء ووصله 
بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف يفرقها في عسكره» وعقد له على السّندء 
وأدخل عليه الشعراء يمد حونه . 


(راجع الكامل لابن الأثير )٤۷۷:١‏ 
0 # 


صلب بطرس وبولس 

ذكر غير واحد من علماء التاريخ » أن الروم غلبت اليونان» وهم ولد صوفيرء 
كانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب الصابئين» ولهم أصنام يعبدونها. فكان أول 
ملوكهم برومية غاليوس» ثم أوغسطسء وهو أول من سمي قيصر. وقد استخلف 
على البيت المقدس هيرودس بن أنطيقوس› ولاثنتين وأربعين سنة من ملكه كانت 
ولادة السيّد چ . ثم ملك بعده طيباريوس» وهو الذي بنى مدينة طبرية» 
تاميقت الله وعربها العرب» وفي ملكه رفع المسيح عليه السلام» ثم ملك بعده 
ابنه غايوس» وهو أول الملوك من عبّاد الأصنام» قتل النصارى. 

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهرء وفي آخر ملكه قتل بطرس 
وبولس بمدينة رومية وصلبهما منكسين» وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن 
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يوسفء وهو أول الأساقفة بالبيت المقدس» فقتلوه وأحذوا خشبة الصليب» 
فدفنوها. 
(راجع الكامل لابن الأثير ١‏ : 7”70) 
* د 6د 


صلب بُغا الشرابي 

في سنة أربع وخمسين ومائتين» قتل بُغا الشرابي ؛ ؛ وكان سبب قتله آله كان 
يحرّض المعترٌ على المسير إلى بغداذ». والمعتزٌ يأبى ذلك ويكرهه. فائفق أن يُغا 
اشتغل بتزويج ابنته من صالح بن وصيف» فركب المعتز ومعه أحمد بن إسرائيل إلى 
كرخ سامرًا إلى بابكيال التركيّ ومن معه من المنحرفين عن بغا. 

وكان سبب انحرافه عنه أنهما كانا على شراب لهماء فعربدٌ أحدهما على 
الآخرء فاختفى بابكيال من بغاء فلمًا أتاه المعتزٌ اجتمع معه أهل الكرخ وأهل 
الدُورء ثم أقبلوا مع المعترٌ إلى الجوسق بسامرّاء وبلغ ذلك بُغاء فخرج في غلمانه 
وهم زهاء خمسمائة إنسان من ولده وقواده» فسار إلى السنْ. فشكا أصحابه بعضهم 
إلى بعض ما هم فيه ين العسف» وآنهم خرجوا بغير مُضارب ولا ما يلبسونه في البرد» 
وأنّْهم في شقاءء فأتاه بعض أصحابه وأخبره بقولهم» فقال: دعني حتى أنظر الليلة. 

فلمًا جن عليه الليل» ركب في زورق» ومعه خادمان» وشيء من المال الذي 
صحبه» وكان قد صحبه تسع عشرة بدرة دنانير» ومائة بدرة» ولم يحمل معه 
سلاحاً. ولا سكيناء ولا شيثاء ولم يعلم به أحد من عسكره. 

وكان المعتزٌ » في غيبة بُغاء لا ينام إل في ثيابه وعليه السلاح» فسار غا إلى 
الجسر في الثّلث الأوّل من الليل» فبعث الموكلون بالجسر ينظرون مَنْ هو. فصا 
بالغلام فرجم» وخرج بُغا في البستان الخاقانيّ » فلحقه عدّة من الموكلين» فوقف 
لهم بغاء وقال : : أنا بغاء ا معي إلى صالح بن وصيفء وإمًا أن تصيروا 
معي حبّى أحسن إليكم . فتوكل به بعضهم» وأرسلوا إلى المعترٌ بالخبرء فأمر 
بقتله» وحمل رأسه إلى المعتزّ. ونصب بسامراء وببغداذ» وأحرقت المغاربة 


يفن 


جسده؛ وكان أراد أن يختفي عند صالح بن وصيف. فإذا اشتغل الناس بالصيدء 
وكان قد قرب» خرج هو وصالح ووثبوا بالمعترٌ. 
(راجع الكامل لابن الأثير /187:1) 
* #6 د 


صلب بُندار الطبّريٌ 

في سنة ثلاث وخمسين ومائتين فل بُندار الطبري. وكان سبب قتله أنَّ 
مُساور بن عبد الحميد الموصليٌ الخارجيّ. لما خرج بالبوازيج» وكان طريق 
خراسان إلى نذاو ومظفر بن سيسل» وكانا بالدسكرة» أتى الخبر إلى بندار بمسير 
مساور إلى كرخ حدان» فقال المظفر في المسير إليه؛ فقال امقر : قد العا 
وعدا العيد. فإذا قضينا العيد سرنا ا فيان ا ا في أن يكون الظفر له 
فسار ليلاً» حتى أشرف على معسكر مُساور, فأشار عليه بعض أصحابه أن يبيتهم» 
فأبى» وقال: : حتى أراهم ويروني » فأحس به الخوارج» فركبوا واقتتلوا. 

وکان مع بندار ثلاثمائة. فارس» و مع الخوارج سبع مائةء فاشتدٌ القتال بينهم .. 
وحمل الخوارج ج اطعا من أصجات بندار أكثر من مائة. فصبروا لهم. 
وقاتلوهم , خن لا ییا فانهزم دار اجات وجعل الخوارج يقطعونهم 
قطعة بعد قطعة» فقتلوهم . 

وأمعن بندار ذ في الهرب» فطلبوه» فلحقوه» ونصبوا رأسه» ونجا من أصحابه 
نحو من خمسين رجلا وفتل ماثة . 

(راجع الكامل لابن الأثير /ا: )١1/4‏ 


* تيبا كن 
فی الحوادث الجامعة» ص 7”. أنه في السنة 578. دخل بعض 
الأتراك | إلى 0 الوزارة. في دار الخلافة ببغخداد» ويبله سيف مشهور, ولم يكن 
الوزير مؤيد الدين القمي في الدار. فقبض على التركي وضرب ربا ا 


۲۸ 


ا فذكر أن له مدة لم يصله شيء من معيشته وهو ملازم الخدمة. وقد أضر به 
ذلك فحمله فقره وحاجته وغيظه على فعل ما فعل» فصلب 
*# # د 


سلطان الهند يصلب التجار وصهره 
في «مهذّب رحلة ابن بطوطة»» أن السلطان محمد بن تغلق. سلطان الهندء 
غضب على ابن ملك التجار» وعلى صهره ابن قطب الملك»ء نات ريما تلقن من 
أيديهما في خشبء ثم رمیا بالنشاب حتى ماتا. 
*# 6د 6 


صلب ثابت بن عبد الوهاب 
في أعلام النبلاءء أنه في السنة 255١‏ قتل شنقاًء أبو الحسن ثابت بن 
lT‏ الحلبي» أحد علماء الشيعة بحلب» وكان من كابر النحياة 
والقراءء وكان يلي خزانة كتب الأمير سيف الدولة الحمداني» وألّف كتاباً عن 
الإسماعيلية» فأغضبهم, فحمل إلى صاحب مصرء فأمر بصلبه» فصلب. 
#* #د د 


صلب ثابت بن نعيم وأولاده 
في سنة سبع وعشرين وماثة. خرج ثابت بن نيم بعد أهل حمص والغوطة» | 
وكان خروجه في أهل فلسطين» وانتفض على مروان أيضاً وأتى طبرية» فحاصرها 
وعليها الوليدٌ بن معاوية بن مروان بن الحَكُم ابن أخي عبد الملك» فقاتله اهلها 
أ 
کو ی الي یا ا ای ا 
قرب منهم خرج أهل طبرية على ثابت» فهزموه واستباحوا عسكره» وانصرف إلى 
فلسطين منهزماًء وتبعه أبو الوردء فالتقوا واقتتلواء فهزمه أبو الورد ثانية وتفرّق 
أصحابه» وأسر ثلاثة من أولاده وبعث بهم إلى مروان» وتخيّب ثابت وولده رفاعة. 
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A 0 1 ٍ‏ ان 
واستعمل مروان على فلسطين الرماجس بن عبد العزيز الكناني» فظفر 


بشابت» وبعثه إلى مروان ا ن شهرين» فأمر به وبأولاده الثلائة,» فقطعت 


أيديهم وأرجلهم وحُملوا إلى دمشق» فألقوا على باب المسجد., ثم صلبهم على 


أبواب دمشق . 
(راجع الكامل لابن الأثير )٠٣١١ ٠:۵‏ 
HK # ¥‏ 


في سنة سبع وثمانين ومائة » أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيّى . 

وکا سين للقي أن اشد كان لأ بصيو قن ر وطن كه عاب ف 
المهديّ. وكان يُحضرهما إذا جلس للشربء فقال لجعفر: أزوٌجكما ليحن لك 
النظر إليها ولا تقربهاء فإني لا أطيق الصبر عنها؛ فأجابه إلى ذلك» فزوّجها منهء 
وكانا يحضران معه. ثم يقوم عنهماء وهما شابّانء فجامعها جعفر» فحملتٌ منه» 
فولدت له غلاماً؛ فخافت الرشيد» فسيرته مع حواضن له إلى مكّة. فأعطته الجواهر 
والنفقات . 

ثم إن عباسة» وقع بينها وبين بعض جواريها شرّء فأنهت أمرها وأمر الصبي 

إلى الرشيدء فحج هارون هذه السنة» وبحث عن الآمرء فعلمه فعلمه» وكان جعفر يصنع 

للرشيد قافا بعسفان» | إذا حج» فصنع ذلك ودعاه فلم يحضر عنده» فكان ذلك 
أول تغيّر أمرهم . 


وقيل: : كان سبب ذلك» أن الرشيد دفع يحيّى بن عبد الله , بن الحسن بن 
الحسن بن علي إلى جعفر بن يحيّى بن خالند» فحبسه. ثم دعا به ليلة وساله عن 
يمف ار فقال له: اتي الله في أمري , ولا تتعررض اذكرة هذا هيك 
محمد يل فوالله ما أحدثث ا مسا 


فرق لی وقال: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: فكيف أذهب ولا آمن 
أن ¿ أؤخل؟ فوجه معه مَنْ أذاه إلى مأمنه . 


وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عينٍ كانت له من خواص جعفرء فرفعه إلى 
الرشيد» فقال: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمري . ثم أحضر جعفرا للطعام» فجعل 
يلقمه وبحادثه» ثم سأله عن يحيتى, فقال: هو بحاله في الحبس . فقال: بحياتي؟ 
ففطن جعفر» فقال: لا وحياتك! وقص عليه أمرهء وقال: علمث أنه لا مكروه 
عنده. فقال: نِعُمْ ما فعلت! ما عدوت ما في نفسي . فلمًا قام عنه» قال: قتلني الله 
إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان. 

وقيل : كان من الأسباب» أن جعفراً ابتنى داراً غرم عليها عشرين ألف درهم» 
فرفع ذلك إلى الرشيد وقيل هذه غرامته على دار» فما ظنّك بنفقاته وصلاته وغير 
ذلك؟ فاستعظمه . 

وكان من الأسباب» أيضاً ما لا تعدّه العامة سبباًء وهو أقوى الأسباب» 
ما سُمع من يحيّى بن خالد» وهو يقول. وقد تعلق بأستار الكعبة في حجّته هذه: 
اللهم إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي فاسلبني! اللهم إن كان رضاك أن 
تسلبني مالي وأهلي وولدي فاسلبني, إلا الفضل؛ ثم ولّى» فلمًا كان عند باب 
عليك» الهم والفضل . 

وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام : الهم إن ذنوبي جمّة عظيمة لا يخصيها 
غيرك. الهم إن كنت تعاقبني» فاجعلل عقوبتي بذلك في الدنياء وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري وولدي ومالي, حتی يبلغ رضاك, ولا تجعل عقوبتي في الآخحرة. 

فلما انصرفوا من الحيجٌ ونزلوا الأنبار» ونزل الرشيدٌ العُمْر نكبهم. 

وكان أؤل ما ظهر من فساد حالهم» أنَّ علي بن عيسى بن ماهان سعى 
بموسى بن يحيّى بن خالد» واتهمه في أمر خراسان» وأعلم الرشيد أله يكاتبهم 
ليسير إليهم» ويخرجهم عن الطاعة» فحبسه ثم أطلقه. 

وكان يحيّى بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذن» فدخل عليه يوماً وعنده 


۳۹ 


جبرائيل بن يختيشوع الطبيب» فسلّمء فردٌ الرشيد ردا ضعيفًء ثم أقبل الرشيد على 
جبرائيل» فقال: أيدخل عليك منزلك أحدٌّ بغير إذن؟ قال: لا! قال: فما بالنا يدخل 
علينا بغير إذن؟ فقال يحيّى : يا أمير المؤمنين» ما ابتدأتٌ ذلك الساعةء ولكنّ أمير 
المؤمنين خصني سه حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه و وماعلمت أن 
أمير المؤمنين» كره ما كان يحبٌ. فإذا قد علمت» فإني سأكون عنده في الطبقة 
اي تاي تا فاستحيا هارون» وقال: ما ردت ما تكره. ٤‏ 

وكان يحيى إذا دخل على الرشيدء قام له الغلمان. فقال الرشيد لمسرور: 
مر الغلمان ll‏ ليحيّى إذا دحل الدار» فدخلها فلم يقومواء فتغيّر لونه» 
وكانوا بعد ذلك إا رأوه أعرضوا عنه . 


فلما رجع الرشيد من الحجّ نزل العُمُر الذي عند الأنبار» سلخ المحرّم» 
وارسل ا الخادم ومعه جماعة من الجند إلى جعفر ليلا وعنده ابن يُختيشوع 
المتطبب» وأبو زكار المغني» وهو في لهوه وأبو زكار يغني : 
فلا تيمل فكل فت سَّيأتي 2 علي هٍالموْتٌ E‏ أو يفادي 
وكل ذخيرَةٍ لا بد يَوْمأ وَإن كَرُّمتُ تصيرإلى نفادٍ 
قال مشروز: فقلت للهه يا أبا الفضل» اللي جعت له هووالل ذاق قد 
ر أجب أمير المؤمنين» فوقع على رجلي يقبّلهاء وقال: حتى أدخل فأوصي. 
فقلتٌ: أمّا الدخول» فلا سبيل إليه» وأمًا الوصيّة» فاصنع ما شئت» فأوصى بما 
أراد» وأعتق مماليكه. 


واتتي رسل الرشيد تستحثني ع فمضيتٌ به إليه» E‏ وهو في فراشه. 
فقال: برأسه. فاتيث جعقراء a‏ فقال: الله الله والله ما أمرك بما 


أمرك E‏ وهو سکران» فدافع حتى أ صبح › أو راجعه 7 0 فعدتٌ لأراجعه» 
Ee‏ قال: يا ماص بَظر أمه. ائتني برأسه 

فرجعت إليه فار فقال : آمره» فرتعت نادي بعمود كان في يده 
وقال: یت المهدي. | إن لم تأتني برأسه» لأقتلنك! قال: فخرجت فقتلته 


۳۲ 


وحملتٌ رأسه إليهء وأمر بتوجيه مّن أحاط بيحيّى وولده وجميع أسبابه» وحوّل 
الفضلّ بن يحيّى ليلاء فحُبس في بعض منازل الرشيد وحُبس يحيّى في منزله» 
وأحذ ما وُجد لهم من مال» وضياع ومتاع» وغير ذلك» وأرسل من ليلته إلى سائر 
البلاد في قبض أموالهم» ووكلائهم» ورقيقهم وأسبابهم وکل مالهم . 

فلما أصبح »› أرسل جيفة جعفر إلى بغداذ» وأمر أن ينصب رأسه على جسرء 
ويُقْطع بدنه قطعتين» تنصب كل قطعة على جسرء ولم يعرض الرشيد لمحمّد بن 
خالد بن برمك وولده وأسبابه» لأنه علم براءته مما دخل فيه أهله. وقيل: كان 
يسعى بهم؛ ثم حبّس يحيّى وبنيه الفضل ومحمّداً وموسى محبساً سهلاًء ولم فرق 
بينهم وبين عدّة من خدمهم» ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرها. 

ولم تزل حالهم سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح» فعمهم 
بسخطه» وجدّد له ولهم التهمة عند الرشيد» فضيّق عليهم . 

ولمًا قُتل جعفر بن يحيّى قيل لأبيه: قتل الرشيدٌُ ابنك! قال: كذلك يُقتل 
ابنه؛ قيل: وقد أخرب ديارك؛ قال: كذلك تخرب دياره؛ فلما بلغ ذلك الرشيد 
قال قد فت اند بكرن ما فال دا قال ا إلا ورایت ناويل 

وكان قتلّ جعفر ليلة السبث مستهلٌ صفرء . وكان عمره سبعاً وشلاثين سنة» 
وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سئة. 

(راجع الكامل لابن الأثير 5: )١1/5‏ 
كنيز نبا نا 
جماعة سكين يصلبون أحياء 

روى ابن الأثيرء قال: 

في السنة ٤١٤‏ ظهر بمصر إنسان اسمه سكين, ادّعى أنه الحاكم الفاطمي» 
واتبعه جماعة ممن يعتقد رجعة الحاكم» وقصدوا دار الخلافة لاحتلالهاء فقتل من 
أصحاب سكين جماعة وأسر الباقون وصّلبوا أحياء» ورماهم الجند بالنشاب حتى 
مَأتوا: 

*# ¥ نا 


۳۴ 


جماعة من ملوك الشام صلبهم يوشع 


اتو موی بعل الله و بن لون ابن [فبرائيم بن بودخها بيغتو بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام» نبياً إلى إسرائيل وأمره بالسير إلى أريحا 
مدينة الجبّارين. فلمًا بلغهاء اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعور» وهو من ولد 
لوط فقالوا له: إِنَّ يوشع قد جاء ليقتلناء ويُخرجنا من ديارنا فادحٌ الله عليهم . 

وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم» فقال لهم: كيف أدعو على نبي الله 
والمؤمنين ومعهم الملائكة! فراجعوه» في ذلك وهو يمتنع عليهم» فأتوا امرأته 
وأهدوا لها هديّة» فقبلتهاء وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن يدعو على 
بني إسرائيل» فقالت له في ذلك. فامتنع. فلم تزل به حتى قال: أستخير الله . 
فاستخار الله تعالى » فنهاه في المنام» فأخبرها بذلك. فقالت: راجع ربك. فعاود 
الاستخارة» فلم يرد إليه جواب. فقالت: لو أراد ربك لنهاك» ولم تزل تخدعه حتى 
أجابهم , فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل, مشرف على بني إسرائيل ليقف عليه 
ويدعو عليهم . > فما سار عليه إلا قليلاً حتى ربض الحمار» فنزل عنه وضربه حتى 
قام» فرکبه» فسار به قليلاً فبرك» فعل ذلك ثلاث مرات» فلمًا اشندٌ ضربه في 
الثالثة أنطقه الله فقال له: ويحك يا بلعم» أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردّني؟ 
فلم يرجم» فأطلق الله الحمار حينكلٍ. فسار عليه حتى أشرف على بني إسرائيل» 
فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهمء وإذا أراد أن يدعو 
لقومه انقلب دعاؤه عليهم» فقالوا له في ذلك: فقال: هذا شيء غلبنا اللَّهُ عليه 
واندلع لسانه» فوقع على صدره» فقال: الآن» قد ذهبت مني الدنيا والآخصرة 
ولم يبق غير المكر والحيلة. وأمرهم أن يزينوا نساءهم ويعطوهنٌ السلع للبيعء 
ويرسلوهنٌ | إلى العسكر ولا تمنع امرأة نفسها ممن يريدها. وقال: إن زنى منهم 
رجل واحد كُفيتموهم . ففعلوا ذلك» ودخل e‏ إسرائيل» فأخحذ 
زمرى بن شلوم» وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب» امرأة وأتى بها يوشع» فقال 
له: أظنك تقول هذا حرام» فوالله لا نطيعك» ثم أدخلها خيمته» فوقع عليهاء 
فأنزل الله عليهم الطاعون؛ وكان فنحاص بن العزار بن هارون غائباً. فلمًا جاء رأى 


۳٤ 


الطاعون» قد استقرٌ في بني إسرائيل» وأخبر الخبر» وكان ذا قوّة وبطش» فقصد 
زمرى» فرآه وهو مضاجع المرأة» فطعنهما بحربة في يده فانتظمهماء ورفع 
الطاعون» وقد هلك في تلك الساعة عشرون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاً فأنزل الله 
في بلعم : : «واتل عَلَيْهمْ نا الذي آنا ه آیانناء فانسَلَحَ مها َأنبَعَهُ الشَيْطانُ فَكَانَ مِنَ 
الغارِينَ * . 

ثم إن يوشع قدم إلى أريحا في بني إسرائيل» 0 وقتل بها الجبارين» 
وبقيت منهم بقيّة» وقد قاربت الشمس الغروب» فخشي أن يدركهم الليل 
فيعجزوه» فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس› eS‏ وزاد في النهار 
ساعة» فهزم الجبارين» وجمع غنائمهم ليأخذها القربان» فلم تأت النارء فقال 
بوشع م غلول فبايعوني » فبایعوه» فلصقت يده في يد مَنْ غل» فاتاه برأس شور 
من ذهب مكلّل بالياقوت» فجعله في القربان» وجعل الرجل معه» فجاءت النار 
فاكلتهما. 

وقيل بل حصرها ستة أشهر» فلمًا كان السابع تقدَّموا إلى المدينة وصاحوا 
صيحة واحدة» فسقط السور» فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم» فأكثروا ثم 
اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع» فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى 
غار» فأمر بهم يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا. E‏ فصار 
لبني إسرائيل وفرّق عمّاله فيه. ثم توفاه الله فاستخلف على با بني إسائيل كالب بن 
يوفناء وكان عمر يوشع مائة وستاً وعشرين سنة» وكان قيامه الأ عا موسی ا 
وعشرين سنة. 

وأمَامَنْ بقي من الجبّارين» فإِنْ أفريقش بن قيس بن صيفي بن سبا بن 
كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» مر بهم مدوجهاً إلى 
أفريقية » فاحتملهم من سواحل الشام» فقدم بهم أفريقية» فافتتحها وقتل ملكها 
جرجير وأسكنهم إيَاهاء فهم البرابرة» وأقام حمير في البربر صنهاجة وكتامة» فهم 
فيهم إلى اليوم . 


(راجع ابن الأثير ١:١٠؟)‏ 


۳o 


صلب الحاج بدور الخيمي 

من عجائب جلال الدين» والي حلب» في السنة ۱۲۲۷ء أنه بلغه ذات يوم 
إشاعة سرت في حلب بأنه قد عزل من منصبه» فأمر أعوانه بالقبض على من 
أشاعهاء فقبض أعوانه على واحد واتهموه بأنه هو الذي اخترع هذه الإشاعق 
فأنکرء وحلف لهم» فلم يصدقوه» فادّعى أنه سمعها من شخص آخر» فشركوه 
وقبضوا على ذلك الشخص› فأنکر» وحلف لهم فلم يصدقوه» فعزا ذلك إلى 
شخص آخر» فتركوه وقبضوا على ذلك الشخص» وهكذا إلى أن قبضوا على 
شخص اسمه الحاج بدور الخيمي» فأنكرء ولم يعز ذلك إلى أحد 

فجي ء به إلى السوق. ونصبوا له خشبات الصلب» واستنطقسوه» وهو يحلف 
لهم بالأيمان المخلّظة أ نه لم يقل ذلك ولا علم له بما قيل وبمن قال» فلم يجده 


ذلك لقعا وضليوه جمس م الا 
تن كن 


صلب الحسن بن أسد 
جاء في معجم الأدباء ۳: ٤۷‏ : 
عدن لامر ا تير الو يو اد ا ا آل وان 
الكردي › ففتح ابن مروان المدينة» وأسر نصرء ثم عفا عنه بتوسط الغشاني» ثم 
عاد في عفوه. فصلبه في السنة ٤۸۷‏ . 
نينا تنبا تن 


حسن علي يصلب على أبواب همذان 
جاء في «تاريخ الغياڻي». أنه في السنة 2481/7 قتل جهان شاه بن قرايوسف» 
وخلقه ولاه جين علي» > فظلم الناس وأساء التصرف وقبض على زوجة أبيه» 
فعلّقها من ثدييها حتى ماتت» فقصده حسن بيك واشتبك معه في معركة فانفل 
جيش حسن علي وفر إلى باكوء ثم عثر عليه في جبال الوند بهمذان., واعتقله 
أصحاب حسن بيك» وأحس بما ينتظره» فانتحر بأن ذبح نفسه بموسى» وعندئذٍ 


۳٦ 


قطعوا رأسه وقطعوا ذكره وخطوة في فمه» وجاؤوا بر سه إلى حسن بيك وقطعوا 
جسده أربع قطع وصلبوها على ا 


*# # كد 


صلب الحلاج 
في سنة إحدى و او ا رجل يعرف بالحلاج»› ویکنی 
ااك وكان عدا في قول بعضهم» وصاحب حقيقة في قول بعضهم؛ ومعه 
صاحب له فقيل : إنه يعي الربوبية» وصلب هو وصاحبه ثلاثة أيام» كل يوم من 
بكرة إلى انتصاف النهار» ثم يوْمَرٌ بهما إلى الحبس. 


# # * 


صلب اللسين بن متصور الحلا 

في سنة تبي وثلاثمائة تل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي ا 
وكان ابتداء حاله أنه كان يُظهر الزهد والتصوف ويظهر الكرامات» ويخرج للناس 
فاكهة الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف في الشتاءء ويمدٌ يده إلى الهواء فيعيدها 
مملوءة دراهم عليها مكتوب: قل هو الله أحد» ويسميها دراهم القدرة» ويخبر 
الناس بما أكلوه» وما صنعوه في بيوتهم, ويتكلّم بما في ضمائرهم» فافتتن به خلق 
كثير واعتقدوا فيه الحلول. وبالجملق فإن الناس اختلفوا فيه اختلافهم في 
المسيح › 0000 فَمِنْ قائل: نه حل فيه جزء إِلْهِىّ» ماف يه ادر 
ومن قائل: إنه إنه ولي الله تعالى» وإن الذي يظهر منه من جملة كرامات الصالحين» 
ومن قائل: إنه مشعبذ» وممخرق, وساحر كذّابء ومتكهُن» والجنّ تطيعه, فتأتيه 
بالفاكهة في غير أوانها. 


وكان قدم من خراسان إلى العراق» وسار إلى مةء فاقام بها سنة في ب 
لا يستظل تحت سقف شتاءٌ ولا صيفاًء و يصوم الدهر» فإذا جاء العشاء أحضر 
له القوم كوز ماءء وقرصاًء فيشربه» ويعض من القرص ثلاث عضَّات من جوانبه 
فيأكلها ويترك الباقي فيأخذونه» ولا يأكل شيثاً آخر إلى الغد. آخر النهار. 


نض 


وكان شيخ الصوفية يومئذٍ بمكة عبد الله المغربيّ, فأخذ أصحابه ومشى إلى 
زيارة الحلاج, فلم يجده في الحجر» وقيل له: قد صعد إلى جبل أبي قُبّيس؛ 
فصعد إليه» فرآه على صخرة حافياً» مكشوف الرأس» والعرق يجري منه إلى 
الأرض» فأخذ أصحابه وعاد ولم يكلّمهء فقال: هذا يتصبّر ويتقوّى على قضاء الله 
سوف يبتليه الله بما يعجز عنه صبره وقدرته ؛ وعاد الحسين إلى بغداذ. 


وأا سهب قله فاه تقل عقه عند عتودته إلى بداد إلى الو رامد بن 
العبّاس, أنه أحيا جماعة» وأنه يحيي الموتىء وأنَّ الجن يخدمونه. وأنْهم 
يُحضرون عنده ما يشتهي » وأنه قدّموه على جماعة من حواشي الخليفةء وان نصراأ 
الحاجب قد مال إليه وغيره» فالتمس حامد الوزير من المقتدر بالله أن شا إليه 
الحلاج وأصحابه فدفع عنه نصر الحاجب» فال الوزيرء فأمر المقتدر بتسليمه 
إليه. فأخذه وأخحذ معه إنسان , يعرف 00 وغيرهء قيل : : إنهم يعتقدون أنه ا 
فقرّرهم» فاعترفوا أنهم ق دصح عندهم أنه إل وأنه يعيتي: الموتق + وقابلوا الحلاج 
على ذلك فأدكرة؛ وقال: أعوذ بالله أن أدّعي الربوبية أو التبرّق ا نا رجل 
أعبد الله عرو جل! فأحضر حامد القاضي أبا عمرو والقاضي أبا جعفر بن البهلول. 
وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود. فاستفتاهم» فقالوا: لا يفتي بأمره بشيء» إلا أن 
يصح عندنا ما يوجب قتلهء ولا يجوز قبول قول من يدعي عليه ما ادعاه إلا ببينة 
أو إقرار. 

وكان حامد يخرج الحلاج إلى مجلسه» ويستنطقه. فلا يظهر منه ما تكرهه 
الشريعة المطهرة. 

وطال الأمر على ذلك» وحامد الوزير مجدٌ في أمره» وجرى له معه قصص 
يطول شرحهاء وفي آخرها أن الوزير رأى له كتاباًء حكى فيه أنْ الإنسان إذا أراد 
الحج» ولم یمکنه» أفرد من داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسات» ولا يدخله 
أحد» فإذا حضرلته أيام الحج طاف حوله» وفعل ما يفعله الحاج بمكة» ثم يجمع 
ثلاثين يتيمأًء ويعمل أجود طعام ي يمكنه يمكنه » ويطعمهم في ذلك البيت» ويُخدمهم 


۳۸ 


بنفسه» فإذا فرغوا كساهم. وأعطى كل واحد منهم سبعة دراهم» فإذا فعل ذلك كان 
کمن حج . 
فلمًا ُرىء هذا على الوزيرء قال القاضي أبوعمرو للحلاج: من أين لك 
هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري ؛ قال له القاضي : كذبت يا حلال 
الدم ! قد سمعناه في مكة وليس فيه هذا؛ فلمًا قال له: ياحلالٌ الدم » وسمعها 
الوزير» قال له: اكتب بهذاء فدافعه ابو عمروء فألزمه حامد» فكتب باباحته» دمه» 
وكتب بعده من حضر المجلس . 
ولمّا سمع الحلاج ذلك قال: ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام ومذهبي 
السنة» ولي فيها كتب موجودة» فالله الله في دمي ! وتفرّق الناس. 
وكتب الوزير إلى الخليفة يستأذنه في قتله» وأرسل الفتاوي إليهء فأذن في 
فا بام الوزير إل اب اة فضربه ألف سوط فما تأوه» ثم قطع 
يده و ثم يده » ثم رجله. ثم تل وأحرق بالنار» كايا كاد ألقي في 
دجلة» ونصب الرأس ببغداذ» ا إلى خراسان» أنه كان له بها أصحاب» 
فأقبل بعض أصحابه يقولون: إِنْه لم يُقتل» وإنما لقي تبهه على وا وله يجيء 
بعد أربعين يوماً؛ وبعضهم يقول: لقيته على لجار يطريق الهروان» وإنه قال لهم : 
لا تكونوا مثل هؤلاء البقر الذين يظنون أني ضربت وفتلت. 
(ابن الأثير :21175 و5:48/) 
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ملت ساون الولية 
في سنة سبع وأربعين ومائة» أغزى عبدُ الرحمن الأمويٌ صاحبٌ الأندلس 
مولاه بدرأً وتمام بن علقمة طلَيطلةء وبها هاشم بن عذرة» وضيّقا عليه ثم أسراه 
هو وحياة بن الوليد اليحصبيً» وعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عمر الخطاب» 
وأتيا بهم إلى د ارين ل كنات مجرت وقد خلقت رؤوسهم ولحاهم وقد 
أركبوا الحمير وهم في السلاسل» ثم م صلبوا بقرْطبة . 
# ا 


۳۹ 


صلب الحسن بن حرب الكندي 

في سنة ثمان وأربعين ومائةء بلغ المنصورٌ خحروجٌ محمد بن الأشعث من 
أفريقية» فبعث إلى الأغلب بن سالم بن عِقال بن خفاجة التميمي عهدا بولاية 
أفريقية . وكان هذا الأغلب ممّن قام مع أبي مسلم الخراسانيّ وقدم أفريقية مع 
محمد بن الأشعث؛ فلمًا أتاه العهد قدم القيروان» في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ 
وأربعين ومائة وأخرج ججماعة من قواد المضرية وسكن الناس . 

وخحرج عليه أبوة قرة في ea‏ كثير من البربر» فسار إليه الأغلبٌ. فهرب 
أبوقرة من غير قتال» فلم ببق معه إلا نفر يسير 

وكان الحسن بن حرب الكنديّ بمدينة تونس» وكاتب الجند ودعاهم إلى 
نفسه» فأجابوه» فسار حتى دخل القيروان من غير مانع . 

وبلغ الأغلبٌ الخبرٌء فعاد مجدّاًء فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي أن 
تعدل إلى لقاء العدوٌ في هذه العدّة القليلة» ولكن الرأي أن تعدل إلى قابس» فإِنّ 
أكثر مَنْ معه يجيء إليك, لأنهم إنما كرهوا المسير إلى طنجة لا غير وتقوى بهم 
وتقاتل عدوّك. ففعل ذلك وكثر جمعٌه وسار إلى الحسن بن حربء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً» فانهزم الحسنٌُ وقتل من أصحابه جمع كثير» ومضى الجسن إلى تونس في 
جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة. ودخل الأغلبٌ إلى القيروان. 

وحشد الحسنٌ وجمع فصارء في عدّة عظيمة» فقصد الأغلبٌ. فخرج إليه 
الأغلبٌ من القيروان» فالتقوا واقتتلواء فأصاب الأغلبَ سهم فقتله» وثبت أصحابه 
فتقدّم عليهم المخارق بن غفار» فحمل المخارق على الحسن» وكان في ميمنة 
الأغلب» فهزمه» فمضى منهزماً إلى تونن في شعبان نة خمسين وماثة وولي 
ادى إفريقية في رمضان» ووجه الخيل في طلب الحسن» فهرب الحسنٌ من 
تونس إلى كناية» فأقام شهرّينء ثم رجع إلى تونس» فخرج إليه مَنْ بها من الجند 

وقد قيل: إن الحسن قتل بعد قشل الأغلب» لأنَّ أصحاب الأغلب ثبتوا بعد 


ار 


قتله في المعركة. فقتل الحسن بن حرب اشا وولى أضحابَه منهزمين › وصلب 
الحسن» ودُّفن الأغلب وسمي الشهيد, وكانت هذه الوقعة في شعبان سنة خمسين 
وما 
(ابن الأثيره : “المه) 
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صلب خبَيب بن عدي 

في السنة الرابعة من الهجرة كانت غزوة الرجيع 

وكان سببها أل رهطا من عَضل والقارة قدموا على النبي کا فقالوا: | إن فينا 
إسلاماء فایغ ا شرا يفقهوننا في الدين ويُقرئوننا القرآن. فبعث معهم ستة نفر 
وأقرٌ عليهم عاصم بن ثابت» وقبل مرد بن بي مرد فلما كانوا بالهدأة غدروا 
واستصرخوا عليهم حيّأ من هُذيل يقال لهم بنو الحيان» فبعثوا لهم مائة رجل» 
فالتجا المسلمون إلى جبل فاستنزلوهم وأعطوهم العهدء فقال عاصم: والله لا أنزل 
على عهد کافر» اللهم حبر نيك عنًا!ا وقاتلهم هو ومرثد وخالد بن البُكيرء ونزل 
إليهم ابن الدثنة ويب بن عدي ورجل آخر فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا 
ول الخندنء وان لا أتبعكم ! فقتل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وابن الدّثنة فباعوهما بمكةء 
فأخخل بيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو الذي قتل الاريك اح 
فاحذوه ليقتلوه بالحارث» فبينما خبيب عند بنات الحارث استعار من بعضِهنٌ موسى 
يُستعدٌ بها للقتل» فدبٌٍ صبيّ لها فجلس على فخذ خبيب والموسى في يده» 
انث الحراق قال یت : أتخشين أن أقتله؟ | إن الغدر ليس من شأننا. فكانت 
المرأة تقول: ما رایت أسيراً خيراً من خبيب» لقد راوها يفك تدر ول في يده 
لظفا من عنب يأكله ما كان إل رزقاً رزقه الله بيبا . 


فلما خرجوا من الحرم بخبيب ليقتلوه ه قال: رذوني أل ركعتين» تركو 
ET‏ تعر سه لمن فقتل را ثم قال خبيب: لولا أن تقولوا جرع لزدتٌ 
وقال أبياتاًء منها: 


٤١ 


ولستٌُ أبالي حينّ أل مسلا على آي شيءٍ كان في اله مصرّعي 
وذلك في ذات الإله وإنْ WE‏ يُبارك على أوصال شلو ممرّع 

اللهمّ أحصهم عددأء واقتلهم بددا! ثم صلبوه. 

تنا نا نا 
صلب خارجي 

في سنة ثُمانٍ وأربعين ومائتين ء حكم محمد بن عمرو أيام المنتصر. وخرج 
بناحيةٍ الموصل خارجي , فوجه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغانيَّ» فأسره مع 
عذَّة من أصحابه» فقتلوا وصلبوا. 

(ابن الأثير /ا: 17١‏ و۱1۷:۷) 
كنيز تنا نا 

في سنة إحدى وستين وثلاثمائة » سار المعزٌ لدين الله العلويٌ من أفريقية يريد 

الديار المصريّة. وكان أؤل رحيله من المنصوريّة فاقام بسردانية» وهي قرية قريبة 
من القيروان؛ ولحقه بها رجاله وعمّاله. وأهل بيته» وجميع ما كان له في قصره من 

أموال وأمتعة وغير ذلك. حتى إن الدنانير سبكت وبجعلت كهيئة الطواحين وحمل 
کل طاحونتین على جمل . 

وسار عنها واستعمل على بلاد إفريقية يوسف بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاجيٌّ الحميريّ› وجعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتاميّ وكان أثيراً 
علده» وجعل على جباية أموال أفريقية زيادة الله بن القديمء وعلى الخراج 
عبد الجبار الخراساني» وحسين بن خلف الموصديّ, وأمرهم بالانقياد ليوسف بن 
زيري . | 

ثم سار المعز حتى وصل إلى الإسكندرية أواخر شعبان من السنة. وأتاه أهل 
مصر وأعيانهاء فلقيهم, وأكرمهم» وأحسن إليهم» وسار فدخل القاهرة خامس شهر 
رمضان سلة اثنتين وستين وثلاثمائة» وأنزل عساكره مصر والقاهرة في الديار. وبقي 
كثير منهم في الخيام . 


۲ 


اما يوسف بلکین» فإنّه لما عاد من وداع المعز أقام بالمنصوريّة يعقد 
الولايات للعمّال على البلادء ثمّ سار في البلادء وباشر الأعمال» وطيّب قلوب 
الناس» فوثب أهل باغاية على عامله. فقاتلوه وهزموه» فسيّر إليهم يوسف جيشاً 
فقاتلهم» فلم يقدر عليهم » فأرسل إلى يوسف يعرفه الحال» فتأهب يوسف» وجمع 
العساكر ليسير إليهم . . 

م إن اة اھ ن القديم ری بيه وين عامل ار كان مه اشمة 
عبد الله بن محمد الكاتب» منافسة صارت إلى محاربة. اجج مع كل واحد 
بيجا سناع کات نيجنا کوت خا واف ركان يوسف بلكين مائلاً مع 
عبد الله لصّحبة ققديمة بينهماء ثم إِنْ أبا عبد الله قبض على ابن القديم وسجنه 
واستبدٌ بالأمور بعده. وبقي ابن القديم محبوساً حتى توفي المَعرٌ بمصر» وقوي أمر 
يوسف بلكين . 7 

وفي سنة أربع وستين وثلاثمائة» طلع خلف بن حسين إلى قلعة منيعة» 
فاجتمع إليه خلق كثير من البربر وغيسرهم» كه عات ابن التدي 
المساعدين له» فسمع يوسف بذلك» فسار إليه ونازل القلعة وحاربه. فقتل بينهما 
عذة قتلى » وافتتحهاء وهرب خلف بن حسين» وقتل ممّن كان بها خلق كثير, 
وبعث إلى القيروان من رؤوسهم سبعة آلاف رأس» ثم أل خلف وأمر به» قفطيف 
به على جمل» ثم صلب» وسيّر رأسه إلى مصرء فلمًا سمع أهل باغاية بذلك 
خافواء فصالحوا يوسف ونزلوا على حكمه» فأخرجهم من باغاية وخرب سورها. 

(ابن الأثير م : )57١‏ 
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صلب دعاة بنى العباس 
روى الطبري» قال : 
في السنة /ا١1.‏ قبض أسد بن عبد الله القسري» أمير خحراسان» على جماعة 


من دعاة بني العباس . فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم . 


HF FF # 


)4٠ : 7 (الطبري‎ 


4۳ 


تعليق الدمشقيين وعرب هوارة وابن الفرات 
في النجوم الزاهرة ۲٤٤ :١7‏ أنه كان من جملة ما علب به تيمورلنك 
الدمشقيين سنة ۲ 3 التعليق من إبها اليدين بحبل مشدود إلى السقف. فإذا رفع 
الْمَعْدت عن الأرض» أشعلت النار تحته» فإذا سقط في النار نحي عنها ورك على 
الأرض حتى يفيق ليعاود تعذيبه. 
وجاء في الضوء اللامع :١‏ 744: 
أنه في السنة ۸۸۳. أحضر الدوادار الكبير جماعة من أهل عرب هوارة» فيهم 
اف إسماعيل الهواري , فعلّقوا بباب زويلة وهم أحياء إلى أن ماتوا. 
وممن عب E‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن الفرات» لما اعتقل في 
أيام المعتمد إذ علق بحبال في يديه بقيت آثارها فيها مدّة حياته . 


(راجع كتاب الوزراء للصابي » ص )١١‏ 
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صلب ديوشتى تی دهقان سمر قند وسبغرى 


يقال: إِنْ ديوشتى دهقان سمرقند» واسمه ديو أشنج. فأعربوه. وقيل: كان 
علق أقنافين حت علا بن حمر اليشكري, فاڈ شترى رجل منهم جونة بدرهمّين, 
فوجد فيها سبائك ذهب. > فرجع وقد وضع يده على وجهه كأنّه رمد فردٌ الجونة 
وأخذ الدرهمين. فطلب فلم يُعرف. 

وسرح الحرشي سليمان بن أبي السريّ إلى حصن يطيف به وادي الصفد إلا 
من وجه واحد ومعه خوازة سا وصاحب آخرون وشوا فسيّر سليمان على 
مقدّمته المسيّبٌ بن شر الرياحيّ. فتلقوه على فرسخ. فهزمهم حتّى ردّهم إلى 
حصنهم» فحصرهم» فطلب الديوشتى أن ينزل على حكم الحرشيّء فسيره 
فأكرمه. وطلب أهل القلعة الصلح, على أن لا يتعررض لنسائهم وذراريهم ولون 
القلعة» فبعث سليمان إلى الحرشيّ ليبعث الأمناء لقبض ما في القلعة» فبعث مَنْ 
قبضه وباعوه وقسموه. 


٤ 


وسار الحرشيّ إلى كش وصالحوه على عشرة آلاف رأس. وسار إلى زرنج» 
ا كتاب ابن هبيرة 0 ديوشتى » فقتله وصلبه وولى نصر بن سيار قبض صلح 
كش» واستعمل سليمان ب بي السري على کش ونسّف حربها وخراجها. وكانت 
خزائن منيعة» فقال د ألا أدنّك على مَنْ يفتحها لك بغير قتال؟ 
قال: بلى . قال: المسريل بن الشريت بن رايد الناجيّ» فوجّهه إليهاء وكان 
صديقاً لملكهاء واسم الملك سبغرى » فأخبر الملكٌ بما صنع الحرشيّ بأهل 
حا ورف قال: فما تری؟ قال: أن تنزل بأمان. قال: فما أصنع بِمَنْ لحق 
بي؟ قال: تجعلهم في أمانك ؛ فصالحهم فآمئوه وبلاده ورجع الحرشي إلى بلاده 
عة سر ل ودا الأمان. 


(ابن الأثیر )۱٠۹:۰۵‏ 
¥ تنا نا 


ربيع يصلب في وقعة بالس 


في سنة سبع ومائتين» وقع عبد الرحمن بن الحكم» صاحب الأندلس» بجند 
البصرة وأهلهاء وهي الوقعة المعروفة بوقعة بالس. 


وكا سیا سبيها أن الحم كان قد بلّغه عن عامل اسمه ربيع» أ له ظلم الأبداءً 
أهل الذمة» فقبض عليه. وصلبه قبل وفاته» فلما توفي وولي ابنه عبد الرحمن سمع 
الناس بصلب زیخ و إلى قرطبة اسن النواحي يطلبون الأموال التي كان ظلمهم 
با ظا منهم أنها رد إليهم» وكان أهل إلبيرة أكثرهم طلباً وإلحاحاً فيه» وتألبّوا 
فبعث إليهم عبد الرحمن مَنّ يفرقهم ويسكتهم» فلم يقبلواء ودفعوا مَنْ أتساهم, 
فخرج إليهم جمع من الجندء وأصحاب عبد الرحمن» فقاتلوهم» فانهزم جند الييرة 
ومن 0 وقتلوا قتلاً ذريعاًء ونجا الباقون منهزمين, ثم طلبوا بعد ذلك» فقتلوا 

كيرا متهم 
(ابن الأثير 5: 841) 

¥ #% #* 
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صلب رشيد اهجري 
جاء في شرح نهج البلاغة ۲: 544 ما يلي : 


جيء برشيد الهجري» من أصحاب الإمام علي إلى زياد بن أبيه» فأمر بهي 
فقطعت يذاه ورجلاه» ثم قطع لسانه. ثم صلب في علفه , 


# ع # 
صلب رؤساء قرطبة 


في سنة ثمان وتسعين ومائة كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بال ّض؛ وسببها أنَّ 
الحكم ابن هشام الأموي» صاحبهاء كان كثير التشاغل باللهوء والصيد. والشرب» 
وغير ذلك مما يجانسه؛ وكان قد قتل جماعة من أعيان فرطبة» فكرهه أهلهاء 
ا د ن لجنده بالأذى والسبٌء إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنّهم كانوا 
ينادون عند انقضاء الأذان: الصلاة يا مخمورء الصلاة؛ وشافهه بعضهم بالقول 
وصفقوا عليه بالأكفث؛ فشرع في تحصين قرطبة ا رازا وحفر خحنادقهاء 
وارتبط الخيل على بابه» واستكثر المماليك» ورتب جمعاً لا يفارقون باب قصره 
بالسلاح» فزاد ذلك في حقد أهل فرطبة» وتيقّنوا أنه يفعل ذلك للانتقام منهم . 

ثم وضع عليهم عشر الأطعمة, كل سنة» من غير حرص» فكرهوا ذلك, ثم 

عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائهم فقتلهم » وصلبهم» فهاج لذلك أهل الرّبَض» 
وانضاف إلى ذلك أن ملوك له سلّم سيفاً | إل مهدر لعفل مطل اسل 
المملوك السيف» فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله» وذلك في رمضان من 
هل ال 

فكان أول مَنْ شهر السلاح أهل الربضء واج: جتمع أهل الأرباض جميعهم 
بالسلاح» واجتمع الجند والأمويّون والعبيد بالقصرء وفرّق الحكم الخيل 
والأسلحة. وجعل أصحابه كتائبٌ» ووقع القتال بين الطائفتين» فغلبهم أهل 
الربض؛ وأحاطوا بقصره» فنزل الحكم من أعلئ القصر» ولبس سلاحه» وركب 


وحررض الناس؛ فقاتلوا بين يديه قتالاّ شديداً. 


٤٦ 


ثم أمر ابن عمّه عبيد الله » فثلم في السور ثلمة» وخرج منها ومعه قطعة من 
الجيش» وأتی أهل الربض من وراء ظهورهمء' ولم يعلموا بهم» فأضرموا الثار في 
الرّبض» وانهزم أهله. وقتلوا مقتلة عظيمةء وأحرجوا مَنْ وجدوا في المنازل 
والدورء فأسروهم. فانتقى من الأسرى ثلاثمائة من وجوههم» قتلهم» وصلبهم 
منكسين» وأقام النهب والقتل والحريق والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة أيام . 
ثم استشار الحكم عبدٌ الكريم بن عبد الواحد بن عبد المغيث» ولم يكن 
عنده منْ يوازيه في قربه» فأشار عليه بالصفح عنهم» والعفوء وأشار غيره بالقتل» 
فقبل قوله» وأمر فنودي بالأمان. على أنه مَنْ بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيّام 
قتلناه وصلبناه ؛ فخرج مَنْ بقي بعد ذلك منهم مستخنفياًء وتحملوا على الصّعب 
والألول خارجين من حضرة قُرطبة بنسائهم وأولادهم» وما خف من أصوالهم» وقعد 
لهم الجند والفْسّقة بالمرصاد ينهبون» ومَنْ امتنع عليهم قتلوه. 
فلمًا انقضت الأيام الثلاثة أمر الحَكم بكفٌ الأيدي عن حرم الناس» 
وجمعهن إلى مكان» وأمر بهدم الربض القبلي . 
(ابن الأثير 1944:5) 
# * * 
صلب رؤساء نهاوند وقاضيها | 
جاء في الكامل» لابن الأثيرء أنه في السنة 058 أنفذ الأمير شملة 
التركماني » ابن أخيه» ابن سنكا لاحتلال نهاوند» فتحصّن منه أهلها وشتموه أقبح 
شتم» فعاد عنهم» ثم كبسهم واستولى على البلدء فقبض على القاضي والرؤساء 
وصلبهم » ونهب البلد وأحرقه» وأحذ الوالي فقطع أنفه وأطلقه . 
# اب 


صلب قوم من الزنج 
في سنة حمس وسبعين اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر أيام مصعب بن 
الْزبير» ولم يكونوا بالكثير» فأفسدوا وتناولوا الثمارء وول خالد بن عبد الله بن خالد 


ف 


البصرة وقد كثرواء فشكا النّاس إليه ما نالهم منهم» فجمع لهم جيشأء فلمًا بلغهم 
ذلك تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم . 
جد عند 
صلب زُهَيرَ بن المسيّب 

في سنة إحدى ومائتين أراد أهل بغداد أن يبايعوا المنصور بن المهدي 
بالخلافة, فامتنع عن ذلك» فأرادوه على الإمرة عليهم» > على أن يدعو للمأمون 
بالخلافة » فأجابهم إليه . 

وكان سبب ذلك أن أهل بغداد أخرجوا عليّ بن هشام منها. فلمًا اتصل 
إخراجه من بغداد بالحسن بن سَهْل سار مِنّ المدائن إلى واسطء وذلك أوّل سنة 
إحدى ومائتين» فلما هرب إلى واسط تبعه محمد ابن ابي خالد بن الهندّوان» 
مخالفاً له» وقد تولّى القيام بأمر الناس» وولّى سعيد بن الحسن بن قَخطبة الجانب 
الغربي» ونصر بن حَمزة بن مالك الجانب الشرقي 

وكان ببغداد منصور بن المهديٌ. وال بن الربيع› وخرَيمة بن خازم» 
وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهرء في هذه الأيام. فوافق 
أباه على قتال الحسن بن سهلء فمضيا ومَنْ معهما إلى قرية أبي فرسن قريب 
واسطء ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن» في غير موضعء فهزماهم . 

ولما انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاًء وزُهير بن المسيّب مقيم 
بإسكاف بي الجنيد, عاملا لحسن على جوخى , وهو يكاتب قواد بغداد فركب إليه 
مید وأخذ كلّ ماله وسيره أسيرا إلى داف وحبسه عند أبيه جعفر. 

ثم تقدّم محمد إلى واسط» ووجّه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى 
النيل» وبها نائب للحسن» فهزمه هارون وتبعه إلى الكوفة . 

ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط. ورجع هارون إلى أبيه وقد 
استولى على النيل» وسار محمد وهارون نحو واسط» فسار الحسن عنهاء ونزل 


م2 


وكان الفضل بن الربيع مختفياًء فلمًا رأى أن محمّداً قد بلغ واسطاً طلب منه 
الأمان فأمّنهء وظهرء وسار محمّد إلى الحسن على تعبئة فوبّه إليه الحسن قواده 
وجنده» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم أصحاب محمد بعد العصر» وثبت محمّد حتى 
جرح جراحات شديدة» وانهزموا هزيمة قبيحة» وفتل منهم خلق كثير» وغنموا 
مالهم» وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأؤل. 
ونزل محمد بفم الصلح» وأتاهم الحسن, فاقتتلواء فلا جنهم اليل رحل 
محمد وأصحابه» فنزلوا المنازل» اا ا فاقتتلوا فلما جنهم اليل 
ارتحلواء حتى أتوا جبل» فأقاموا بهاء ووجه محمد ابنه عيسى إلى عُرناياء فأقام 
بهاء وأقام محمّد بِجَرْجَرَاياء فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى 
بغخداد» و ه لست خلون من ربيع الآخر؛ ومات محمد بن أبي خالد 
فدفن في داره شرا 
وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خمازمء فأعلمه حال أبيه» وأعلم خزيمة ذلك 
الناس» وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه» يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام 
أبيه» فرضوا به» وصار مكان أبيه؛ وقتل أبو زنبيل زُهَيْرَ بن المسيب من ليلته» ذبحه 
ذبحاً» وعلّق رأسه في عسكر أبيه. . 
(ابن الأثير ۰۳۲۱:۲ ۲ :۳۸۸) 
ا HF‏ نا 


أمير الأندلس 
يسمل عيني زياد اللخمي ويصلبه 
قبض عبد الملك بن قطب الفهري. أمير الأندلس» على زياد بن عمرو 
اللخمي» وسمل عينيه. وسبب ذلك: أن البربر حصروا كلشوم بن عياض القشيري 
بسبتة» وكان معه ابن أخيه بلج وجند من أهل الشام حتى جاعواء واستغاثوا بوالي 
الأندلس عبد الملك. فتقاعس عن نصرتهم لخوفه على سلطانه منهم› فأغاثهم 
زياد بن عمرو اللخمي بمركبين مشحونين ميرة» وبلغ ذلك عبد الملك» فأخذ زياد 
وضربه سبع مائة سوط» وسمل عينيه ثم ضرب عنقه وصلبه وصلب على يساره 


1 


کا وعبر بلج إلى الأندلس بجيشه؛ وأسر عبد الملك في السنة ١77‏ فصلبه 


بقرطبة » وصلب على يمينه خنزيراً وعلى يساره كلباً 
* ¥ %# 
قصة صلب 

أمر زيد أصحابه بالاستعداد للخروج» وأخذ مَنْ كان يريد الوفاء له بالبيعة 
يتجهز» فانطلق سليمان بن سراقة البارقيّ إلى يوسف بن عمر فأخبره» فبعث يوسف 
في طلب زيد» فلم يوجد» وخاف زيد أن يؤخذ فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه 
وبين أهل الكوفة» وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت» وعلى شرطته عمرو بن 
عبد الرحمن من القارة ومعه عبيد الله بن العبّاس الكندي في ناس من أهل الشام». 
ويوسف بن عمر بالحيرة» قال: فلمًا رأى أصحاب زيد بن علي من يوسف بن عمر 
أند'ق3: يله أمره وأنه يبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا: رحمك 
الله » ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهماء فاس 
أحداً من أهل بيتي يقول فيهما إلا حيراًء وإن أشدّ ما أقول فيما ذكرتم أنا كنا أحقّ 
بسلطان ما ذكرتم من رسول الله ويه من الناس أجمعين» فدفعونا عنه ولم يبلغ 
ذلك عندنا بهم كفراً. وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: 
فلم يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك, فلم تدعو إلى قتالهم؟ فقال: إن 
هؤلاء ليسوا كأولئك. هؤلاء #العود لي ولكم ولأنفسهم, وما ندعوكم إلى كتساب 
الله وسئة ة نيه يلو [إلى :الخو أن تجا وان البدع أن ف فإن أجبتمونا سعدتم » 
وإن أبيتم فلستٌ عليكم بوكيل . ففارقوه ونکشوا بيعته وقالوا: سبق الإمامء يعنون 
ندا الباقرء وكان قد مات» وقالوا: جعفر ابنه إمامنا اليوم بعد أبيه» فسماهم زيد 
الرافضة. وهم يزعمون أن المغيرة ة سماهم الرافضة حيث فارقوه . 

وكانت طائفة أنت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيدء فأخبروه ببيعة 
زيدء فقال بايعوه فهو والله أفضلنا وسيدناء فعادوا وكتموا ذلك. وكان زيد واعد 
أصحابه أول ليلة من صفرء وبلغ ذلك يوسف بن عمرء فبعث إلى الحم يأمره أن 


[ه) 


يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم يحصرهم فيه » فجمعهم فيه وطلبوا مدا 
في 0 معاوية بن إسحلق بن زيد بن حارثة الأنصاري» فخرج منها ليلا ورفعوا 
الهراديٌ فيها النيران ونادوا: يا منصور فلت امت حتى طلع الفجرء فلما أصبحوا 
تن التبّعيّ ثُمّ الحضرميّ وآخر من أصحابه يناديان بشعارهماء فلمًا كانا 
بصحراء عبد القيس لقيهما جعفر ابن العباس الكنديٌ فحملا عليه وعلى أصحابه» 
فقتل الذي كان مع القاسم التبّعيّ واريْتٌ القاسم وأتي به الحكم» فضرب عنقه» 
فكان أوّل من قُتل من أصحاب زيد. وأغلق الحكم دروب السوق وأبواب المسجد 
على الثاين:. 

وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره» فأرسل جعفر بن العباس ليأتيه 
بالخبر» فسار في خمسين فارساً حتى بلغ جبّانة سالم» فسأل ثم رجع إلى يوسف 
فأخبره» فسار يوسف إلى تل قريب من الحيرة» فنزل عليه ومعه أشراف الناس» 
فبعث الريّان بن سَلَمَة الأزانيٌ في ألفين ومعه ثلاثمائة من القيقانيّة رجاله معهم 
النشاب. 

وأصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة ماني رجل وثمانية عشر رجلا فقال 
زيد: سبحان الله أين الناس؟ فقيل: إِنْهم في المسجد محصورون. فقال: والله 
ماهذا بعذر لِمَنْ بايعنا! وسمع نصر بن خُرّيْمة العبسيّ النداء فأقبل إليهء فلقي 
عمرو بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم في خيله من جهينة في الطريق» 
فحمل عليه نصر وأصحابه فقتل عمرو وانهزم مَنْ كان معه» وأقبل زيد في مَنْ معه 
وهزمهم» فانتهى زيد إلى دار أنس بن عمرو الأزدي» فكان في مَنْ بايعه وهو في 
الدار» فنودي فلم يجبهم. » وناداه زيد فلم يخرج | إليه» فقال زيد: ما أخلفكم؟ قد 
EE iS‏ ثم انتهى زيد إلى الكناسة فحمل على مَنْ بها من أهل 
الشام فهزمهم» ثم سار زيد ويوسف ينظر إليه في مائتيٌ رجل» i‏ لقتله» 
والريانا ينيع اثر زياء ين علي بالكرفة في اهل الام افأخذ زيد على مصلَّى خالد 

حتى دحل الكوفة» وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخف بن سايم فلقوا أهل الشام 
فقاتلوهم , فأسر أهل الشام منهم رجلا فأمر به پزسف بن عهر فقكل: 

فلمَا رأى زيد خذلان الناس إياه قال: ا صر خزئية اننا حاف أن کردا 
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قد فعلوها حسينيّة. قال: أمّا أنا والله لأقاتلنٌ معك حتى أموت» وإن الناس في 
المسجد فامض بنا نحوهم . فلقيهم عبيد الله بن العبّاس الكنديّ عند دار عمر بن 
سعد فاقتتلواء فانهزم عبيد الله وأصحابه» وجاء زيد حتى انتهى إلى باب 
المسجد» فجعل أصحابه يدخلون راياتهم من فوق الأبواب ويقولون: ياأهل 
المسجد اخرجوا من الذلَ إلى العزّ اخرجوا إلى الدين والدنيا فإنكم لستم في دين 
ولا دنيا. فرماهم أهل الشام بالحجارة من فوق المسجد. 

وانصرف الرَيّان عند المساء إلى الحيرة» وانصرف زيد في مُنْ معه» وخرج 
إليه ناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق» فأتاه الرْيّان بن سَلّمة فقاتله عند دار 
الرزق و أهل الشام ومعهم ناس كثير» ورجع آهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ 
شيء ظناً. 

فلما كان الخد ؛ أرسل يوسف بن عمر العبّاسّ بن سعيد المُزّنيّ في أهل الشام 
فانتهى إلى زيد في دار الرزق» فلقيه زيد وعلى مجنبته نصر بن خُزَيْمة ومعاوية بن 
إسحاق بن زيد بن بن ثابت فافتلوا تال قتا شديداًء وحمل نابل بن فروة العيسي من 
أهل الشام على نصر بن خزيمة فضربه بالسيف فقطع فخله. وضسربه نصر فقتله» 
ولم يلبث نصر أن مات واشتدٌ قتالهم» ٠»‏ فانهزم أصحاب العبّاس وقتل منهم نحو مِنْ 
سبعين رجلا . 

E SG ات كر‎ 

يد» فحمل عليهم زيد في أصحابه فكشفهم وتبعهم حتى أخرجهم إلى السبحة: 
eT‏ إلى بني سليم» وجعلت خيلهم لا تثبت . 
لخيله» فبعث العباس إلى يوسف يعُلمه ذلك وقال له : ابعث إلى الناشبية» فبعثهم 
إليهء ترا يرمون أصحاب زيدء فقاتل معاوية بن إسحاق ا بين يڏيٰ 
زيد قتالاً شديداًء فقتل وثبت زيد ابن علي ومن معه إلى ا و زيد بسهم 
فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه» ورجع أصحابه ولا يظنّ أهل الشام 
الهم رجعوا 9 للمساء والليل» ونزل زيد في دار من دور أرحب» وأحضر أصحابه 
ا فانتزع النصل» فضجٌ زيد, فلما نزع النصل مات زيد. فقال أصحابه: أين 
ندفنه؟ قال بعضهم : نطرحه في الماء. وقال بعضهم: بل نحترٌ رأسه ونلقيه في 
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القتلى . فقال ابنه ‏ يحيى ‏ : والله لا تأكل لحم ابي الكلاب. وقال بعضهم : 

ندفنه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونجعل عليه الماءء ففعلواء فلما دفنوه 
أجروا عليه الماء؛ وقيل: دُفن بنهر يعقوب» سكر أصحابه الماء ودفنوه وأجروا 
الماءء وكان معهم مولى لزيد سنديّ» وقيل رآهم فسار فدل عليه» وتفرّق الناس 
عنه» وسار ابنه يحيى نحو كربلاء فنزل بښبنوی على سابق مولی بشر بن 
عبد الملك بن بشر. 

ثم إن يوسف بن عمر تتبّع الجرحى في الدورء فدلّه السندي مولى زيد يوم 

الجمْعَة على زيد» فاستخرجه من قبره وقطع رأسه وسر إلى يوسف ابن عمر وهو 
بالحيرة» سيره الحكم بن الصلت» فأمر يوسف أن يُصلب زيد بالكناسة هو ونصر بن 
حرْمة ومعاوية وزياد الَهُديّ وأمر بحراستهم» وبعتٌ الرأسٌ إلى هشام» فصّلب 
على باب مدينة دمشق» ثم أرسل إلى المدينة وبقي البدن مصلوباً إلى أن مات 
هشام وَوُلَيَ الوليد فأمر بإنزاله وإحراقه. وقيل: كان جراش بن حَوْشب بن يزيد 
الشيبانيٌ على شرطة زيدء وهو الذي نبش زيداً وصلبه؛ فقال السيّد الحمويّ : 
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شركوا في دم المطه ر زيدٍ ‏ تعندا 

با راش بن خوشب أنت أشقى الور غدا 
(راجع ابن الأثير ۲٤۲:١‏ وما بعدها) 
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السلطان الكامل يُصلب على باب الفراديس 


جاء في تاريخ أبي الفدا )5١7:(‏ أنه في السئة 10۸ استولى التتار على 
ميافارقين وقتلوا ملكها السلطان الملك الكامل محمد بن المظفر غازي بن العادلء 
وقطعوا رأسه وحملوه على رمح ۰ وطيف به في البلادء ومروا به على حلب وحماة» 


or 


ووصلوا به إلى دمشق فطافوا به بالمغاني والطبول ثم صلب الرأس في شبكة بسور 


د د 
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في سنة إحدى وأربعين حرج سَهْم بن غالب الهُجَيْميّ على ابن عامر في 
سبعين رجلا منهم الخطيم الباهليّ» وهو يزيد بن مالك وإنما قيل له الخطيم 
لضربة ضربها على وجهه» فنزلوا بين الجسرين والبصرةء فر بهم عغبادة بن فرص 
الليئي من الغزو ومعه ابنه وابن أخيه. فقال لهم الخوارج : : مَنْ أنتم؟ قالوا: قوم 
ا ف كليم قال عبادة: سبحان الله! اقبلوا منا ما قبل رسول الله كَل 
مني » فإنّي كَذَبتهُ وقاتلته ثم أتيته فأسلمت فقبل ذلك مني . قالوا: أنت كافرء وقتلوه 
وقتلوا ابنه وابن أخيه. فخرج إليهم ابن عامر بنفسه وقاتلهم فقتل عدّة وانحاز بقيتهم 
إلى أجمة وفيهم سهم والخطيم» فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلوه» فآمنهم. 
فرجعواء فكتب إليه معاوية يأمر بقتلهم » فكتب إليه ابن عامر: إني قد جعلتٌ لهم 
ذمتك. 

فلما تى زياد البصرة سئة خمس وأربعين هرب سَهُم والخطيم فخرجا | 4 
الأهوازء اجن إلى جما فأقبل بهم إلى 2 فأخحل ويا فقالوا: نحن 
يهود. فخلاهم, وقتل سعدا مولى قدامة بن مظعون» فلمًا وصل إلى البصرة تفر 
عنه أصحابه» فاحتفى سهم» وقيل إ نهم تفرّقوا عند استخفائه. فطلب 8-6 0 
آنه يسوغ عند زياد ما ساخ له عند ابن عاس فلم يؤمنه زياد. وبحث عنه» دل 
عليه فأخذه وقتله وصلبه في داره. 


وقيل : لم يزل مستخفياً إلى أن مات زياد فأخذه عبيد الله بن زياد فصلبه سنة 


أربع وخخمسين » وقيل قبل ذلك؟ 
(ابن الأثير 4171/:7) 
* ¥ # 


0٤ 


صلب الشحنة 
في المنتظم ( :)» في السنة 1 قتل الشحنة ببغداد صبياً مستورا 
0 المختارة فأمر السلطان بصلب الشحنة» فصلب» و العوام فة 
فنا نيا نا 


و 
صل شميلة 
. ب 


في سلة ثمانين اين أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدي› ومحمد بن 
الحسين المعروف يلك وكان شميلة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر یامه ثم 
لحق بالموفق في الأمان. فأمنه. 


وكان سبب آخذه إِیاه أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد وأنه يدعو 
لرجل لا يعرف اسمه. 7 قد أفسد جماعة من الجند وغيرهم» فأخذه المعتضد 
ركم يقر بشيء» وقال: ا الرجل تحت قدمي مارفعتهما عنه! فأمر به 
د على خشبة من خشب الخيمء ثم أوقدت نار عظيمة» وأدير على النار حتى تقطع 
جلده» ثم ضربت عنقه» وصلب عند الجسر؛ وحبس عبد الله بن المهتدي إلى أن 
علم براءته» وأطلقه. وكان المعتضد قال لشُمْيلة: بلغني أنك تدعو إلى 

ابن المهتدي؟ فقال: المشهوز علي أي ا آل أبي طالب. 
(ابن الأثير )٤11:۷‏ 
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المهدي يصلب صالح بن عبد القدوس 


ورد في معجم الأدباءء أن المهدي انهم صالح بن عبد القدوس» الشاعر 
الحكيم بالزندقة» فضربه بالسيف بيده فشطره شطرين» وصلبه بضعة أيام للناس ثم 
دفن. 
د د # 


00 


صلب رأس صالح بن وصيف 

روى الطبري» قال: 

في السنة 75 كان صالح بن وصيف. القائد التركي المسيطر على جميع 
أمور الدولة» بعد أن خلع المعترٌ وقتله واستخلف المهتدي وقتل جماعة من 
الكتاب» وخشي بقية القواد سطوته» فكاتبوا موسى بن بغاء فلما حضر موسى 
بجيشه إلى بغداد» استتر صالح» ثم عثر عليه صبيّ, فأخبر عنه» فقصده خمسة 
من أصحاب السلطان» وأخرجوه حافياً. مكشوف الرأس» وعليه قميص وسراويل» 
فحمل على برذون» والعامة تعدو خلفه حتى انتهوا إلى دار موسى بن بغاء ثم 
أخرجوه ليذهبوا به إلى الجوسق» فقتلوه. في الطريق واحتزوا رأسه وحمل على 
قناة» وطيف به ونودي عليه : 

هذا جزاء من قتل مولاه» إشارة إلى قتله المعترء ونصب بباب العامة . 
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صلب طوّاف بن غلاق 
في سنة ثمان وخمسين» كان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل 
اسمه جدار» فيتحدّثون غنده ويصيبون السلطان» تحدم ابن زياد فحبسهم ثم 
دعا بهم وعرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً ويُخْلّي سبيل القاتلين» ففعلوا» 
فاطلقهم» وكان ممن قتل طوّاف. فعذلهم أصحابهم , وقالوا: قتلتم إخحوانكم! 
قالوا : أكرهنا وقل یکره الرجل على الكفر وهو مطمئن بالإيمان. 


وندم طواف وأصحابه» فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا يبكون. وعرضوا 
على أولياء مَنْ قتلوا الدية» فأبواء وعرضوا عليهم القَوّدٌ فأبواء ولقي طوّافٌ 
الهثهاث بن ثور السدوسيء فقال له: أما ری لیا من را فقال: ما أجد لك إلا 
آية في كتاب الله عر وجل » قوله : : طم إن رَبك لِلذِينُ ماججروا ين بَْد ما ينوا كم 
جاهدوا وَصْبَرُوا إن ربك مِنْ بَمْدِمًا لَمْقُورٌ رَحِيم». فدعا طوّاف أصحابه إلى 
الخروج وإلى أن يفتكوا بابن زياد فبايعوه في سنة ثمان وخمسين» وكانوا سبعين 
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رجلا من بني عبد القيس بالبصرة» فسعى بهم رجل من أصحابهم إلى ابن زيادء 
فبلغ ذلك طَوّافاً فعجّل الخروج» فخرجوا من ليلتهم. فقتلوا رجلا ومضوا إلى 
البجلْحاءء فندب ابن زياد الشُرّط البُخاريّة فقاتلوهم» فانهزم الشرّط حتى دخلوا 
البصرة واتبعوهم» وذلك يوم عيد الفطر» وكثرهم الناس فقاتلوا فمتلواء وبقي طوّاف 
في سنّة نفر» وعطش فرسّهء فأقحمه الماءء فرماه البُخاريّة بالنشاب حتى قتلوه 
وصلبوه» ثم دفنه أهله . 

(ابن الأثير 0151:7) 
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e‏ الرحمن بن محمد (ابن أبي عامر) يصبر ويعلق 
روی صاحب الأعلام» قال : 


في السنة 24٠٠‏ خرج عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر غازياً» فظهر 
بقرطبة محمد بن هشام الأموي» وخلع هشام المؤيد. فانقلب يريد قرطبة وتفرق 
عنه أصحابه قبل وصوله إلى قرطبة» فبعث إليه محمد بن هشام» فأحيط به وذبح » 
وحمل إلى قرطبة» فصبّر بدنه» وكسي قميصاً وسراويل وعلق على خشبة طويلة 
بقرطبة على باب السدّة. 


ليبا نيا نآ 
صلب عبد الرشيد الصوفي 


جاء في الذيل على الروضتين» ص ۲١‏ أنه في السنة 085, غضب الخليفة 
قا عدار ديد العرض التي قاب يفيه مالي 
أذييز ييا # 
صلب عبد الله بن حليس وعبد السلام بن أبي الماضي 
جاء في «الولاة للكندي»» أنه في السنة ۲٠٤‏ دحل أبوإسحاق بن الرشيد 
(المعتصم) مصرء وكان يليها لأخيه المأمون» وبعث في طلب اثنين أشعلا فيها 
الفتنة» فأحضرهماء وهما عبد الله بن حليس» وعبد السلام بن أبي الماضي» 
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فقيّدهما وسجنهما وأقامهما للناس» ثم قتلهما وصلبهما. فقال: معلى الطائي يصف 


حالهما: 
إن الس رسيي عدا سايق 


وليس يدري عند إلجامسه 


ولو سرى ليلته كلها 
لوكان من بعض نخيسل القرى 
کنا أبو إسحاق أوداجه 


ق اة ارين ا ا 
LE E‏ 
من أثغر الطرف ومن لبّبا 
يانف أن يأكل أو يتبا 
ما جاوز الجسر ولا قربا 
كان أبوالقاسم قد أرطبا 
أبيض لا يعتب من أفضبا 


وقد سقى عبد السلام الردى ‏ فكيف بالله إذا جربا 


¥ ¥ # 
قصّة صلب عبد الله بن الرّبير 
لما بويع عبد الملك بالشام» بعث إلى المدينة عُروة بن أليف في ستة آلاف 
من أهل الشام» وأمره أن لا يدخحل المدينة وأن يعسكر بالعَرصةء وكان عامل 
عبد اله بن الزبير على المدينة الحارث بن حاطب بن الحارث بن مُعمر البمسحي . 
فهرب الحارث» وكان واف يدحل ويصلي بالنامن الحمحةء ثم يود إلى 
عسكره. فأقام شهراً ولم يبععث إليهم ابن الزبير أحداً. 
وكتب إليه عبد الملك بالعود إليه» فعاد هو ومَنْ معه» وكان يصلّي الان 
بعده عبد الرحمن بن سعد القرظي» ثم عاد الخاري إلى المدينة. وبعث ابن الزبير 
سليمان بن خالد الزرقيّ الأنصاريّ» وكان رجلا صالحاً عامل على خيبر وفَدَكء 
فنزل في عمله» فبعث عبد الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكمء وقبل : 
اسمه عبد الملك» وهو هو أصح > في أربعة آلاف» فسار حتى نزل وادي القرى» سير 
سريّة عليها أبو القمقام في خحمسمائة إلى سليمان» فوجدوه قد هرب. و 
فأدركوه فقتلوه ومن معه. فاغتم عبد الملك بن مروان لقتلهء وقال: قتلوا رجا 
فسالا الا بغير ذنب . 
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وعزل ابن الزبير الحارتٌ واستعمل مكانه جابر بن الأسود بن عوف الرْهُري› 
فوججه جابر أبا بكر بن أبي قيس في ستمائة فارس وأربعين فارساً إلى خيبر» فوجدوا 
أبا القمقام ومن معه مقيمين بفُدَك ارد انام فقاتلوهم, ا أصحابٌ 
القمقام وار ثلاثون رجلاء فقتلوا صبراً وقيل: بل فقتل الخمسمائة 

أو أكثرهم . 


ووه عبد الملك طارق بن عمروء مولى عثمان» وأمره أن يبرل بين أيلة 
ووادي القرى ويمنع عُمَالَ ابن الزبير من الانتشار ويسدّ خللا إن ظهر له. فوجه طارق 
إلى أبي بكر خيلاء فاقتتلواء فأصيب أبوبكر في المعركة» وأصيب من أصحابه 
أكثر من مائتي رجل . 


وكان ابن الزبير قد كتب إلى القباع یام كان عامله على البصرة يأمره أن 
يرسل إليه ألمي فارس» ليعينوا عامله على المديئة» فوجّه إليه ألفَيْ رجل» فلمًا فتل 
أبو بكر أمر ابن الزبير جابرٌ بن الأسود أن يسير جيش جين البضرة إلى قال طارق» افسار 
اروف ع لمل وبل لق لخي ار نح ا : فقتل مقدّم البصرئين وقتل 
أصحابه قتلاً ذريعاً. وطلب طارق مدبرهم وأجهز على جريحهم ولم يستبق 
أسيرهم . 

ورجع طارق إلى وادي القرى» وكان عامل ابن الزبير بالمديئة جابر بن 
الأسودء وعزل ابنٌ الزبير جابراً واستعمل طلحة بن عبيد الله بن عَوف» الذي يعرف 
بطلحة الندى» سنة سبعين» فلم يزل على المدينة حتى أخرجه طارق. 

فلمًا قتل عبد الملك مصعباً وأتى الكوفةء وجه منها الحجاسٌ بن يوسف 
الثقفي في ألفين» وقيل: في ثلاثة آلاف. من أهل الشام لقتال عبد الله بن الزيسر, 
وكان السبب في تسييره دون غيره أنه قال لعبد الملك : قد رأيتٌ في المنام أي أخحذت 
دا الس ل فابعشي | ليه وولّني قتاله» فل  E‏ 
لابن الزبير ومَنْ معه إن أطاعواء فسار في جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين » 
ولم يعرض للمدينة» ونزل الطائف» وكان يبعث الخيلَ إلى عَرّفة ويبعث ابن الزبير 


609 


أيضاًء فيقتتلون بعَرّفة فتنهزم خيل ابن الزبير في كلّ ذلك» وتعود خيلٌ الحتجاج 
بالظفر. 

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزبير 
ويخبر بضعفه» وتفرّق أصحابه ويستمده» فكتب عبد الملك إلى طارق يأمره 
باللحاق بالحجاج» فقدم المدينة في ذي القعدة» سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل 
ابن الزبير عنهاء وجعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه ثعلبة» فكان ثعلبة يُخرج 
المخ وهو على منبر النبي كلل ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغيظ أهل المدينةء 
وكان مع ذلك شديداً على أهل الزبير» وقدم طارق على الحبّجاح بمكة في سلخ 
ذي الحجة في خمسة آلاف. 


وأما الحجاج» فإنْه قدم مكة في ذي القعدة وقد أحرم بيحجة› فنزل بر 
ميمول» وح بالناس تلك السنة الحجاج» إلا أنه لم طف بالكعبة ولا سعى بين 
الصّفا والمَروَة» منعه ابن الزبير من ذلك» فكان يلبس السلاح ولا يقرب النساء 
ولا الطيب إلى أن تل ابن الزبيرء ولم يحج ابن الزبير ولا أصحابه» لأنهم لم يقفوا 
بعرفة ولم يرموا الجمار» ونحر ابن الزّبير بُدنه بمكة. 

ولما حصر الحجاحٌ ابن الزبير» نصب المنجنيق على أبي قبئيس» ورمى به 
الكعبةء وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاويه ثم أمر به» فكان الناس 
يقولون: حذل في دينه. 


وحجٌ ابن عمر تلك السنة» فأرسل إلى الحسّجاجء أن انق الله واكفف هذه 

الحجارة عن الناسء فإنك في شهر حرام وبلد حرام» وقد قدمتٌ وفود الله من أقطار 
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الأرض ليؤذوا فريضة الله ويزدادوا خيراء وإن المنجنيق قد منعهم عن الطواف» 
فاكففٌ عن الرمي حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة» فبطل الرمي حتى عاد الناس 
من غرفات وطافوا وسعواء ولم يمنع ابن الزّبير الحاجّ من الطواف والسعي» فلمًا 
فرغوا من طواف الزيارة نادى منادي الحباج: انصرفوا إلى بلادكم» فإنا نعود 
بالحجارة على ابن الزبير الملحد. 


وأؤل ما رمي بالمنجنيق إلى الكعبة» رعدت السماء وبرقت» وعلا صوت 
الرعد على الحجارة» فأعظم ذلك أهل ا أيديهم › فأحل الحجاج حجر 
المنجنيق بيده» و و به معهم» فلمًا أصبحوا جاءت الصواعقٌ» فقتل 
من أصحابه اثني عشر رجلا فانكسر أهل الشام» فقال الحجاج : ياأهل الشام 
لا تنكروا هذاء فإني ابن تهامة» وهذه صواعقهاء وهذا الفتح قد حضر فأبشروا. 
فلا كان الخد جادت: الصاعفة فاضابك امن اضبحات ابن الزبير عَدَة فقال 
الحججاج: ألا ترون أنهم يُصابون وأنتم على الطاعة» وهم على خلافها؟ وكان 
الحجر يقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي فلا ينصرف, وكان أهل الشام يقولون: 

يا ابن الزّبير طالماعصيكا وطالما عنيتنا إِلَيكًا 

# الج بالق اميكاء 

يعلون: عصيت وأتيت . 

وقدم عليه قوم من ا فقالوا: قدمنا للقتال معك. فنظرء فإذا مع كل 
امرىءٍ منهم يفت کان شَفْرة وقد خرج من غمدهء فقال: يا معشر الأعراب» 
لا قربكم الله! فوالله إن سلاحكم دكن وإن حديثكم لغث؛ وإنكم لقتال في 
الجدب» أعداء في الخصب» فتفرّقوا ولم يزل القتال بينهم دائماًء “فغلت الأسعار 
عند ابن الرّبير وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى ذبح فرسّه وقسم لحمها في 
أصحابه » وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم» والمد الذرة بعشرين هما وكان يحفظ 
ذلك ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرمقء ويقول: أنفس أصحابي قويّة مالم تغن 


فلمًا كان قُبيل مقتله تفرّق الناسٌ عنه» وخرجوا إلى الحجُاج بالأمان» خرج 
عة تت عفنو الاق وكان معن فار ابداة و وب ادا اها 
أماناًء فقال عبد الله لابنه الرّبير: خد لنفسك أماناً كما فعل أخواك» فوالله إني 
لأحبٌ بقاءكم» فقال: ما كنت لأرغب بنفسي عنك. فصبر معه فقتل . 

ولما تفرّق أصحابه عنه خطب الحججاج الناسّ» وقال: قد ترون قلة مَنْ مع 
ابن الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق. ففرحوا واستبشرواء فتقدَّموا فملأوا 
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5 ان إلى الأبواءء فدخل على أنه فقال: يا ماه قد خذلني الناس حتى 
ولديٰ وأ هلي ولم يبق معي | إلا اليسير» إلا من صبر ساعة» والقوم 
يعطونني ما أردث من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أنت أعلم بنفسك» إن كنت تعلم 
أنك على حم وإليه تدعو» فامضِ 001 أمتحانك: ولا تمك هن رفك 
يتلم بها غلمان بني أميَّة» وإن كنت إِنْما أردتَ الدنياء فيش العبدُ أنتَ أهلكتَ 
نفسك. ومَنْ قتل معك» وإن قلت كنت على حقٌء فلمًا وهن أصحابي ضعفت» 
فهذا ليس فعلّ الأحرار ولا أهل الدّين» كم خلودك في الدّنيا! القتل أحسن! فقال: 
يا أمّاهء أحاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يا بنيّ» إن 
الشاة إذا بحت لا تتأنّم بالسّلخ » فامض على بصيرتك واستَهِنْ بالله . 

فقبّل رأسَهاء وقال: هذا رأيي» والذي قمتٌ به داعياً إلى يومي هذاء 
ما ركنت | إلى الدنيا ولا أحبہٹ الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروح إلا الغضب لله 
رأث ا دقان ولكني أ حيبت أن أعلم رأيك» نقد ردني بصيرة» فانظري 
انه لان بدك ل يري فكأ فلا يشتدٌ حزنك وسلّمي الأمر إلى الله فإنَّ 
ابنك لم يتعمد إنيان منكر ولا عملا بفاحشة, ولميّجُرٌ في حكم الله ولم يدر في 
أمان» ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد» ولم يبلغني ظلم عن عمالي ET‏ 
أنكرئه» ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي» اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي» 
ولكني أقوله تعزية لمي حتى تسلو عني ! 

فقالت آمه ا لأرجو أن يكون عزائي فيك جميل: إن تقدّمتني احتسبتك» 
وإن ظفرتَ سررتٌ بظفرك» احرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك. فقال: جزاك الله 
خيرًء فلا تدعي الدعاء لي . قالت: لا أدعه لك أبداء فمن قتل على باطل فقد 
ُتلتَ على حقٌّ. م قالت: اللهمّ ارحم طول ذاك القيام في اليل الطويل» وذلك 
النحيب والظمأ في هواجر مكة والمديئة وبره بأبيه وبي! اللهمّ قد سلمته لأمرك 
فيه ورضيتٌ بما قضيتٌ فأثبني فيه ثواب الصابرين الشاكرين. 

فتناول يديها لیقّلهماء فقالت : هذا وداع» فاا علا فقال لها : جنث مودعاً 
لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا. قالت: امض على بصيرتك» واد منى حتى 
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أودعك» فدنا منهاء فعانقها وقبّلهاء فوقعت يدها على الدرع» فقالت: ما هذا صنيع 
مَنْ يريد ما تريد. فقال: ما لبسته إلا لأشدّ منك. قالت: فإنه لا يشد مني» فنزعها 
ثمّ درج كيه وشدٌ أسفل قميصه وجبّة خز تحت أثناء السراويل» وأدخل أسفلها 
تحت المنطقة وأمّه تقول له: البس ثيابك مشمرة» فخرج وهو يقول: 

إني إذ أعرفٌ يمي أصبز وإنمايعرف يوْمَهُ الجر 

*# إذ ذبعضهم يعرف ثم بُنكر*٭ 

فسمعتة » فقالت: تصبر إن شاء اللهء أبواك أبو بكر والزّبير وأمّك صَميَّة بنت 
عبد المظلب. فحمل على أهل الشام حملةً منكرة» فقتل منهم ثم انكشف هو 
وأصحابه» وقال له بعض أصحابه: لو لحقتٌ بموضع كذا. قال: بئس الشيخ» أنا 
إذاً في الإسلام لئن أوقعتٌ قوماً فقتلوا ثمّ فررتث عن مشل مصارعهم. ودنا أهل 
الشام حتى امتلأت منهم الأبواب» وكانوا يصيحون به! يا ابن ذات النطاقينٍ» 
فيقول: 

* وتلك شكاةً ظاهرٌ عنك عارها * 

وجعل أهلٌ الشام على أبواب المسجد رجلا من أهل كل بلد. فكان لأهل 
في الاب الى يؤاجه بات الك اهل امدق بات بتي ف و لهل الأزون 
باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جُمحء ولأهل قشرين باب بني تميم» وكان 
الحبجاج وطارق من ناحية الأبطح إلى المروة» فمرّة يحمل ابن الزبير في هذه 
الناحية وة في هذه الناحية» فكأنه أسد في أجمة ما يقدم عليه الرجال يعدو في أثر 
القوم حتى يخرجهم. ثم يصيح : أبا صفوان! ويل مه فتحاً لو كان له رجال أو كان 
قري واحداً كفيته! فيقول أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أميّة بن خلّف: أي والله 
وألف. 


فلما رأى الحجًاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبيرء غضب وترججل وأقبل 
يسوق الناس ويصمد بهم صمد صاحب عَلْم ابن الزبير وهو بين ياديه. . فتقدّم 
اوو على صاحب عَلّمه وضاربهم وانكشفواء وعرّج وصلى ركعْتين عند 
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المقام» فحملوا على صاحب علمه» فقتلوه عند باب بني شيبة» وصار العَلّم بأبدي 
أصحاب الحجاج» فلم فرغ من صلاته تقدّم فقاتل بغير عل ٠‏ فغسرب رجلا من 
أهل الشام , وقال: خذّها وأنا ابن الحواريٌ! وضرب آخرء وكان حبشياء > فقطع يده 
وقال: اصبر أبا حممَة» اصبر ابن حام . وقاتل معه عبد الله بن مطيع وهو يقول: 
أنا الذي فَرَرْتُ ي الحَرَهُ والخُرٌ لايفرلاً مره 
* والسيوم أجري ف بكرة * 

وقاتل حتى قُتل» » قيل: إِلّه أصابته جراح» فمات منها بعد أيّام . 

وقال ابن الزبير لأصحابه وأهله يوم فقتل بعد صلاة الصبح : اكشفوا وجوهكم 
حتى أنظر إليكم» وعليهم المغافر» ففعلواء فقال: يا آل الزبيرء لو طبتم بي نفسا 

عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب اصطلحنا في الله فلا يرعكم وقع السيوف» 

فان ألم الدواء للجراح أشد من ألم وقعهاء صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم. 
غضوا الصاركم من اا وليشغل كل ارقم قرنه ولا تسألوا عني» فمن کان 
سائلاً عني» فإني في الرعيل الأول احملوا على بركة الله. ثم م حمل عليهم حتى 
بلغ بهم الحجون» فرمي بآجرّة» رماه رجل من السّكون, فأصابته في وجهه فأرعش 
لها ودمي وجهه» فلما وجدالدم على وجههء قال: 
فآسنا على الأعقاب تدمى كَلُومُنا 2 ولكن على أقدامنا تقطرٌ الدَّمَا 

وقاتلهم قتالاً شديداًء فتعاوروا عليه » فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة 
وله ثلاث وسبعون سلة» و قتله رجل من مُراد وحمل رأسه إلى الحجاج» 
فاا وذو السكوني والمراديٌ إلى عبد الملك بالخبرء فاعطى کل واخند منهما 
خمسماثة دينار. 

وسار الحجاج وطارق حتى وقفا عليه فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من 
هذا. فقال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم» هو أعذر لناء ولولا 
هذا لما كان لنا عذر» إا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير جند ولا حصن 
ولا مَنعة» فيتتصف منا بل يفضل عليناء فبلغ كلامهما عبد الملك فصوّب طارقا . 

وما فتل ابن الزبير كبر أهل الشام فرحاً بقتله» فقال ابن عمر: انظروا إلى 
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هؤلاء ولقد كبر المسلمون فرحاً بولادته» وهؤلاء يكبّرون فرحاً بقتله. 

وبعث الحجاج برأسه ورأس عبد الله بن صَفُوان ورأس عُمارة بن عمرو بن 
حزم إلى المدينة» ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان وأخذ جثته» فصلبها على 
الثثيّة اليمنى بالحجون. فأرسلت إليه أسماء: قاتلك الله! على ماذا صلبته؟ قال: 
استبقتٌ آنا وهو إلى هذه الخشبة وكانت له. فاستاذننه في تکفینه ودفنه» فأبى ووكل 
بالخشبة مَنْ يحرسهاء وكتب إلى عبد الملك يُخبره بصلبه؛ فكتب إليه يلومه 
ويقول: ألا خلّيت بينه وبين أمّه! فأذن لها الحباج, فدفتته بالحجون» فمرٌ به 
عبد الله بن عمرء فقال: السلام عليك يا أبا حُبَيّب! أما والله» لقد كنت أنهاك عن 
هذاء ولقد كنب صواماً قوّاماً وصولاً للرحم» أما والله إِنّ قوماً أنت شرّهم لنعم 
القوم . 

ولمًا قتل عبد الله» ركب أخوه عُروة ناقةٌ لم ير مثلهاء فسار إلى عبد الملك» 
فقدم الشام قبل وصول رسل الحجًاج بقتل عبد الله» فأتى باب عبد الملك» 
فاستاذن عليه» فأذن» فلما دخل سلَّم عليه بالخلافة» فردٌ عليه عبد الملك ورب 
به» وعانقه وأجلسه على السرير» فقال غروة: 
مَعَّتْ بارحام إليكٌ قريبّةٍ «ولاقُربَ للأرحام مالم تقرّبٍ 

ثم تحدّثا حتى جرى ذكر عبد الله فقال عُرُوة: إنّه كان» فقال عبد الملك: 
ومافعل؟ قال: تل فر ساجداًء فقال عُروة: إن الحجّاج صلبه» فهبٌ جثته 
لأمه» قال: نعم» وكتب إلى الحتجاج يعظم صلبه. 

فأنزل الحبجاج جنّة عبد الله عن الخشبة وبعث به إلى أُمّهء فغسلته فلمًا 
أصابه الماء تقطّعء فغسلته عضواً عضواً فاستمسك» وصلى عليه عُروة» فدفنته. 

« # # 
صلب عبد الرحمن بن يوسف 

9 سنة أربعين ومائة نكث يوسف الفِهُريٌء الذي كان أمير الأندلس» عهد 

عبد الرحمن الأموي . 
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وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يُهيئه وينازعه في أملاكه. 
فإذا أظهر حجةً الشريعة لا يعمل بهاء ففطن لما يراد منه» فقصد ماردّة واجتمع عليه 
عشرون ألفاً» فسار نحو عبد الرحمن» وخرج عبد الرحمن من قَرُطبة نحوه إلى 
حصن المدور. 


م إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» وكان والياً 
على إشبيلية» وإلى ابنه عمر بن عبد الملك» وكان على المدوّر» فسار نحوها؛ 
وخرجا إليه فلقياه» فاقتتلا قتالاً شديداً» فصبر الفريقان» وانهزم أصحابٌ يوسف 
وفتل منهم خلقٌ كثير» وهرب يوسف وبقي متردّداً في البلاد» فقتله بعض أصحابه 
في رجب من سنة اثنتين وأربعين بنواحي طليطلة» وحمل رأسه إلى عبد الرحمنء 
فنصبه بقرطبة وقتل انه عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة» ونصب رأسه 

مع رأس أبيه وبقي أبو الأسود بن يوسف عند عبد الرحمن الأمويّ رهينة . 
(ابن الأثير ٤‏ :548 وما بعدها) 
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صلب عبد ال رحمن الملقب بالناصر 
في سنة ست وستين وثلاثمائة توفي الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المستنصر بالله الأموي. صاحب الأندلس» 
وكانت إمارته خمس عشرة سنة وخمسة أشهر. وع وسبعة 
أشهر. وكان محبّا لأهل العلم» عالماًء فقيهاً في المذاهب» عالماً بالأنساب 
والتواريخ › جشاعاً للكتب والعلماء: مكرما لهم محسنا إليهيء أحضرهم من 
البلدان البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم . 


ولما توفي » ولي بعذه أبئه م بعهد أبييه. وله عشر سنين » 5 بالمؤيد 
بالله » واحتلفت البلاد في یامه » وأحذ وخبس» ثم عاد | إلى الإمارة . 

وسببه أنه لما ولي المؤيّد تحجب له المنصور أبوعامر بن أبي عامر 
المعافري » وابناه المظفر والناص فلما حجب له أبوعامر حجبه عن الناس. فلم 
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يكن أحد يراه» ولا يصل إليه» وقام بأمر دولته القيام المرضي» وعدل في الرعية. 
وأقبلت الدنيا إليه» واشتغل بالغزوء وفتح من بلاد الأعداء كثيرأًء وامتلأت بلاد 
الأندلس بالغنائم والرقيق» وجعل أكثر جنده منهم كواضح الفتى وغيره من 
المشهورين» وكانوا يُعرفون بالعامريين. 

وأدام الله له الحال ستاً وعشرين سنة» غزا فيها اثنتين وخمسين غزاة ما بين 
صائفة وشاتية» وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وكان حازماًء قويّ العزم» كثير 
العدل والإحسان, حسن السياسة . 

فلم توفي » ولي بعده ابنه عبد الملك الملقب بالمظفّرء فسار كسيرة أبيه 
وتوفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» فكانت ولايته سبع سئين . 

وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن سمه في تفاحة قطعها بسكين» كان قد 
سم أحد جانبيها فناول أحاه ما يلي الجانب المسموم» وأخذ هو ما يلي الجانب 
الصحيح » فأكله بحضرته» فاطمانَ المظفْر. وأكل ما بيده منهاء فمات. 

فلمًا توفي » ولي بعده أخوه عبد الرحمن الملقّب بالناصر» فسلك غير طريق 
أبيه وأخيه» وأخذ في المجون. وشرب الخمور» وغير ذلك ثم دس إلى المؤيد 
من خحوفه منه إن 5 ففعل ذلك» فق الاين ورام علينة 
ذلك» وأبغضوه» وتحرّكوا في أمره إلى أن قتل 

وغزا شاتية › انبا الجلالقة, لم بقلم متها على نان وتحصن 
منه في رؤوس الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على اتباعه لزيادة الأنهار» وكثرة 
الثلرج, فأشخن في البلاد التي وطئهاء وخرج موفوراًء فبلغه في طريقه ظهور 
محمد بن ماين عبد الجبار بن الناصر لدين الله يرول واستيلاؤه عليهاء وأحذه 
الماك انا فتفرّق عنه عسکره» ولم يبق معه | إلا حاصته» فسار إ 0 ليتلافى 
ذلك الخطب» فخرج إليه عسكر محمد بن هشام» فقتلوه وحملوا رأسه إلى قُرطبة» 
فطافوا به؛ وكان قتله سئة تسع وتسعين وثلائمائة» ثم صلبوه. 

(ابن الأثير 8 : /ا/51) 
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صلب عبد الملك بن قطن 

في سنة ثلاث وعشرين ومائة» توفي عقبة بن الحجاج السلولي امير اللي 
فقيل: بل ثار به أهل الأندلس فخلعوه» وولّوا بعده عبد الملك بن قطن» وهي 
ولايته الثانية» وكانت ولايته في صفر من هذه السنةء وكانت البربر قد حصرت 
بلج بن بشر العبسيّ حتى ضاق عليه وعلى مَنْ معه الأمر واشت الحصر» 
صابرون إلى هذه السنة» فأرسل إلى عبد الملك بن قطن يطلب منه أن يرسل إليه 
مراكب يجوز فيها هو ومَنْ معه إلى الأندلس» وذكر ما أنزل عليه من الشدٌة 3 
أكلوا دوابهم . فامتنع عبد الملك من إدخالهم الأندلس ووعدهم بإرسال المسدد 
إليهم» فلم يفعل. 

فاتفق أن البربر قويت بالأندلس» فاضطرٌ عبد الملك إلى إدخال بلج ومن 
معه» وقيل: إن عبد الملك استشار أصحابه في جراز بلج» فخوفوه من ذلك 
فقال: أخاف أمير المؤمنين أن يقول: أهلكت جندي» فأجازهم وشرط عليهم أن 
يقيموا سنة ويرجعوا إلى أفريقية» فأجابوه إلى ذلك» وأخذ رهائنهم وأجازهم . 

فلمًا وصلوا إليه» رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال والفقر والغري 
لشدّة الحصار عليهم» فكسوهم وأحسنوا إليهم» وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة 
فقاتلوهم. فظفروا بالبربر» فأهلكوهم وغنموا ما لهم ودوائهم وسلاحهم. فصلحت 
أحوال أصحاب بلج » وصار لهم دواب يركبونها. 

ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة, وقال لبلج ومّنْ معه ليخرجوا من 
الأندلس» فأجابوه إلى ذلك. فطلبوا منه مراكب يسيرون فيها من غير الجزيرة 
الخضراء لئلا يلقوا البرابر الذين ج ا عبد الملك. وقال: ليس لي 
مراكب إلا في الجزيرة. فقالوا: إننا لا نرجع نتعرّض إلى البربر ولا نقصد الجهة 
التي هم فيهاء اف ف أن يقتلونا في بلادهم» فال عليهم في العود فلمًا رأوا ذلك 
ثاروا به وقاتلوه» فظفروا به وأخرجوه من القصر وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنَة . 

فلما ظفر بلج بعبد الملك, أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك» فأخرجه من 
داره وکانه فرخ لكين سه فقتله وصلبه» وولي الأندلسء, وكان عمر عبد الملك 
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تسعين سنة» وهرب ابناه قطن وأمَيّة فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطة» وكان 
هَرَبهما قبل قتل أبيهما 
(ابن الأثير 1١:‏ 705) 
# # * 
عبد المؤمن يُسمّر ويُصلّب 
في النجوم الزاهرة ( ٠١ ٠‏ ) )) أنه في السنة ۷٤۲‏ خلع الملك Se‏ 
ع محمد بن قلاوون. 7 دن الشاهرة إلى قتوصن يت م متولي قوص 
عبد المؤمن بقطع عنقه وحمل رأسه إلى الأمير قوصون سراً. 
ولما قبض على قوصون اعترف عبد المؤمن بما صنع» فأمر الملك الناصر 
أحمد (أخو المنصور) بتسمير عبد المؤمن» فسّمُر بباب المارستان المنصوري 
بمسامير جافية شنيعة» وطِيف به مدة ستة أيام» ثم سيق على قنطرة السدّ ولب 
وأكلته الكلاب . 


*# نا فنا 


صلب عبدان بن الموفق حياً 

ذكر الطبري أنه في السنة ٠٠۲‏ أحدث شخص اسمه عبدان بن الموفق فتنة 
في بغداد. وكان قد أحدث من قبل فتنة في سامراءء تفتارية نيد اجاج 
خمسمائة سوط وجبسه. ثم أطلقهء فقدم بغداد. وحتٌ خلقاً من الجند طلاب 
المشغبة على طلب أرزاقهم فاجتمعوا عليه وأنفق عليهم ثلاثة أيام لطعامهم. ومنعوا 
الإمام في المسجد من الدعاء للمعتزٌ فويجه إليهم أمير بغداد محمد بن عبد الله بن 
طاهر» E‏ واستمرّت الحرب بينهم حتى سقط عبدان أسيراً في يد أحد 
قواد ابن طاهر» فقيّد بقيدين ثلاثون رطلا» وحبس» ثم سحب بقيوده وحمل على 
بغل إلى الو ر وشرب م سا على لير وري بالخيل 
وترك إلى العصرء ” ثم أنزل ومات بعد يومين» فأعيد صلبه على خشبة في الجانب 
الشرقي . 
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صلب عرو بن أَدَيّة 
في سنة ثمان وخمسين اشع عُبيد الله بن زياد على الخوارج فقتل منهم 
جماعة كثيرة» منهم : : عروة بن أخو أبي بلال مرداس بن ا u‏ أمهماء 
وأبوهما حير وهو تميمي . 
وكان سبب قتله أنَّ ابن زياد كان قد حرج في رهان لهء فلمًا جلس ينتسظر 
الخيل اجيم إليه الناس وفيهم عروة؛ فأقبل على ابن زياد يعظه. وكان مما قال له: 
تبون بكل ديع آي : بون وتَحِذُونَ مصَاعَ لَعلَكمْ تَخْلَدُون وَإِذَا طشم بَطَشْتُم 
جَبَارِين». فلمًا قال ذلك ظنَّ ابن زياد آنه لم يقال ذلك | لا ومعه جماعة. فقام 
وركب وترك رهانه. فقيل لعروة: ليقتلئك! فاختفی » فطلبه ابن زياد فهرب وأنّى 
الكوفة, فأَخذْ وقدِم به على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه. 
(ابن الأثير "ا :لااه) 
# ¥ د 


صلب عُقَبَة بن أبي مَعَيط 
كان من المستهزئين بالنبيّ محمد ب وأشدَّهم إيذاءً له : عَقبّسة بن 
أبي مَعيط ؛ . واسم أبي مُعيط بان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس» ويكنى 
أبا الوليد» وكان من أشد الناس عداوة للنبيّ وه وللمسلمين» عمد إلى مكحتل 
فجعل فيه عَذِرة وجعله على باب رسول الله يك فصر به طَلَيّب بن مير بن 
وهب بن عبد مناف بن قُصَيَّ, وأمّه أروى بنت عبد المطلب» فأخذ المكتل منه 
8 وأخذ بأذنيه, فشكاه عُقبة إلى أمهء فقال: قد صار ابنك ينصر 
. فقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد. واس 2 
TT‏ الأنصاري» فلمًا أراد قتله قال: يا محمد من 
للصبيّة؟ قال: النار. فل بارا وكيا ر :ول وهو أوؤل مصلوب 
في الإسلام . 


(ابن الأثير ؟ )۷٤:‏ 


صلب علي بن الجهم مجرداً 
روى صاحب الأغاني » أنه في السنة ۲۳۲ غضب المتوكل على علي بن 
الجهم الشاعر فنفاه إلى خراسان»ء وأمر أميرها هناك بأن يصلبه. فا 
طاهر بن عبد الله بن طاهر» ثم أخرجه فصلبه مجرّداً. 
* 6د كد 


قصة صلب 
عيسى بن خضير وأصحاب محمد بن الحسن 

في سنة خمس وأربعين ومئة كان ظهور محمّد بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» وقيل رابع عشر شهر 
رمضان. 

وكان المنصور قد تتبّعه وحمل أهله إلى العراق. فلما حملهم وسار بهم رد 
رياحاً إلى المدينة أميراً عليهاء فال في طلب محمّد وضيّق عليه وطلبه حتى سقط 
ابنه فمات. وأرهقه الطلبُ يوماً فتدلّى في بثر بالمدينة يناول أصحابه الماء وانغمس 
في الماء إلى حلقه» وكان بدنه لا يخفى لعظمه» وبلغ رياحاً خبرٌ محمد وأنه 
بالمذار» فركب نحوه في جنده. فتنځى محمّد عن طريقه واختفى في دار الجهنيةء 
فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان. 

وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبد الله بن أبي سَبرَة. 

فلمًا اشتدٌ الطلبٌ خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على الخروج فيه؛ 
وقيل: بل خرج محمد لميعاده مع أخيه» وإنّما أخوه تأخر لجُدَرِيٌ لحقه» وكان 
عبيد الله بن عمرو بن أبي ذئب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمّد بن عبد الله : 
ما تنتظر بالخروج! فوالله ما على هذه الأمّة أشأم منك. أخرج ولووحدك. فتحرك 
بذلك أيضاً (؟!). 

3 وأقبل محمّد من المذار في مائة وخمسين رجلاء فأتى في بني سلمة 
بهؤلاء تفاؤلاً بالسلامة» وقصد السجنّ فكسر بابه وأخرج مَنْ فيه» وكان فيهم 
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فن هال يق عند الله التشرق + وان أ ادير بن يزيد ورزام» فأخرجهم 
وجعل على الرجالة خوّات بن بكير بن خوات بن جبير» وأتى دار الأمارة وهو يقول 
لأصحابه: لا تقتلوا إلا يقتلوا. فامتنع منهم رياح» فدخلوا من باب المقصورة 
ازا رياحاً أسيراً وأخاه عبّاساً وابن مسلم بن عُقَبّة المرّيٌ فحبسهم في دار 
الأمارة» ثم خرج | إلى المسجد فصعد المنبر فخطبٌ اناس فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أمَا بعد فإه قد حان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخفٌ 
كوو يدانه الننة الحقبراء الي بناها معاندة لله في ملكه وتصغيراً للكعبة 
الحرام» وإنما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى . أن أ ق الناس بالقيام 
في هسذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار الا اللهم إ: نم اا جراج 
وحرموا حلالك. وأمنوا لح وأخافوا مَنْ أمنت! ا ا عدداء 
واقتلهم بَدَداً » وام أحداً! أيها النامن 3 ا بین أظهركم 
وأنتم عندي أهل قوة ولا شدّة. ولكني اخشرتكم لنفسي ! والله مانت هذه وفي 
الأرض مصر يُعبد الله فيه إل وقد أخذ لي فيه البيعة! 


.. ولمًا بلغ المنصورٌ خبر ظهور محمد كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم 
اما جز الْذينَ يُحَاربُونَ الله رسو ومن في الأزض فسَاداً أن يتوا 
ا أو تفط يديهم وأَرجُلْهُمْ مِنْ جلاف وينوا مِنْ الأرْض » الآيتين» ولك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسوله أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن 
اتبعکم على دمائكم وأموالكم» وأسوغك ما أصبتٌ من دم أو مال» وأعطيك ألف 
ألف درهم وما سألت من الحوائج» وأنزلك من البلاد حيث شتت وأن لون 
في حبسي من أهل بيتك. وأن ا 
شيء من من أمرك ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء کان منه نداي فإن أردث أن توق 
لنفسك فوجّة إِليّ مَنْ أحببتٌ يأحذ لك يِن الأمان والعهد والميشاق ماتتوثّق بف 
والسلام . 
فكتب إليه محمد: SS‏ 
موسى وَفِرْعوْنَ باحق لِقَوْم يُوْمِنونَ» إلى «يَحْدَرُود4 وأنا أعرض عليك من 
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الأمان مثل ما عرضتٌ علي فإن الحقٌّ حقنا وإنّما ادعيتم هذا الأمرّ بنا وخرجتم له 
بشيعتنا وحظيتم بفضله» فإن أبانا علياً كان الوصيّ وكان الإمام» فكيف ورثتم ولايته 
وزلده أخياء ف + 

ثم كتب إليه المنصور: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فقد بلغني 
كلامك وقرأت كتابك. . . فكيف تفخر علينا وقد عُلناكم ذ في الكفر وفديناكم من 
الأسر ونا عليكم مكارم الآباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء» وطلبنا بثاركم فأدركنا 
منه ما عجزتم عنه. ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليكم ورحمة الله. 


ثم إن المنصور أ حضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
ا 1 سان عب سن ل 
الأغوص »وكان محمد قد جمع الناس ب عايهم الميثاق وحصرهم فلا يخرجون» 
وخطبهم محمد بن عبد الله فقال لهم : : إن عدو الله وعدوكم قد نزلٍ الأعوصء وإن 
أحقٌ الاس بالقيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصارء ألا ونا قد جمعناكم 
وأخحذنا عليكم الميثاق. وعدوكم عدد كثير والنصر من الله والأمر بيده. أنه قد بدا 
لي أن آذن لكمء فمن أحبٌ منكم أن يقيم أقام» ومَنْ أحبٌ أن يظعن ظعن. 


فخرج عالم كثير» وخرج ناس من أهل المدينة بذراريهم إلى الأعراض 
والجبال» وبقي محمد في شرذمة يسيرة»› فأمر أبا القلسن برد مَنْ قدر عليه» 
فأعجزه كثير منهم » فتركهم . 

وأرسل عيسى إلى ميخمل يبوه أن امنور قد آمنه وأهلهء فأعاد اجب 
يا هذا إل لك برسول الله بل قرابة قريبة» وإنّي أدعوك | إلى كتاب ا 
والعمل بطاعته, واتجلرله نقمته وعذابه» وني والله ما أنا منصرف عن هذا الأمر حتى 
ألقى الله عليهء وإيّاك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى الله فتكون شر قتيل» أو تقتله فيكون 
أعظم لوزرك. فلمًا بلخّه الرسالة قال عيسى : ليس لنا بيننا وبينه إل القتال. وقال 
محمد للرسول: علا تقتلوني وإنّما آنا رجل فر من أن يُقتل؟ قال: القوم يدعونك 
إلى الأمان» فإن أبيت إلا قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك علي وطلحة 


رف 


والزيْر على نكث بيعتهم وكيد ملكهم . فلمًا سمع المنصور قوله قال: ما سرّني أنه 
قال غير ذلك . 

ونزل عيسى بالجرف لاثنتي عشرة من رمضان يوم السبت» فأقام السبث 
والأحد وغدا يوم الاثيّن فوقف على سَلْم فنظر إلى المدينة ومن فيها فنادى : يا أهمل 
المدينة إن الله حرم دماء بعضنا على بعض فهلمُوا Ce‏ 
فهو آمن» ومَنْ دخل داره فهو آمن» ومَنْ ل المسجد فهو آمن» ومَنْ ألقى سلاحه 
فهو آمن» ومن خرج من المدينة فهو آمن. خلو بيننا وبين صاحبنا فإمًا لنا وما له! 
فشتموه. وانصرف من يومه وعاد من الغد وقد فرق القوّاد من سائر جهات المدينة 
وأخلى ناحية مسجد أب بي الجراح» وضوعلن بخان : فإنه أخلى تلك الناحية 
لخروجٌ مَنْ ينهزم؛ وبرز محمد في أصحابه. وكانت رايته مع عثمان بن محمد بن 
خالد بن الزبير» وكان شعاره: أحد أحد. فبرز أبو القَلَمُس» وهو من أصحاب 
محمد فبرز إليه أخو أسد واقتتلوا طويلاً» فقتله أبو القَلْمسء وبرز إليه آخر فقتل 
کک E‏ وأنا ابن الفاروق. فقال رجل من أصحاب عيسى : قتلت 

من ألف فاروق. . 

وقاتل محمد بن عبد الله يومئذ قتالاً عظيماً فقتل بيده سبعين رجلً» وأمر 
عيسى حُمَيد بن قخطبة فتقدم في ماثة كلهم راجل سواه فزحفوا حتى بلغوا دارا 
دون الخندق عليه ناس من أصحاب تحني فهسدم جد الحائط وانتهى إلى 
الخندق ونصب عليه أبواباً وعبر هو وأصحابه عليها فجازوا الخندق وقاتلوا من ورائه 
أشد فتال من بكرة إ ة إلى العصر. مرغي e CS SE‏ 
الخندق وجعل الأبوابَ عليها وجازت الخيلٌ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانصرف محيّد 
قبل الظهر فاغتسل وتحئط م رجع» فقال له عبد الله بن جعفر: بابي أنت وأمي ! 
ولله مالك بما ترى طاقة! فلوأتيت الحسن ابن معاوية بمكة فإ معه جل 
أصحابك . فقال: لوخرجت لقتل أهل المدينةء والله لا أرجع حثى أقتل أو أقتل» 
انعسي قمع ناذه يت قت 


فمشى معه قلیلا ثم رجع عند وتفرق عنه جلّ أصحابه حتّى بقي في ثلاثماثة 


V٤ 


رجل يزيدون قليلاء فقال لبعض أصحابه: نحن اليوم بعدّة أهل بدر. وصلى محمّد 
اهر والعضبو كان اع بن خضي وهو يانه إا دهت إلى ال 
أو غيرها» ومحمّد يقول: والله لا تبتلون بي مرّتين» ولكن اذهب أنت حيث شئت. 
فقال ابن خضّير: وأين المذهب عنك؟ ثم مضى فأحرق الديوان الذي فيه أسماء مَنْ 
بايعه» وقتل رياح بن عثمان وأخاه عباس بن عثمان وقتل ابن مسلم بن عَقبة المرّيٌّ 
ومضى إلى محمّد بن القَسْريٌ وهو محبوس ليقتله» فعلم به فردم الأبوابٌ دونهء 
فلم يقدر عليه ورجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتل . 

وتقدّم تيد بن قخطبة ونقدُم محمد فلمًا صار ينظر مسيل سلح عرقب فرسه 
وعرقب بنو شجاع الخميسيون دواتهم ولم يبقّ أحد | الا کس جتن اة فال لهم 
ال قد بايعتموني ولستٌ بارحاً حى فل فين اح أن يتصرف فد أذنث 
له. 

واشتدٌ القتالُ فهزموا أصحاب عيسى مرّتيْن وثلاثء وقال يزيد بن معاوية بن 
عبّاس بن جعفر: ويل أمّه فتحاً لو کان له رجال: فصعد نفر من أصحاب عيسى 
على جبل سلح وانحدروا منه | إلى المدينة» وأمرت أسماء بنت حسن بن عبد الله بن 
غنيك اله تن عناص بهار امنود فرّفع على منارة محمد رسول الله ل فقال 
ا دخلت المديئةء فهربواء فقال يزيد: لکل قوم جبل يعصمهمء 
ولنا جبل لا نؤتى | إلا من يعني سَلْعاً. 

وفتح بنو أبي عمرو الغِفاريُون طريقاً في بني يفار لأصحاب عيسى ودخلوا 

نه أيضا و جاوزا من اورا أضخاب م ا سحاد ا و ا ابرز إلى 

فأنا محمد بن عبد اللهء فقال حمّيد: قد عرفتك وأنت الشريف الكريم ابن الكريم» 
لا والله لا أبرز إليك وبين يدي من هؤلاء الأغمار أحدء فإذا فرغت منهم فسأبرز 
إليك. وجعل ميد يدعوا ابن خُضَيْر إلى الأمان ويش به على الموت» وابن ضير 
يحمل على الناس راجلا لا يصفي إلى أمانة وهو يأخذه بين يديه» فضربه رجل من 
أصحاب عيسى على إليته فحلّهاء فرجع إلى أصحابه فشدّها بثوب ثم عاد إلى 
القتال» فضربه إنسان على عينه فغاص السيف وسقط» فابتدروه فقتلوه واحتزٌ رأسه 
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وكأنّه بإذنجانة مغلقة من كثرة الجراح فيه . فلمًا تل تقدّم محمد فقاتل على جيفته, 
فجعل يهل الئاس هذا وكان أشبه الئاس بقتال حمزة. ولم يزل يقاتل حتى ضربه 
رجل دون شحمة أذنه اليمنى فبرك لركبته وجعل يذبٌ عن نفسه ويقول: ويحكم 
ابن نيكم مجرّح مظلوم! فطعنه ابن قحطبة في صدره فصرعه» ثم نزل إليه فاحترٌ 
رأسه وأتى به عيسى » وهو لا يعرف من كثرة الدماء. فأرسل عيسى الرأس | إلى 
المنصور مع محمّد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب وبالبشارة مع القاسم ب بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
1 بي طالب» فأرسل معه رؤوس ب بي جا ا العتصور فت برأس محمد في 
الكوفة ره إلى الآفاق؛ وانتقلوا معه. ثم م قاتلوا معه حتى ُتلوا. 
وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنيّن بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهسر 
رمضان. 
ولمّا قل محمد أرسل عيسى أآلويةً فنصبتِ في مواضع بالمدينة ونادى 
مناديه: مَنْ دحل تحت لواء منها فهو آمن. وأخذ أصحابٌ محمد فصلبهم ما بين 
ية الداع | إلى دار عمر بن عبد العزيز صمَّيّن وول بخشبة ابن حضير مَنْ يحفظهاء 
فاحتمله قومٌ من الليل واروه سرا وبقي الأخرون تلاا فأمر بهم عیسی » فالا 
على مقابر اليهود, ثم ألقوا بعد ذلك في خندق في أصل ذبابء فأرسلتٌ زينب 
بنت عبد الله أخت محمد وابنة فاطمة إلى عيسى : إِنْكم قد قتلتموه وقضيتم 
حاجتكم منه» فلو أذنتم لنا في دفنه؟ فأذن لهاء فدُفن بالبقيع . 
(ابن الأثير ٥۲۹:۰‏ وما بعدها) 
با نا نا 


رفع السيّد المسيح إلى السماء وصلب من شَبّه به 
لما عاد عيسى وأمّه مريم من مصر إلى الشام. نزلا بقرية يقال لها ناصرة» 
وبها سميث النصارى. فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنةء فأوحى الله إليه أن يبرز للناس 
ويدعوهم إلى الله تخا ويداوي المرضى والزمئى والأكمه والأبرص وغيرهم من 
المرضى › فل ار وأحبه الناس» وكثْرٌ أتباعه» وعلا ذكره وتبعه نفر من 


۷٦ 


أصحابه» فكانوا الحواريين وكانت عدتهم اثني عشر رجلاء وكانوا إذا جاعوا 
أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جعنا وعطشناء فيضرب يده إلى الأرض فيخرج لكل 
إنسان منهم رغيفين وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل مناء إذا شئنا أطعمتنا وسقيتنا! 
فقال: أفضل منكم من يأكل من كسب يده. فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة. 

وكان E‏ الطب فأتى قوت بجا ابر أ الأكمه والأبرص وأحيا 
ال جيرا لود تمكو خسان عازن ركان سينا السو ليرفا شلك ننه 
إلى عيسى أن عازر يموت» فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام» فوصل إليه وقد مات منذ 
ثلاثة أيام» فأتى قبره فدعا له فعاش» وبقي حتى ولد له. وأحيا عزيراً البي» قال 
له بنو إسرائيل: احي لنا عزيراً ولا أحرقناك. فدعا الله فعاش» فقالوا: ما تشهد 
لهذا الرجل قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأحيا يحيى بن زكرياء؛ وكان يمشي 
على الماء. 

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة. وسبب ذلك: أن الحواريين قالوا 
له: : يا عيسى ل ل ل فدعا عيسى 
فقال: «اللَّهُم ر أنزلٌ علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداأ لأوؤلنا وآخرنا». فأنزل 
الله المائدة. . 


قيل: إن عيسى استقبله ناس من اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر 
ابن الساحرة الفاعل ابن الفاعلة ! وقذفوه وأمْه فسمع ذلك ودعا عليهم » فاستجاب 
الله دعاءه ومسخهم خنازیر» فلما رأى ذلك زان بني إسرائيل فزع وحافف وجمع 
كلمة اليهود على قتلى فاجتمعوا عليه فسألوه. فقال: يا معشر اليهود. إن الله 
يبغضكم » فغضبوا من مقالته وثاروا | إليه ليقتلوه» فبعث إليه جبرائيل فأدخله في خوخة 
إلى بيت فيها روزنة في سقفها فرفعه إلى السماء من تلك الروزنة» وأمر رأس اليهود 
رجلا من أصحابه اسمه قطيبانوس إداشعل | إليه فيقتله» فدخل فلم ير ادا وألقى 
الله عليه شبح المسيح › فخرج إليهم فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

وقيل: إن عيسى قال لأصحابه: أيكم يحب أن يلقى عليه شبهي وهو مقتول؟ 
فقال رجل منهم : أنا یا روح الله. فألقى عليه شبهه» فقتل وصلب. 


يف 


وقبل: إن الذي شه بعيسى وصلب رجل إسرائيلي اسمه يوشع . 

واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماء: فقيل فقيل رفع ولم يمتء وقيل : 
توقاة الله ثلاث ساعات وقيل سبع ساعات» ثم أحياه ورفعه» ولمّا رفع إلى السماء 
قال الله له: انزل» فلمًا قالوا لشمعون عن المسيح » جحد بكى وأحزنه ذلك. وأتى 
أحد الحواريين إلى اليهود فدلّهم على المسيح وأعطوه ثلاثين درهماً فاتى معهم إلى 
البيت الذي فيه المسيح. فدخله» فرفع الله المسيح وألقى شبهه على الذي دلّهم 
عليه فأخذوه وأوثقوه وقادوه وهم يقولون له: أنث كنت تحيي الموتى وتفعل كذا 
وكذا فهلاً تنجّى نفسك؟ وهو يقول: أنا الذي دلّكم عليه ؛ فلم يصغوا إلى قوله 
ووصلوا به إلى الخشبة وصلبوه عليها. 

وقيل: إن اليهود لما دلهم عليه الحواري اتبعوه وأشندذو من:البيت الذي كان 
فيه ليصلبوه» الج الارن وال الله ك وار ينهم و وألقى شبه 
المنيع و الذي دلهم عليه فاخذوه ليصلبوه» فقال: أنا الذي دلّكم عليه فلم 
يلتفتوا إليه فقتلوه وصلبوه عليها. ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات» 
وقيل: سبع ساعات كما ذكرناء ثم أحياه ورفعه» ثم قال له: انزل إلى مريم فإنه 
ر ا فنزل عليها بعد سبعة أيام» 
فاشتعل الجبل حين هبط نوراًء وهي عند المصلوب تبكي ومعها امرأة كان أبرأها 

بن البعدوة. فقال ما شأنكما تبكيان؟ قالتا: عليك! قال: إني رفعني الله إليه 

ولم يصبني آلا که وإن هذا شيء شبّه لهم» وأمرها فجمعت له الحواريين هم 
في الأرض رسلا عن الله وأمرهم بلقي عله قا أمره الله به» ثم رفعه الله إليه 
وكساه الريش وألبسه النور. . . وطار مع الملائكة . 

وتفرّق الحواريون حيث أمرهم» فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها هي التي 
تدخن فيها النصارى. 

وتعدّى اليهود على بقية الحواريين يعذّبونهم ويشتمونهم» فسمع بذلك ملك 
الروم وأسمه هيرودس فانتزع الحواريين من أ يدي اليهود وسألهم عن دين عيسى 
فأخبروه وتابعهم على دينهم واستنزل المصلوب الذي شه لهم فيه وألحد العخشبة 
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التي صلب عليها فاكرمها وصانها وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة» 
فمن هناك كان أصل النصرانية في الروم . . 
(ابن الأثير ۳٠۳:۱‏ وما بعدها) 
*# نبا نا 
صلب غيلان القدَّري 
هو غيلان بن مسلم الدمشقي» كاتب من البلغاء» تنسب إليه فرقة «الغيلانية) 
من القدرية» وهو ثاني من تكلّم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني . 
قال الشهرستاني في الملل والنحل: كان غيلان يقول: بالقدر خيره وشره من 
العبد» وفي الإمامةء إنها تصلح في غير قريش» وكان من كان قائماً بالكتاب 
والسنة» فهو مستحق لهاء ولا تثبت إلا بإجماع الأمة. 
قيل: تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز» فلما مات عمر 
جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك» وأحضر الأوزاعي لمناظرته» فأفتى 
الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق . 
(راجع الأعلام للزركلي ٠٠٠:١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي )۲٤١‏ 
* نا نا 
صلب فَرْوة بن عمرو الجُذامي 
في سنة عشرء أرسل فَرّوة بن عمرو الجُذامي ثم الثفائيٌ رسولاً إلى 
رسول الله ا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عامل للروم على مَنْ 
يليهم من العرب» وكان منزله مُعان في أرض الشام» فلمًا بلغ الروم إسلامه طلبوه 
حتى أسروه» فحبسوه» فقال في محبسه ذلك : 
طرفت سليمى مُوؤهباً فشجاني و«الروم سين ن الباب والقربانٍ 
مَك الخال واه سا تند راني EE E E OEY‏ 
لا تكحَلنٌ العين بعدى إثتمدا سَلمى ولا تَدْيِن للإنسانٍ 
فلمًا اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال لهم عِفْرَى» بفلسطين» قال: 
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ألا هَل أتى سَلْمَى بان خليلها على ماء عِفرَّى فوق إحدى الرٌواحلٍ 
على ناقةٍ لم يلقح الفحل أمّها مشذبة أطرافها بالمناجل 
وهذا من أبيات المعاني , فلما قدموه ليصلبوه» قال : 
بلغ سَرَاةَ المسلمين بألني سَلْمْ لرَبي أتظمي ومقامي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه. 
(ابن الأثير ؟ :۲۹۷) 
# 6د 6د 


صلب قاضي ميافارقين وابن الطبري 
ذكر صاحب تجارب الأمم (: 0079٠‏ أنه في السنة 757 حصر جيش عضد 
الدولة مدينة ميا فارقين وفتحها بالأمان, واستثني من الأمان قاضي البلدة وغلاماً 
يعرف بابن الطبري» كانا أثناء الحصار يسرفان في شتم عضد الدولة» فلما أخذاء 
ضربت رقبتاهما وصلبا على البرج الذي كانا يظهران عليه ويشتمان. 
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صلب قواد الزنج 

روى الطبرې» قال : 

في السنة ۲۷۲ كانت للزنج حركة بواسط» فصاحوا: أنكلاي» يا منصورء 
وأنكلاي هو ابن صاحب الزنج » وكان قد أودع الحبس بعد مقتل أبيهء ومعه جماعة 
من قواد الزنج» منهم: علي بن أبان المهلبي وإبراهيم بن جعفر الهمسذائي» 
وسليمان بن جامع» والشعراني» وكانوا قد حبسوا في دار محمد بن عبد الله بن 
طاهر في دار السلام» وفي دار البطيخ , > في يد غلام من غلمان الو يقال له: 
فتح السعيدي» فكتب الموفق | إلى فتح » أن يوه إليه برؤوس الستة» فدحسل 
إليهم , وجعل يخرج الأول فالأول يم فلبحهم غلام لى وقلع رأ س بالوعة في 
الدار» وطرحت أجسادهم فيها وسدّ رأسها. ووجّه برؤوسهم إلى الموفق , 
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ور كاي الموفق على محمد بن عبد الله بن طاهرء أمير بغدادء أن 
يصلب جنثث هؤلاء الستةء فأخرجوا من البالوعة وقد انتفخواء وتغيرت روائحهم» 
وتقشر بعض جلودهم» فحملوا في المحامل» المحمل بين رجلين» وصلب ثلاثة 
منهم بالجانب الشرقي› وثلاثة بالجانب الخربي› وركب محمد» حتى صلبوا 
بحضرته . 
الورزنيني » أمر أبو أحمد الموفق برفع رأس صاحب الزنج على قناة» وانتصرف إلى 
الموفقية › ورأس صاحب الزنج منصوب بين يديه على قنأة في شذاة وسليمان بن 
جامع والهمذاني» من كبار قواد صاحب الزنج مصلوبين أحياء في شذاتين على 
جانبيه حتى وافى قصره بالموفقية 
(شرح نهج البلاغة 4: ١١؟)‏ 
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صلب الكرماني 

في سنة ثمانٍ وعشرين ومائة » كان الكرمانيٌ قد قتل الحارث بن سَرَيْج ؛ ولما 
قتله حلصت له مرو وتنځی نصر بن سيار عنهاء فارسل نصر | ا 
رابطته وفرسانه. تعد يخي بن تعن الشيياي واقفاً في أ لف رجل من ربيعة» 
ومحمّدَ بن المثثى في سبعمائة من فرسان الأزد» وابنَ الحسن بن الشيخ في ألف 
من فتيانهم» والجرمي السعديّ في ألف من أبناء ليمن . فقال سالم لمحمّد بن 
المثنى : يا محمد قل لهذا الملاح ليخرج إلينا؛ ؛ يعني الكرماني . فقال محمد: 
يا ابن الفاعلةء لأبي علي تقول هذا! واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم سالم بن أخوز 
وقتل من أصحابه زيادة على مائة» ومن أصحاب الكرمانيّ زيادة على عشرين. 

فلما قدم أصحاب نصر عليه منهزمينءٍ قال له عصمة بن عبة اله الأسدي: 
يا نصرء شأمت العرب! فأما إذ فعلتٌ ما فعلت»ء فشمر عن ساق» فوجه عِصمة في 
چ فوقف سالم فاد يا خد بق المدى ! لتعلمن أن الشاك لا ياكل اللّخْم ؛ 
واللخم دابّة من دواب الماء تشبه السبع يأكل السمك. فقال له محمد: 
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يا ابن الفاعلةء قف لنا إذاً! وأمر محمّد السعديٌ. فخرج إليه في أهل اليمن» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم عِضّْمة حتى أتى نصراً وقد قتل من أصحابه أربعماثة. 

ثم أرسل نصرٌ مالك بن عمرو التميميّ في اتحانس «قنادق: ا انى الى 
ابر إلى ! فبرز إليه» فضربه مالك على حبل عاتقه» فلم يصنع شيئء وضربه محمد 
بعمود» فشج رأسهء والتحم القتال » فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزم أصحاب نصر 
وقد قُتل منهم سبعمائة» ومن أصحاب الكرمانيّ ثلاثمائة» ولم يزل الشرٌ بينهم حتى 
خرجوا إلى الخندفين» فاقتتلوا قتالا شديدا. 

فلمًا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه وأنْه لا مدد لهم. 
جعل يكتب إلى شيبان ثمّ يقول للرسول: اجعل طريقك على مُضَرء فإنهم 
سيأخذون كتبك» فكانوا يأخذونها فيقرأون فيها: إني رأيت أهلّ اليمن لا وفاء لهم 
ولا حير فيهم. فلا تن بهم ولا تطمئئنٌ إليهم. فإني أرجو أن يُريك الله في اليمائيّة 
ما تحب ولئن بقيتٌ لا أدع لها شعراً ولا ظفراً. ويرسل رسولاً آخر بكتاب فيه ذكر 
مُضر بمثل ذلك ويأمر الرسولٌ أن يجعل طريقه على اليمانية» حتى صار هوى 
الفريقيّن معه» ثمّ جعل يكتب إلى نصر بن سيّار وإلى الكرمانيّ : إن الإمام أوصاني 
بكم ولست أعدو رأيه فيكم. وكتب إلى الكوّر بإظهار الأمر؛ فكان اول مَنْ سود 
أسيد بن عبد الله الحّزاعي بنساء ومقاتل بن حكيم. وابن غزوان» ونادوا: يا محمّد! 
يا منصور! وسوّد أهل أبيورد وأهل مرو الرُودْ وقرى مرو. 

وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق الكرمانيٌ وخندق نصرء وهابه الفريقان» 
وبعث إلى الكرمانيّ : إني معك . فقبل ذلك الكرمانيّ» فانضمٌ أبومسلم إليه. 
فاشتدٌ ذلك على نصر بن سَبّار» فأرسل إلى الكرمانيّ: ويحك لا تغترً! فوالله إني 
لخائف عليك وعلى أصحابك منه» فأدخل مرو ونكتب كتاباً بيننا بالصلح . وهو يريد 
أن يفرّق بينه وبين أبي مسلم» فدخل الكرمائيّ» فنزله وأقام أبو مسلم في العسكرء 
وخرج الكرمانيٌ حتى وقف بالرحبة في مائة فارس وعليه قُرْطقء وأرسل إلى نصر: 
احرج لنكتب بيننا ذلك الكتاب» فأبصر نصر منه غِرّةء فوججه إليه ابن الحارث بن 
سريج في نحو ثلاثمائة فارس في الرّحبة» فالتقوا بها طويلاء ثم إل الكرماني طعن 
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في خاصرته فخرٌ عن ذاه وحماء أصحابه حتى جاءهم ما لاقبل لهم به» فقتل 
نصر بن سيار الكرمانيٌ وصلبه وصلب معه سمكة. 
(ابن الأثير )٠٦٣:٠‏ 
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صلب كورصول ملك سمرقند 

في سنة إحدى وعشرين ومائة» غزا نصر بن سيار إلى الشاش من مروء فحال 
بینه وبين عبور نهر الشاش كورصول في خمسة عشر الف وكان معهم الحارث بن 
سرَيج » وعبر كورصول في أربعين رجا فخرج عاصم بن عمير» وهو على جند 
سمرقند» فمرّت به خيلٌ الترك» فحمل على رجل في آخرهم فأسره» فإذا هو ملك 
من ملوكهم. صاحب أربعة آلاف قبّة, فأتى به إلى نصرء فقال له نصر: من أنت؟ 
قال: كورصول. فقال نصر: الحمد لله الذي أمكن منك ياعدوالله... فقتله 
وصلبه ثم أحرقت الترك أبنيته» وقطعوا آذانهم» وقصوا شعورهم وأذناب خيلهم» 
فلمًا أراد نصر الرجوع أحرقه لثلا يحملوا عظامه» فكان ذلك أشدّ عليهم من قتله. 

وكتب يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الخارز ذنبه في الشاش» يعني 
الحارث بن سريج» فإن أظفرك الله به وبأهل الشاش» فخرّبُ بلادهم واسب 
ذراریهم » وإياك وورطة المسلمين. فقرأ الكتاب على الناس واستشارهم» فقال 
يحيى بن الحْضيْن: امض لأمر أمير المؤمنين» وأمر الأمير» فقال نصر: يا يحيى » 
تكلَّمتَ بكلمة أيّام عاصم بلغت الخليفة» فحظيتٌ بها وبلغت الدرجة الرفيعة, 
فقلتَ أقول مثلهاء سر يا يحيى فقد وثّيتك مقدّمتي ؛ فلامٌ الناسش يحيى» فسار إلى 
الشاش» فاتاهم الحارث» فنصب عليهم عرادتين» وأغار الأخرم» وهو فارس 
الترك» على المسلمين» فقتلوه وألقوا رأسه إلى الترك» فصاحوا وانهزموا. 

وسار نصر إلى الشاش» فتلقاه ملكها بالصلح والهديّة والرهن» واشترط عليه 
نصر إخراج الحارث بن سرج عن بلده» فأخرجه إلى فاراب واستعمل على الشاش 
نيزك بن صالح مولى عمر بن العاص. 
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قصة صلب مازيار وآخرين 

في سئة أربع وعشرين ومائتين» أظهر مازيار بن قارن بن ونداد هرمز الخلاف 
على المعتصم بطبرستان» وعصى وقاتل عساكره. 

وكان سببه أن مازيار كان منافراً عبد الله بن طاهر لا يحمل إليه خراجه. وكان 
المعتصم يأمره بحمله إلى عبد الله فيقول: لا أحمله إلا إليك» وكان المعصتم 
ينفذ مَنْ يقبضه من أصحاب مازيار بِهمَذَان؛ ويسلّمه إلى وكيل عبد الله بن طاهر 
يرذه إلى خراسان. 

وعظم الشرّ بين مازيار وعبد الله. وكان عبد الله يكتب إلى المعتصم» حتى 
استوحش من مازيار» كن د وعظم محله عند المعصتم. طمع 
في ولاية خراسان» فكتب إلى مازيار يستمیله» ويظهر له ا وان 
المعتصم قد وعده ولاية حراسان» ورجا نة إذا حالف مازيار رة المعتصم إلى 
لخر هه وو خراسان» فحمل ذلك مازيار على الخلاف» وترك الطاعة» ومنع جبال 
طبرستان» فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمره بمحاربته» وكتب الأفشين 
إلى مازيار يأمره بمحاربة عبد الله » وأعلمه أنه يكون له عند المعتصم كما يحبّء 
ولا يشك الأفشين أن مازيار يقوم في مقابلة ابن طاهرء وأن المعصتم يحتاج إلى 
إنفاذه وإنفاذ عساكر غيره. 

فلمًا حالف» دعا الاس إلى البّيعة» فبايعوه كرهاًء وأخذ الرهائن فحبسهمء 
وأمر أكرة الضياع بانتهاب أربابها. وكان مازيار أيضاً يكاتب بابك» واهتمٌ مازيار 
بجمع الأموال من تعجيل الخراج وغيره» فجبى في شهرين ما كان يؤخذ في سنة» 
ثم أمر قائداً له يقال له سرخاستان» فأخذ أهل آمل» وأهل سارية جميعهم. فنقلهم 
إلى جبل على ا سارية وآملء يقال له هرمزاباذ. » فحبسهم فیه» وكانت 
عدّتهم عشرين ألفاء فلمًا فعل ذلك تمكن من أمرهى وأمر بتخريب سور آمل» وسور 
سارية» وسور طميس» فخربت الأسوار. 

وبنى سرخاستان سوراً من طميس إلى البحرء مقدار ثلاثة أميال» كانت 
الأكاسرة بنته لتمنع الترك من الغارة على طبرستان» وجعل له خندقاً. ففزع أهل 
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جُرجان» وخافواء فهرب بعضهم إلى تيسابور» فأنفذ عبد الله بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب في جيش كثيف لحفظ جُرجان» وأمره أن ينزل على 
الخندق الذي عمله سرخاستان» فسار حتى نزله» وصار بينه وبين سرخاستان 
صاحب الخندق» ووجّه أيضاً ابن طاهر حيّان بن جَبّلة في أربعة آلاف إلى مُومس» 
فعسكر على حدٌّ جبال شَرُوين ووبّه المعتصم من عنده محمّد بن إبراهيم بن 
مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم» ومعه الحسن بن قارن الطبّريٌ» ومن كان عنده من 
الطبريّة» ووجّه المنصور بن الحسن صاحب دُنباوند إلى الريّ ليدخل طبرستان من 
ناحية الريٌ» ووجّه أبا الساج إلى اللارزودنباوند. 

فلمًا أحدقت الخيل بمازيار من كل جانب» كان أصحاب سرخاستان 
يتحدّئون مع أصحاب الحسن بن الحسين» حتى استأنس بعضهم ببعض» فتوامر 
بعض أصحاب الحسن في دخول السورء فدخلوه إلى أصحاب سرخاستان على 
غفلة من الحسن» ونظر الناس بعضهم إلى بعضء فثارواء وبلغ الخبر إلى 
الحسن» فجعل يصيح بالقوم» ويمنعهم خوفاً عليهم فلم يقفواء ونصبوا علمه على 
معسكر سرخاستان ؛ وانتهى الخبر إلى سرخاستان وهو بالحمام, فهرب في غلالق 
وحيث رأى ى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السورء قال: اللهم إنهم عصوني 
وأطاعوك» فانصرهم . 

وتبعهم أصحابه حى دخلوا إلى الدرب من غير مانع» واستولوا على عسكر 
سرخاستان» وار اود هراز ودجع الناس عن الطلب لما أدركهم الليل» فقتل 
الحسن شهريار» وسار سرخاستان حافياً فجهده العطش» فنزل عن دابّته وشدّهاء 
فبصر به رجل ص أصحابه؛ وغلام اسمه جعفرء وقال سرخاستان: يا جعفر! اسقني 
ماء فقد هلكتٌ عطشاً؛ فقال: ليس عندي ما أسقيك فيه. 

قال: واجتمع إليّ عدّة من أ أصحابي» فقلتٌ لهم : هذا الشيطان قد أهُلكناء 
فلم 8 إلى ا به ونأخحذ لأنفسنا الأمان؟ فشاورناه» و فقال لهم : 
حذوا مني مائة ألف درهم واترکوني › فن العرب لا تُغطيكم شيثاً؛ فقالوا: 
أحضرها! فقال: سيروا معي إلى المنزل لتقبضوهاء وأعطيكم المواثيق على الوفاءء 
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فلم يفعلواء وساروا به نحو عسكر المعتصم» ولقيتهم خيل الحسن بن الحسين. 
فضربوهم» وأخذوه منهم» وأتوا به الحسن» فأمر به» فقتل . 

ووجّه الحسن برأس سرخاستان إلى عبد الله بن طاهر» وكان حيان بن جبلة 
مولى عبد الله بن طاهر قد أقبل مع الحسن» > كما ذكرناء وهو اة طميين» وكاتب 
قارن بن شهریارء وهو ابن أخي مازيار» ورغُبه في المملكة» وضمن له أن اكه 
على جبال أبيه وجدّه. وكان قارن من قوّاد مازيار» وقد أنفذه مازيار مع أخيه 
عبد الله بن قارن» ومعه عدّة من قوّاده. فلمًا استماله حيّان ضمن له قارن أن يسلّم 
إليه الجبال ومدينة سارية إلى حدود جُرجانء على هذا الشرط» وكتب بذلك حَيّان 
إلى عبد اللا بن طاشن فاجائه إلى كل ماساله وام سيان : أن لا يوغل حى ندل 
على صدق قارن» لئلا يكون منه مكر؛ وكتب حيّان إلى قارن بإجابة عبد الله» فدعا 
قارن بعمه عبد الله بن قارن» وهو أخو مازيار» ودعا جميع قواده إلى طعامه, فلمًا 
وضعوا سلاحهم» واطمأنوا أحدق بهم أصحابه في السلاح» وكتفهم ووه بهم إلى 
حَيّان فلمًا صاروا إليه استوثقٌ منهم» وركب في أصحابه حتی دخل جبال قارن. 

وبلغ الخبر مازيار» فاغتمٌ لذلك» فقال له القوهيار: في حبسك عشرون ألفاً 
من بين حائك» وإسكاف» وحدّاد. وقد شغلت نفسك بهمء وإنمًا أتيت من مأمنك 
وأهل بيتك» فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ قال: فأطلق مازيار جميع مَنْ في 
حبسه» ودعا جماعة من أعيان أصحابه» وقال لهم : إن بيوتكم في السهل» وأخاف 
أن يؤخذ حُرّمكم وأموالكم. فانطلقوا وخذوا لأنفسكم أماناًء ففعلوا ذلك. 

ولما بلغ هل سارية أذ سرخاستان ودخول حيّان جبل شّروين» وثبوا على 
عامل مازيار بسارية» فهرب منهم» وفتح الناس السجن. وأخرجوا مَنْ فيه» وأتى 
حيان إ إلى مدينة سارية. وبلغ قوهياز أنحا مازيار الخبرء فأرسل |[ لحان مع 
محمد بن موسى بن حفص يطلب الأمان» وأن يملك على جبال أبيه وجدّه ام 
إليه مازيار» فحضر عند حَيّان ومعه أحمد بن الصّقر؛ وأبلغاه الرسالة» فاجاب إلى 
ذلك. 

فلما رجعاء رأى حَيَان تحت أحمد فرساً حسناًء فأرسل إليه وأخذه منه 


۸٦ 


فغضب أحمد من ذلك» وقال: هذا الحائك العبد يفعل بشيخ مثلي ما فعل! ثم 
كتب إلى قوهيار: ويخك! لِم تغلظ في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم 
الأمير عبد الله بن طاهر» وتأخحل في أمان هذا العبد الحائك» وتدفع إليه أخحاك» 
وتضع قدرك» وتحقد عليك الحسنّْ بتركك إياه» وبميلك إلى عبد من عبيده؟ 

فكتب إليه قوهيار: أراني قد غلطت في أوّل الأمر» ووعدت الرجل أن أصير 
إلبه بعد 6 ولا آمن إن خالفتة أن يناهضني ویستبیح دمي ومنزلي وأموالي» وإن 
قاتلته فقتلت من أصحابه» وجرت الدماء فسد كل ما عملناه» ووقعت الشحناء. 

فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعادء فابعثٌ إليه رجلا من أهلك» واكتبُ 
إليه أله قد عرضت علَّة منعتني من الحركة, وأنْك تتعالج ثلاثة أيّام» فإن عوفيت» 
وإلا سرت إليك في محمل» وسنحمله نحن على قبول ذلك» فأجابه إليه» وكتب 
أحمد بن الصقر» ومحمد بن موسى بن حفص إلى الحسن بن الحسين» وهو 
اقا أن أقدم علينا لندفع إليك مازيار والخيلٌ وإلآ فاتك؛ ووجُها الكتاب إليه 
مع مَنْ يستحثه . 

فلما وصل الكتاب» ركب من ساعته» وسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلة» وانتهى 
إلى سارية» فلمًا أصبح تقدّم إل حرّماباذً وهو الموعد بين قوهيار وحيان» وسمع 
يان طبول الحسن. فتلقّاه على فرسخء فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا؟ ولم 
توجه إلى هذا الموضع؟ وقد فتحت جبال شروين وتركتهاء فما يؤمنك أن يغدر 
أهلهاء فينتقض جميع ما عملنا؟ ارجعٌ إليهم حتى لا يمكنهم الغدر إن هموا به. 
فقال حيّان: أريد أن أحمل أثقالي وآخذ أصحابي ؛ فقال له الحسن: سر أنت» فأنا 
باعث بأثقالك وأصحابك . 

فخرج حيّان من فوره» كما أمرهء وأتاه كتاب عبد الله بن طاهر أن يعسكر 
بکور» وهي من جبال ونداد هرمز وهي أحصنهاء وكانت أموال مازيار بهاء فأمر 
عبد الله بن طاهر أن لا يمنع قارن مما يريد من الأموال والجبال» فاحتمل قارن مما 
كان بها وبغيرها من أموال مازيار وسرخاستان» وانتقض على حيان ما كان عمله 
بسبب شرهه إلى ذلك الفرس» وتوفي بعد ذلك حيّانء فوجّه عبد الله مكانه عمه 


AY 


تقد ين اله تمس وار ان ن ال إن اتاد اناه 
محمد بن موسى بن حفص» وأحمد بن الصقرء فشكرهما وكتب إلى قوهيارء فأتاى 
فأحسن إليه الحسن» وأكرمه» وأجابه إلى جميع ما طالب إليه منه لنفسه وتواعدوا 
یوما يحضر مازيار عنده. 

ورجع قوهيار إلى مازیاں فأعلمه أنه قد أخذ له الأمان» واستوثق له. وركب 
اسن يوم الميعاد وقت الظهر. ومعه ثلاثة غلمان أتراك. وأخذ إبراهيم بن مهران 
يدله على الطريق إلى أرم» فلا قاربها خاف إبراهيم» وقال: هذا موضع لا يسلكه 
اك فصاح به: امض ! قال: فمضيتٌ وأنا طائش العقل» حتى وافينا 
أرم» فقال: أين طريق هرمزاباذ؟ قلث: على هذا الجبل في هذا الطريق» فقال: 

سر إليها! فقلتٌ: الله اله في نفسك وفيناء وفي هذا الخلق الذين معك» فصاح: 

ام ياابن اللخناء! فقلتٌ: اضربٌ عنقي أحبّ إليّ من أن يقبلني مازیار» 
ويلزمني الأمير عبد الله الذنب» فانتهرني حتى ظننتٌ أنه يبطش بي» فسرت وأنا 
خائف» فأتينا هرمزاباذ مع اصفرار الشمس» فنزل» فجلس ونحن صيام . 

وكانت الخيل قد تقطعت لأنّه ركب بغير علم الشاس» فعلموا بعد مشيره. 
قال ؛بوساباا لسرب وأقبل !لمق ذا لتر اتسين أيديهم الشمع مشتعلا 
مقبلين من طريق لبورة» فقال الحسن: أين طريق لبورة؟ فقلتُ: أرى عليه فرسانا 
ونيراناًء وأنا داهش» لا أقف على حقيقة الأمر» حتى قربت النيران» فنظرتٌ» فإذا 
المازيار مع القرهيار فنزلاء وتقدّم مازيار» فسلّم على الحسن» فلم يرد عليه 
السلام» وقال لرجلين من أصحابه: خذاه إليكماء فأخذاه» فلمًا كان السحر وجه 
الحسن مازيار معهما إلى سارية» وسار الحسن إلى مُرمزاباذ» فاحرق فصر مازيار» 
وأنهب ماله وسار إلى شُرّماباذء وأخذ إخوة مازيار» فُبسوا هنالك» ووكلوا بهمء 
وسار إلى مدينة سارية؛ فأقام بها» وحبس مازيار. 

ووصل محمّد بن إبراهيم بن مُصعب إلى الحسن بن الحسين» فسار ليناظره 
في معنى المال الذي لمازيار وأهله» فكتب إلى عبد الله بن طاهرء فأمر الحسنّ 
بتسليم مازيار وأهله إلى محمد بن إبراهيم ليسير بهم | لى المعتصم ء وأمره أن 


۸۸ 


يستقصي على أموالهم ويحرزهاء فأحضر مازيار وسأله عن أمواله, فذكر أنها عند 
خرانه» وضمن قوهيار ذلك واشهد على نفسه» وقال مازيار: اشهدوا علي ُن 
جين ما أحذث من أموالي ستة وتسعولن ألف دينار» وسبعة عشرة ة قطعة زمردء 
وسث عشرة قطعة ياقوت › وثمانية أحمال من ألوان الثياب» وتاج؛ وسيف مذهب 
دجوهر» وعجر من ذهب ملل بالمومن وو اهر قيمته ثمانية 
خبره على العسكر. 

وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله إلى الحسن بن الحسين ليظهر للناس 
والمعتصم أنه آمنه على نفسه» وماله» وولده» اة جعل له جبال أبيه» فامتنع 
الحسن من قبوله» وكان أعفف الناس. 


فلمًا كان الخد أنفذ الحسن مازيار إلى المعتصم مع يعقوب بن المنصورء 
ثم أمر الحسن قوهيار أن يأخذ بغاله ليحمل عليها مال مازيار» فأخذهاء وأراد 


وسار هو وغلمانه» فلمًا فتح الخزائن» وأخرج الأموال وعبّاها ليحملهاء و 
عليه مماليك المُررّبانء وكانوا ديالمة» وقالوا: غدرت بصاحبناء وأسلمتة 0 
العرب» وجئت لتحمل أمواله! وكانوا ألفاً ومائتين» فاخاو ود فاج 
الليلء قتلوه» وانتهبوا الأموال والبغال» فانتهى الخبر إلى الحسن بن الحسين» 
فوښجه جيشاًء ووجّه قارن جيشأء فأخذ أصحاب قارن منهم عدّة منهم ابن عم مازيار 
يقال له: شهريار بن المضمغان» وكان هو يحرّضهم. فوجهه قارن إلى عبد الله بن 
طاهر» فمات 1 

وعلم محمّد بن إبراهيم خبرهم» فارسل في أثرهمء فأخذواء وبعث بهم إلى 
مدينة سارية . 

وقيل أن السبب في أخذ مازيار كان ابن عم له اسمه قوهيار, كان له جبال 
طبرستانء وكان لمزيار السهل؛ ؛ وجبال طبرستان ثلاثة أجبل: جبل وندادهرمز» 


۸۹ 


وجل أخيه ونداسّنجان» والثالث جبل شّروين بن سرخحاب» فقوي مازياره وبعث 
إلى ابن عمّه قوهيار» وقيل هوأ خوه» فألزمه بابه» وول الجبل واليا من قبله يقال له 
درّي» فلما خالف مازيار واحتاج إلى الرجال دعا قوهيارء وقال له: أنت أعرف 
بجبلك من غيرك» وأظهره على أمر الأفشين» ومكاتبته» وأمره بالعود إلى جبله» 
وحفظه» وأمر الدري بالمجيء إليه» فأتاه» فضم إليه العساكر» ووججهه إلى محاربة 
الحسن بن الحسين» عم عبد الله بن طاهر. 


وظنٌّ مازيار أله قد استوثق من الجبل بقوهيار» وتوثق من المواضع المخوفة 
بدرّي وعساکره» واجتمعت العساكر علیه» كما تقدّم ذکره» وقربت منه. 
وكان مازيار في مدينته» في نفر يسير» فدعا قوهيار الحقدٌ الذي في قلبه على 
مازيار وما صنع به» إلى أن كاتب الحسن بن الحسين» وأعلمه جميع ما في عسكره 
00 الأفشين» فأنفذ الحسن كتاب قوهيار إلى عبد الله بن طاهرء فأنفذه عبد الله 
لى المعتصم» وكاتب عبد الله والحسنُ قوهيارء واه جميع نايرد وأن يعيد 
1 جبله» وما كان بيده لا ينازعه فيه أحد» فرضي بذلك» وواعدهم 6 ع فيه 
الجبل. 
فلمًا جاء الميعادء تقدَّم الحسن فحارب درّي» وأرسل عبد الله بن طاهر جيشاً 
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كثيفًء فوافوا قوهيار. فسلّم إليهم الجبل» فدخلوه» ودرّي يحارب الحسنّ ومازيار 
في قصره» فلم يشعر مازيار إل والخيل على باب قصره» فأخذوه أسيراً. 


وقيل أن مازيار كان يتصيد» فاخاو وقصدوا نه تجو دري :وهو قال ء ٠‏ فلم 
يشعر هو وأصحابه | إلا وعسكر عبد الله من ورائهم» ومعهم مازیار» فاندفع دري 
وعسکره» انو وقتلوه» وأخذوا رأسه وحملوه إلى عبد الله بن طاهر. وحملوا إليه 
مازيار» فوعده عبد الله بن طاهر | او بعل و ی ييكال ليه 
المعتصم ليصفح عنه» فأقرٌ مازيار بذلك» وأظهر الكتب عند عبد الله بن طاهرء 
فسيرها إلى إسحاق بن إبراهيم» وسيّر مازیار» وأمره أن لا يسلّمها إل من يده إلى يد 
المعتصم» ففعل إسحاق ذلك فسأل المعتصم مازيار عن الكتب» فأتكرهاء 


ان 


فضربه حتى مات» وصلبه إلى جانب بابك . 
(راجع ابن الأثير :١‏ 445 وما بعدها) 
6 ا د 
مدعي النبؤة بالأندلس 
في سنة سبع وثلاثين ومائتين» قام رجلٌ بالأندلس بناحية الثغور وادّعى النبوة 
وتأؤل ر على غير تأويله, فتبعه قوم من الغوغاء, لكان من شر أنه كان 
ينهى عن قص الشعر وتقليم الأظفار» فبعث إليه عامل ذلك البلدء ا به» وكان 
أوّل ما خاطبه به أن دعاه إلى اتباعه» فأمره العامل بالتوبة» فامتنع فصلبه. 
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صلب محمد بن علي 
في سنة ثماني عشرة ومائة وجه يكير ب بن هامان عمار بن يزيد إلى اراسان 
ا على شيعة بني العباس» فنزل موو ا ونسمى داش ودعا إلى 
محمد بن علي » فسارع إليه الناس وأطاعوه» ثم غير ما دعاهم إليه وتكدّب» وأظهر 
دين الخرمية ودعا إليهء ورخخص لبعضهم في نساء بعض» وقال لهم : إنه لا صوم 
ولا صلاة ولا حجَّء وإِنْ تأويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح باسمه» 
وال الدعاء له رل القصد إليه» وكان يتأوّل من القرآن ول تعالى : اليس 
عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا إذا ما اتقوا وَآمْنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ». وكان خجداش نصرانياً بالكوفة» فأسلم ولحق بخراسان. 
وكان ممُنْ اتبعه على مقالته» مالك بن الهُيُئم والحريش بن سيم الأعجمي 
وغيرهماء وأخبرهم أن محمّد بن علي أمر بذلك. 
فبلغ خبرّه أسدّ بن عبد الله » فظفر به» فأغلظ القول لأسد» فقطع لسانه 
وسمل عيئّيُهء وقال: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك! وأمر يحيى بن 
يم الشيبانيٌ» فقتله وصلبه بآمل» وتي أسد بجذور مولى المهاجر بن دارة 
الضبيّ» فضرب عنقه بشاطىء النهر. 
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صلب محمود البواب 

جاء فى خلاصة الأثر »)5١:1(‏ أنه في السنة 4۹۸۸ء مات بدمشق شخص 
اسمه 000 يونس بن شاهين الأعور. فتروج أحد الأجناد الدمشقيين واسمه 
يوسف السقا بزوجة الأعور المتوفى وسافر إلى اصطنبولء وتقدّم إلى السلطان 
بشكوى خلاصتها أن الأعور مات عن تركة مقدارها ثلاثة وثلاثين ألف دينار» وليس 
له وارٹ» فهي من حق بيت المال» ولكن بعض القضاة وسماهم» فقوا 3 
الترجمان» واقتسموا التركة فيما بينهم» بعد أن نصبوا له بطريق لوو وارثاء فة 
السلطان أحد موظفى بلاطه واسمه محمود البواب للتحقيق في الموضوع» فلما 
وافى الشام ألقى القبض على القضاةء وف أحدهم إلى طرابلس» فأحضره الوا 
وأدخله إلى دمشق وعلى رأسه قلنسوة نصراني» وفي رجليه القيود وفي عنقه الغل . 
أما القضاة الباقون» فإن البواب وضع الزناجير في رقابهم واستولى على جميع 
ما يملكونه» وعاقبهم معاقبة بالغة» ثم صادر جميع أعيان دمشق ووجوههاء وأحذ 
منهم أموالاً عظيمة» فشكوه إلى السلطان» فخرج الأمر السلطاني بقتله» فأحضره 
الوزير حسن باشاء والي الشامء وفع اله لا خف القفياة رصنا الول 
GE‏ والقيود والأغلال في أعناقهم . 

حضر البواب إلى المجلسء تُزعت عنه كسوة السلطان» وألبس قلنسوة 
د 0 البيئة بتحقير العلماء» وحكم عليه القاضي بالقتل» فأنزلوه. 
ولمًا تحقق البواب أنه مقتول» طلب إمهاله ليغتسل» فأمهل حتى اغتسل ء وصلى 
ركعتين» وصلب في خشب الأرجوحة المنصوبة على باب دار الإمارة. 
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صلب مزدك وبعض الزنادقة 
لما لبس كسرى أنوشروان بن فباذ التاجّء خطبٌ الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه وذكر ما ابتلوا به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم» وأعلمهم أنه يصلح ذلك 
ثم أمر برؤوس المزدكية » فقتلوا وقسمت أموالهم في أهل الحاجة. 


۹۲ 


وكان سبب قتلهم» أن قُباذ كان قد اتبع مزدك على دينه وما دعاه إليه من 
الزندقة . فقد استحلٌ المحارم والمنكرات» وسوى بين الاس في الأموال والأملاك 
والنساء والعبيد والإماء حتى لا يكون لأحد على أحد فضل في شيء البتة» فكان 
مزدك يأخذ امرأة هذاء فيسلّمها فيسلّمها إلى الآخرء وكذا في الأموال والعبيد والإماء وغيرها 
من الضياع والعقار, فاستولى وعظم شأنه وتبعه الملك قُباذ. وكانت أمّ أنوشروان 
ما مدي فا فدخل عليه مزدك. فلمارأ ی أمّ أنوشروان قال لقباذ: ادفعها 
إليّ لأقضي حاجتي منها. فقال: دونكها. فوثب إليه أنوشروان» ولم يزل يسأله 
ويتضرّع إليه أن يهب له أمّه حتى قبّل رجله» فتركهاء فحاك ذلك في نفسه. 
فلك فاد على لك الخال وملك انو شرؤان: قجس الماك ركان كرا 
لمذهب مزدك وكارهاً له. ثم أذن للناس إذناً عامأّء ودخل عليه مزدك» ثم دخل 
عليه المنذر» وكان المنذر بن ماء السماء قد رفض دعوة قباذ] إلى مذهب عر 7 
کان الحيرةء E‏ فقال أنو شروان: إن كنت اديت 
أمنيتين» أرجو أن يكون الله عر وجل قد جمعهما إلى . فقال مزدك: وما هما ایا 
الملك؟ قال: تمي أن أملك وأستعمل هذا الرجل الشريف» يعني المنذرء وأن 
أقتل هذه الزنادقة . فقال مزدك : أوتستطيع أن تقتل الناس كلّهم؟ فقال: وإذك ها هنا 
يا ابن الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جَوْرَبكٌ من أنفي منذ قبّلت رجلك إلى يومي 
وأمر به فقتل وصّلبء وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في 
ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم» وسمي يوم أنوشروان. 


(ابن الأثير ١‏ :"317 4) 
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صلب المعارك بن أبي صَفْرَة 
لما قربتِ الخوارج من البصرةء أ أنّى أهلّها الأحنف بن قيس وسالره أن يتولى 
حربهم» امار بالمهلب يد أبي صَفْرَة لما يعلم فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة 
بالحرب» وكان قد قدم من عند ابن الزبير وقد ولا ا فقال الأحنف: ما لهذا 
الأفوغيز الهلب: 
فخرج إليه أشراف أعل البضصرة» فكلسرة ابي فكلمه الخارت بن 


۹۳ 


أبى ربيعة» فاعتذر بعهده على خراسان» فوضع الحارث وأهل البصرة كتابا إليه عن 
ابن الزبير يأمره بقتال الخوارج وأتوه بالکتاب» فلمَا قرأه» قال: والله لا أسير إليهم 
إل أن تجعلوا لى ما غلبت عليه» .وتقطعوني من بيت المال ما أقوي به مَنْ معي . 

فأجابوه إلى ذلك وكتبوا له به كتاباً» وأرسلوا إلى ابن الزبير» فأمضاهء فاختار 
الميلت س اها اله ة من يعرف نجدتّه وشجاعته اثني عشر ألفأ. منهم : 
ات وعبسدك الاين ريج الأنصاري ومعاوية بن 37 المَزي وأبو عمران 
الجوبي» وخرج المقلت | إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصفر. فارتفعوا إلى 
الجسر الأكبر» فسار | إليهم في الخيل والرجال . فلما رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك , 

ولمّا بلغ حارنّة بن بدر تأميرٌ المهلّب على قتال الأزارقة» قال لمن معه من 

ييا ال ٠‏ تيك فته ا 

فأقبل بمن معه نحو البصرة» فردٌ الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلب» وركب 
حارثة في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة» فأتاه رجل من تميم وعليه سلاحه 
والخوارج وراءه؛ فصاح التميمي بحارثة يستغيث به ليحمله معه. فقرّب السفيئة إلى 
شاطىء 0 وهو جرف» سد ا فغرقوا. 
0 وسير 0 إلى عسكرهم الجواسيس 5" ا فلما أتاه خبرهم 
سار نحوهم » واستخلف أخحاه المعارك بن ا فجال أصحابه ثم عادوا, 

فلما رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الأهواز إلى مُناذر» فسار يريدهم. 
فلما قاربهم سير الخوارج جمعا عليهم واقد مولى أبي صَفْرَّة إلى نهر تيرى وبها 
المعارك» فقتلوه وصلبوه» وبلغ الخبر إلى المهلب فسير ابنه المغيرة إلى نهر تيرى» 
فأنزل عمّه المعارك ودفنه وسكن الناس» واستخلف بها جماعةً وعاد إلى أبيه وقد 
ول شلا 

(ابن الأثير )۱۹١: ٤‏ 
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علب ور ر ا ن 

ولمّا أتت هزيمة يزيد بن المهلّب إلى واسط. أخرج ابنه معاوية اثنين وثلاثين 
اسا كانوا عنده فضرب أعناقهم» منهم: عدي بن أرطأة» ا 
أرطأة» ومالك وعبد الملك إبنا مسمع وغيرهم. ثم أقبل حتى ا تى البصرة ومعه 
المال والخزائن» وجاء المفضل بن ال جتمع أهلٌ امهب بالبصرة» فأعدّوا 
السفن وتجهزوا الركوب في البحر» وكان يزيد بن e‏ 
الأزدي على قندابيل أفيراءوقال. له 5 سائر الى هذا العدؤ ولو قد لقيتهم لم أ 2 
العرصة حتى يكون لي أولهم» » فإن ظفرت أكرمشك» وإن كانت الأخرىء كنت 
بقندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتي فيتحضنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناًء وقد 
اخترثك لهم من بين قومي» فكن عند أحسن ظني» وأحذ عليه العهود ليناصحنٌ 
أهل بيته إن هم لجأوا إليه. 

فلمًا اجتمع كرمان حرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم في 
البحرية. ثم لججوا ذ فى البحر حتى إذا كانوا بحيال كرمان 0 
وحملوا عيالاتهم اا على الدوّاب» وكان المقدّم عليهم المفضّل بن المهلب» 
وكان بكرمان فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى المفضلء وبعث مَسلَّمة بن عبد الملك 
مدرك بن ضبٌ الكلبيّ في طلبهم وفي أثر الفل, فأدرك مدرك المفضلٌ ومعه الفلول 
في عقبة» فعطفوا عليه فقاتلوه» وال قتالهم إياه» فقتل من أصحاب المفضل 
النعمان بن إبراهيم بن,ٍ الأشتر النْحْعيّ و اا و و 
وا ابن صُول ملك فهستان انيرا وجرح عثمان بن إسحاق بن محمّد بن الأشعث 
وهرب حتى انتهى إلى حلوان» فدلٌ عليه» ففتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة. 
ورجع ناس من أصحاب ابن المهلّب» فطلبوا الأمان فأومنواء منهم: مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر» والورد بن عبد الله بن حبيب السعدي التميمي . 

ومضی آل e‏ إلى قسدابيل؛ ريدق اة رين 
ضبّء فردّه وسيّر في أثرهم هلال بن أحوز التميمي» فلحقهم بقندابيل» فاراد أهل 
المهلّب دخولها فمنعهم ودّاع بن حَمَيْد وكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلّب» 


40 


فلمًا التقوا كان وذاع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة» وكلاهما 
أزديٌ» فرفع هلال بن أخوز راية أمان» فمال إليه وذاع بن حميد وعبد الملك بن 
هلال قق الناس عق آل المهلت: لا اىك مرت الميلته اراد أن 
ينصرف إلى النساء فيقتلهنّ» لفلا يصرن إلى أولشك» ا 
وقال: إا لا نخاف عليهنٌ من هؤلاء» فتركهنٌ» وتقدّموا بأسيافهم » فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم» وهم : : المفضل» وعبد الملك. وزياد. وروت رالمات 
ومعاوية بن يزيد بن المهلّب» والهنْهال بن أبي عة بن المهلّب» ورو وال 
ابنا قبيصة بن المهأب. وحملك رؤوسهم» وني دن كل واخد رقعة فيها اس إل 
باع بن المهلي» وععر بن يزيد بن المهلت» ومان بن الل بن اليب 
فإنهم حضوا برتبيل. وبعث هلال بن أخوز بنسائهم ورؤوسهم والأسرى من 
آل النهلب إلى مسلمة بالحيرة > فبعثهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك. فسيرهم 
اید إلى العباس بن الوليد وهو على حلب» فنصب الرؤوس» SOE‏ 
الذزية ES‏ الحكمي بمائة أ لف وخلی سبیلهم» 
ولم يأخذ مسلمة من الجراح شيئا 


ولما بلغ يزيد بن عبد الملك الخبر بقتل يزيد سره لانتصاره» ولما في نفسه 
منه قبل الخلافة. وكان سبب العداوة بينهما أن ابن المهلّب» خرج من الحمّام أيّام 
سليمان بن عبد الملك وقد تضمّخ بالغالية» فاجتاز بيزيد بن عبد الملك. وهو إلى 
جانب عمر بن عبد العزيزء فقال: قبّح الله الدنياء لوددت أن مثقال غالية بألف 
دينار» فلا ينالها إلا كل شريف» فسمع ابن المهلب» فقال له: بل وددت أن الغالية 
كانت في جبهة الأسدء فلا يئالها | إل مثلي . فقال له يزيد بن عبد الملك: : والله لشن 
اك دل لماي والله لئن وليت هذا الأمر وأنا حي» 


(ابن الأثير ه: 806) 
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صلب رأس المقتدر 

قتل المقتدر سنة ۳۲١‏ وكان ذلك لما قصد مؤنس الخادم الملقّب بالمظفُر 
بغداد بجيشه. وخيم بباب الشماسية» وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسطء فرده 
القائد محمد بن ياقوت» فبقي في بغداد وهو كاره. ثم أشار عليه بحضور المعركة» 
فخرج وهو كارء وبين يديه الفقهاء والقراء معهم المصاحف مشهورة وعليه البردة» 
فوقف على تل بعيداً عن المعركة» فأرسل إليه قوّاده مراراً يسألونه أن يتقدّم» فلما 
ألخوا عليه تقذّم» فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم» فلقيه بعض جنود مؤنس» 
فضربه أحدهم بالسيف على عائقه. فسقط على الأرض» وذبحه بعضهم وكان 
المقتدر ثقيل البدن» عظيم الجثة» فلما قتلوه» قطعوا رأسه. ورفعوه على خشبة» 
وأخذوا ثيابه حتى سراويله» وتركوه مكشوف العورة. 
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في سنة إحدى وخمسين ومائتين» فتل باغر التركي » قتله وصيف وبغا. 

وكان سبب ذلك أنَّ باغراً» كان أحد قتلة المتوكل» فزي في أرزاقه» فأقطع 
وو أل أي جرد ا بن أ دوبيا 
دينار» فوثب رجل من أهل تلك الناحية» يقال له ابن مارمّة» بوكيل لباغر» وتناوله» 
فحُبس ابن مارمّة» وقٌيّدء ثم تخلّصء وسار إلى سامرّاء فلقي دليل بن يعقوب 
النصراني » وهو يومئل صاحب أمر بُغا الشرابيّ والحاكمٌ في الدولة» وكان ابن مارمة 
صديقاً له وكان باغر أحد قوّاد بُغاء فمنعه دليل من ظلم أحمد بن مارمة» فانتصف 
له منهء فغضب باغر وباين دليلا . 

وكان باغر شجاعاً يفيه بُغا وغيره» فحضر عند بُغا في ذي الحجة من سنة 
خمسين ومائتين وهو سكران, وبغا في الحمام» فدحل إليه وقال: من قتل دليالا 
یقتل به؛ فقال له بغا: لوأردت ولدي ما منعتك منهء ولكن اصبرٌء فإن أمور الخلافة 
بذ جه ا ف اد بام زياد 


۹۷ 


وأرسل بُغا إلى دليل يأمره ألا يركب» وعرّفه الخبر. وأقام في كتابته غيره» 
وتوم باغر أنه قد عزله» فسكن باغرء ثم أصلح بينهما بُغاء وباغر يتهدّده» ولزم 
باغر نخدمة المستعين» فقيل ذلك للمستعين. 

فلمًا كان يوم نوبة با في منزله» قال المستعين: أي شيء كان إلى إيتاخ من 
الخدمة؟ فأخبره وصيف. فقال: ينبغي أن تجعل هذه الأعمال إلى باغر. وسممع 
دليل ذلك» فركب إلى بغاء فقال له: أنت في بيتك وهم في تدبير عزلك. فإذا 
عُزْلتٌ فتلت . 

فركب بُعا إلى دار الخليفة في يومه» وقال لوصيف : أردت أن تعزلني؟ 
فحلف أنه ما علم ما أراد الخليفة» فتعاقدا على تنحية باغر من الدار والحيلة عليه 
فأرجفا له أنه يۇمر› ويخلع علیه» ويكون موضع بغا ووصيف؛ فأحس باغر ومن معه 
بالشر» فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل» ومعهم غيرهم» 
فجدّد العهد عليهم في قتل المستعين وبغا ووصيف» وقال: نبايع على 
ابن المعتصم, أو ابن الوائق» ويكون الأمر لنا كما هو لِهِذَّيْنء فأجابوه إلى ذلك . 

وانتهى الخبر إلى المستعين» فبعث إلى بغا ووصيف. وقال لهما: أنتما 
جعلتماني خليفة» ثم تريدان قتلي؟ فحلفا أنهما ماعلما بذلك» فأعلمهما الخبرء 
فاتفق رأيهم على أخذ باغر ورجلَيْن من الأتراك معه» وحبسهم» فأحضروا باغراًء 
فأقبل في عدّة. فعدل به إلى حمام وحبس فيه. 

وبلغ الخبر الأتراك» فوثبوا على إصطبل الخليفة, فانتهبوه وركبوا مسا فيه» 
وحصروا الجوسق بالسلاح» فأمر بُغا ووصيف بقتل باغر فقتل . 

فلمًا قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المِشْغْين أقاموا على ما هم عليه» 
فانحدر المستعين وبغا ووصيف» وشاهك الخادم» وأحمد بن صالح بن شيرزاد 
ودليل إلى بغداذ في حراقة؛ فركب جماعة من قوّاد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين› 
فسالوهم الانصراف» فلم يفعلواء فلمًا علموا بانحدار المستعين وبا ووصيف 
ندمواء ثم قصدوا دار دليل» ودور أهله وجيرانه» فنهبوهاء حتى صاروا إلى أحذ 


۹۸ 


الخشب وعليق الدواب؛ فلمًا قدموا بغداذ مرض ابن مارمّة. فعاد دليل وقال له: 
ما سبب علتك؟ قال: انتقض عَفَر القيد؛ فقال دليل: لثن عقرك القيدء لقد نقضتٌ 
الخلافة» وبغيت الفتنة ؛ ومات ابن مارمّة في تلك الأيّام . 

ومنع الأتراك الناس من الانحدار إلى بغداذ, وأخذوا ملاحاً قد أكرى سفينتهء 
فضربوه» وصلبوه على ذَقَلهاء فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إلا سرًاً. 

وكان وصول المستعين إلى بغداذ لخمس خلون من المحرّم من هذه السنةء 
فنزل على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره» ثم وافى بغداد الوا وقدمها جل 
الكتاب والعمّال وبني هاشم» وجماعة من أصحاب بُغا ووصيف. 

(ابن الأثير ۱۳۷:۷) 
* نب كن 
صلب مهذب الدولة 

في تاريخ العراق للعزاوي» أنه في السنة 14٠‏ بض ببغداد على مهب 
الدولة. أي سعد الدولة الماشعييري وات بالأموال» و ثم طعن 
الاي والسيوف. وكان ف الديوان نجار» فضربه بفأس عدّة ضربات» ثم قطع 
كا إا و العوام» وتعمّم نقاط بمصرانه» وطافوا به في ون بغداد 
ودروبهاء د أعرق بباب جامع الخليفة» وسُلخ رأسه وحشي د وطيف به في 
جانبيّ بغداد, وحمل إلى واسط» وصلب على جسرها. 
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قصّة صلب نازوك 

في سنة ست عشرة وثلاثمائة» وقعت الفتنة بين نازوك» صاحب الشرطة. 
وهارون بن غریب . | 

وسبب ذلك أن ساسة دوابٌ هارون بن غريب وساسة نازوك تغايروا على غلام 
أمردء وتضاربوا بالعصي » > فحبس نازوك ساسة دواتٌ هارون» بعد أن ضربهم»› 
فسار أصحاب هارون إلى محبس الشرطة, ووثبوا على نائب نازوك بهء وانتزعوا 


۹4 


أصحابهم من الحبس» فركب نازوك» وشكا إلى المقتدرء فقال: كلاكما عزيز 
علي » ولست أدخل بينكما؛ فعاد وجمع رجاله» وجمع هارون رجاله» وزحف 
أصحاب نازوك إلى دار هارون» فأغلق بابه» وبقي بعض أصحابه خارج الدار, 
فقتل منهم أصحاب نازوك, وجرحواء ففتح هارون الباب» وخرج أصحابه» 
فوضعوا السلاح في أصحاب نازوك فقتلوا منهم» وجرحواء واشتبكت الحرب 
بينهم » فكفٌ نازوك أصحابه . 

وأرسل الخليفة إليهما ينكر عليهما ذلك. فكفًاء وسكتت الفتئة» واستوحش 
نازوك» واستدلٌ بذلك على تغيّر المقتدرء ثمّ ركب إليه هارون وصالحه» وخرج 
بأصحابه » ونزل البستان النجمىّ ليبعد عن نازوك» فأكثر الناس الأراجيف وقالوا: 
قد صار هارون أمير الأمراء؛ و ذلك على أصحاب مؤنس» وكتبوا إليه بذلك. 
وهو بالرقةء فأسرع العود إلى بغداذء فنزل بالشّماسيّة في أعلى بغداذ» ولم يلق 
المقتدرء فصعد إليه الأمير أبو العبّاس بن المقتدر والوزير ابن مقلة. فأبلغاه سلام 
المقتدر واستيحاشه له» وعاد فاستشعر كل واحد من المقتدر ومؤنس من صاحبه. 
وأحضر المقتدر هارون بن غريب» وهو ابن خاله, فجعله معه في دار فلما علم 
مؤنس بذلك ازداد نفوراً واستيحاشاًء وأقبل أبو الهيجاء بن حمدان من بلاد الجبل» 
فنزل عند مؤنس ومعه عسكر كبير» وصارت المراسلات بين الخليفة» ومؤنس 
تتردّد» والأمراء يخرجون إلى مؤنس» وانقضت السنة وهم على ذلك. . . 

ثم كتب مؤنس إلى المقتدر رقعة يذكر فيهاء أن الجيش عاتب منكرٌ للسرف 
فيما يُطلق باسم الخدم والحُرّم من الأموال والضياع» ولدخولهم في الرأي وتىدبير 
المملكة» ويطالبون بإخراجهم من الدارء وأحذ ما في أيديهم» من الأموال 
والأملاك» وإخراج هارون بن غريب من الدار. 

فأجابه المقتدر أنه يفعل من ذلك ما يمكنه فعله» ويقتصر على مالابدٌ له 
منه» واستعطفهم» وذكرهم بيعته في أعناقهم مرّة بعد أخرى» وخخحوّفهم عاقبة 
النكث» وأمر هارون بالخروج من بغداذء وأقطعه الثخور الشاميّة» والجزرية» وخرج 
من بغداذ تاسع المحرّم من سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وراسلهم المقتدر وذكرهم 
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نعمه عليهم وإحسانه إليهم» وحذَّرهم كفر إحسانه» والسعي في الشرٌ والفتنة. 

فلا أجابهم إلى ذلك» دخل مؤنس وابن حمدان ونازوك إلى بغداذ» وأرجف 
للناس بأن مؤنساً ومن معه قد عزموا على خلع المقتدر وتولية غيره» فلما كان الثاني 
عشر من المحرّم» خرج مؤنس والجيش إلى باب الشمّاسيّة: فتشاوروا ساعة, ثم 
رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم» فلما زحفوا إليها وقربوا منهاء هرب المظفر بن 
ياقوت» وسائر الحبّجاب والخدم وغيرهم والفرّاشون, وكلّ من في الدار؛ وكان 
الوزير أبو علي بن مقلة حاضراًء فهرب» ودخل مؤنس والجيش دارالخليفة» وأخرج 
المقتدر» ووالدته» وخالته» وخواص جواريه. وأولاده. من دار الخلافة» وحملوا 
إلى دار مؤنس» فاعتقلوا بها 

وبلغ الخبر هارون بن غريب» وهو بقطَرَبّلء فدخل بغداذ واستتر» ومضى 
ابن حمدانٌ إلى دار ابن طاهر» فأحضر محمد بن المعتضد.ء وبايعوه الخلافة, 
ولقبوه القاهر بالله. وأحضروا القاضي أباعمر عند المقتدرء ليشهد عليه بالخلع, 
وعنده مؤنس» ونازوك؛ وابنَ حمدان» وبنيٌ بن نفيس» فقال مؤنس للمقتدر ليخلع 
نفسه من الخلافة» فأشهد عليه القاضي بالخلع» فقام ابن حمدان» وقال للمقتدر: 
يا سيّدي» يعر علي أن أراك على هذه الحال» وقد كنت أخافها عليك» وأحذرهاء 
وأنصح لك» وأحذّرك عاقبة القبول من الخدم والنساءء فتؤثر أقوالهم على قولي» 
وكأني ک: كنت أرى هذاء وبعد فنحن عبيدك وخدمك . 

ودمعت عيناه وعينا المقتدر! وشهد الجماعة على المقتدر بالخلع» وأودعوا 
الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمر» فكتمه ولم يُظهر عليه أحداً. 

ولما استقر الأمر للقاهر» أخرج مؤنس المظفْر علي بن عيسى من الحبس» 
رر أبا علي بن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك مع الشرطة حجبة الخليفة»› 
و إلى البلاد بذلك. وأقطع ابن دا نانفا | 7 با م من أعمال طريق 
اسان خلوان» وَهَمَذْانْء وکژمان» وشاهان» وکنکور. . . ریات دار الخليفة» 
ومضى بنيّ بن نفيس إلى تربة لوالدة المقتدرء اع دن قر ف امات ال 
دينار» وحملها إلى دار الخليفة. 


ولم تقلّد نازوك حجبة الخليفةء أمر الرجّالة المصافية بقلع خيامهم من دار 
الخليفةء وأمر رجاله وأصحابه أن يقيموا بمكان المصافية» فعظم ذلك عليهم, 
وتقدّم إلى خلفاء الحججاب أن لا يمكنوا أحداً من الدخول إلى دار الخليفة» إلا من 
له مرتبة» فاضطربت الحجبة من ذلك . 

ولمًا كان يوم الإثنين سابع عشر المحرّمء بكر الناس إلى .دار الخليفة» لأنّه 
يوم موكب دولة جديدة» فامتلأت الممّرات» والمراحات» والرّحاب» وشاطىء دجلة 
من الناس, وحضر الرجّالة المصافيّة في السلاح الشاك يطالبون بحقٌّ البيعة» 
ورزق سئةء وهم حنقون بما فعل بهم نازوك» ولم يحضر مؤنس المظفّر ذلك اليوم . 

وارتفعت زعقات الرجالة» فسمع بها نازوكء. فأشفق أن يجري بينهم وبين 
أصحابه فتنة وقتال» فتقدّم إلى أصحابه» وأمرهم أن لا يعرضوا لهم ولا يقاتلوهم» 
وزاد شغب الرجالة وهجموا يريدون الصحن التسعيني » فلم يمنعهم أصحاب 
نازوك. ودخل من كان على الشط بالسلاح؛ 4 زعقاتهم من مجلس القاهر 
بالله » وعنده أبواعلي بن معلة الوزبيرء ونازوك. وأبو الهيجاء بن حمدان. فقال 
القاهر لنازوك: اخرج إليهم فسكتهمء وطيّب ا ! فخرج إليهم نازوك وهو 
E‏ فلمًا رآه الرجالة تقدََّموا إليه ليشكوا حالهم إليه في 

معنى أرزاقهم, فلما فلما رآهم بأيديهم و E‏ 
فطمعوا فیه» فتبعوه. فانتهى به الهرب إلى باب كان هو سدَّه أمس» فأدركوه عنده 
فقتلوه عند ذلك الباب» وقتلوا قبله خادمه عجيباًء وصاحوا: يا مقتدر» يا منصورا! 
فهرب كل مّن كان في الدار من الوزير والحبجاب» وسائر الطبقات وبقيت الدار 
فارغة » وصلبوا نازوك وعجيباً بحيث يراهما من على شاطىء دجلة . 

ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصيحون» ويطالبونه بالمقتدر» وبادر الخدم 
فأغلقوا أبواب دار الخليفةء وكانوا جميعهم حدم المقتدرء ومالك وصيائعه 

وأراد أبو الهيجاء ء بن حصدان أن يخرج من اللدارء على ب الا وال انا في 

ذمامك ؛ فقال: والله لا أسلمك سلمك ادا وأحذ بيد القاهرء وقال: : قم بنا نخرج جميعاً 
وأدعو أصحابي وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك . 
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فقاما ليخرجاء فوجدا الأبواب مغلقة» فتبعهما فائق وجه القصعة يمشي 
معهماء فأشرف القاهر من سطح» فرأى كثرة الجمع» فنزل هو وابن حمدان وفائق» 
فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى أعود إليك؛ ونزع سواده وثيابه وأخذ جبة صوف 
لغلام هناك» فلبسها ومشى نحو باب النوبى» فرآه مغلقاً والناس من ورائه» فعاد 
إلى القاهرء وا ها ويه القصعة ومن معه من الخدم فأمرهم وجه القصعة 
بقتلها أخذاً بثأر المقتدر وما صنعا به فعاد إليهما عشرة من الخدم بالسلاح» فعاد 
إليهم أبو الهيجاء وسيفه بيده» ونزع الجبة الصوف. وأخذها بيده الأخرى. وحمل 
عليهم» فانجفلوا بين يديه» وغشيهم » فرموه بالنشاب ضرورة» فعاد عنهم. وانفرد 
عنه القاهر ومشى إلى آخر البستان» فاختفى فيه. 

0 بو الهيجاء إلى بيت من ساج» وتقدَّم الخدم إلى ذلك البيت» فخرج 
إليهم أ بو الهيجاء» فولّوا هاربين ودخل إل يعض أكابر الغلمان الحجرية» ب 
أسودان. فقصدوا أبا الهيجاء» فخرج ا فرّمي بالسهام» فسقط» فقصده بعضهم 
فضربه بالسيفء فقطع يده اليمنى . وأخذ رأسه فحمله بعضهم» ومشى وهو معه. 

وأما الرجالة» فإنهم لما انتهوا إلى دار مؤنس وسمع زعقاتهم» قال: ما الذي 
تريدون؟ فقيل له: نريد المقتدر؛ فأمر بتسليمه إليهم» فلمما قيل للمقتدر ليخرج» 
دما أن تون خيلة علي فام وهل وأخريج | إليهم» فحمله الرجالة 
على رقابهم حتى أدخلوه دار الخلافة» فلمّا حصل في الصحن التسعيني اطنان 
وقعد» فسأل عن أخيه ار وعن ابن حَمدان» فقيل: هما حيان؟ فكتب لهما 
أماناً بخطى وأمر خداماً بالسرعة بكتاب الأمان لفلا يحدث على أبى الهيجاء 
حادث» فمضى بالخط إليهء فلقيه الخادم الآخر ومعه رأسه. EY‏ فلما رآه 
المقتدر وأخبره بقتلهء قال: إلا لله وإنا إليه راجعون! مَن قتله؟ فقال الخدم : 
ما نعرف قاتله؛ وعظم عليه قتله» وقال: ما کان يدخل علي ويسليني» ويذهب عني 
الغم هذه الأيام غيره. 

ٹم ۾ أخذ القاهر وأحضر عند المقتدرء فاستدناء فأجلسه عنده وقبل جبينه» 
وقال له: يا أحي» فد عليك أنه لا دنت للق راك هرت 4 ولو لبوك بالمقهور 
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لكان أولى من القاهرء والقاهر يبكي ويقول: يا أمير المؤمنين! نفسي » نفسي » اذكر 
الحم التي بيني وبينك! فقال له المقتدر: وحق رسول الله » لا جرى عليك مسوءٌ 
مني أبداء ولا وصل أحد إلى مكروهك وأنا حيّ! فسكن» وأخرج رأس نازوك» 
أس ابي الهيجاءء كيرا ونودي عليهما: هذا جزاء من عصى مولاه. 
ابن الأثير : )٠١١‏ 
* # # 
صلب النسفي 
روى ابن الأثير قال: في السنة ۳۳١١‏ استقدم الأمير نوح الساماني» محمد بن 
أحمد النسفي البردهمي» وكان قد طعن فيه عندهء فقتله وصلبه. فسرق من 
الجذع» ولم يُعلّم من سرقه. 
نبا نيا نا 
صلب نصر بن ساوا 
جاء في الجامع المختصر ص »1١9‏ أنه في السنة ٠٠٤‏ قتل أبو الغنائم 
و الناظر في أعمال دجيل» وقطعت أطرافه وصلب» ثم أنزل 
وسحبت جثته في محلات بداد ار 
¥ # ¥ 


1 صلب نصر بن عباس 

روى ابن خلكان» قال: في السنة 054 قتل نص ر بن عباس» الخليفة 
الفاطمي » الظافر» فقصد الصالح بن رزيك والي منية بن حصيب» القاهرة» وفرٌ 
نصر وأبوه وأصحابه» وقصدوا طريق الشام» فخرج عليهم الإفرنج وقتلوا عباساً 
وأسروا نصرأًء فجعلوه في قفص من حديد وأعادوه إلى القاهرة» فقطعوا يديه 
و جسمه بالمقاريض وصلبوه على باب زويلة. وبقي سنة ونصف السنة 

مصلويا. 
(راجع وفيات الأعيان 7: 2437 وشذرات الذهب )١67:5‏ 
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صلب هارون بن غريب 

في سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة قُتل هارون بن غريب» وكان سبب قتله أنه 
كان قد استعمله القاهر على ماء الكوفة» وقصبتها الينور» وعلى ما سّبذان وغيرهاء 
فلمًا حلع القاهر واستخلف الراضي رأى هارون أله أحقٌّ بالدولة من غيره لقرابته من 
الراضي» حيث هو ابن خال المقتدر, فكاتب القوادٌ ببغداذ يعدهم الإحسان 
والزيادة في الأرزاق» ثم سار من الدّينور إلى خانقين» فعظم ذلك على ابن مقلة 
وابن ياقوت والحجريّة والساجيّة. واجتمعواء وشكوه إلى الراضي » فأعلمهم أنه كاره 
له» وأذن لهم في منعه» فراسلوه اول وبذلوا له في طريق خراسان زيادة على 
مافي يدهء فلم يقنع به» وتقدّم إلى النهروان» وشرع في جباية الأموال» وظلم 
الناس» وعسفهم» وقويت شوكته. 


فخرج إليه محمّد بن ياقوت في سائر جيوش بغداذ» ونزل قريباً منه» ووقعت 
الطلائع بعضها على بعض» وهرب بعض أصحاب محمد بن ياقوت إلى هارون» 
وراسله محمد يستميله» ويبذل له» فلم يجب إلى ذلك» وقال: لا بد من دخول 
بغداد. 

فلمًا كان يوم الثلاثاء لست بقين من جمادي الآخرة تزاحف العسكران» 
واشتدٌ القتالء واستظهر أصحاب هارون لكثرتهم» وانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت 
وهب أكثر سوادهم» وكثر فيهم الجراح والقتل» فسار محمّد بن ياقوت حتى قطع 
قنطرة نهر بين » فبلغ ذلك هارون» فسار نحو القنطرة منفردا عن أصحابه» طمعا في 
قتل محمد بن ياقوت. أو أسره» فتقنطر به فرسهء فسقط عنه في ساقيةء فلحقه 
غلام اسمه يُمنء فضربه بالطبُرزين حتى أثخنه» وكسّر عظامه» ثم نزل إليه فذبحه 
ثم رفع رأسه وء فانهزم أصحابه وتفرٌقوا» ودخل بعضهم بغداد سرا ونهب سواد 
هارون» وقتل جماعة من قواده وأسر جماعة. 


وسار قيا إلى موضع جثة هارون». فأمر بحملها إلى مضربه» وأمر بغسله 
وتكفيئه › ثم قلق عليه ودفنه» وأنفذ إلى داره من يحفظها من النهب» ودخل بغداد 
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ورأس هارون بين يديه ورؤوس جماعة من قواده» فنصب يبغداذ. 
(ابن الأثير ۲۸۸:۹) 
* 6د ا 


صلب واضح بن عبد الله المنصوري 
روى ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة» قال: في السنة ١59‏ بلغ الخليفة 
العباسي أن واضح بن عبد الله المنصوري الخصمي أمير مصر» أعان إدريس العلوي 
على النفوذ إلى المغرب, فأحضِر واضحا إلى بغداد وقتل وصلب. 
(راجع النجوم الزاهرة:١4)‏ 
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صلب ورنئيس 
في سنة ثماني عشرة ومائة غزا مروان بن محمّد بن مروان من أرمينية ودخحل 
أرض ورئيس من ثلاثة أبواب» فهرب منه ورئيس إلى الخُرّر ونزل حصئه» فحصره 
مروان ونصب عليه المجانيق» فقتل ورنیس» قتله بعض مَنْ اجتاز به وأرسل رأسه 
إلى مروان» فنصبه لأهل حصنه» فنزلوا على حكمه» فقتل المقاتلة وسبى الذَّرَيّة. 
(ابن الأثير 194:6) 
* 0* 
قصّة صلب الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

في سنة ست وعشرين ومائة قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. الذي يقال له 

الناقص» في جمادي الآخرة. 
وكان سبب قتله ما عرف عنه من مجانة وخلاعة» فلما ولي الخلافة لم يزد من 
الذي كان فيية من اللهو واللدة والركوب للصيند وضرب النييد ومنافمة الفساق 
الا تسافا فشقل ذلك على رعيّته وجنده وكرهوا أمره؛ وكان أعظمه ما جنى على 
نفسه إفساده بني عميه هشام والوليد» فإئه أخذ سليمانَ بن هشام فضربه مائة سوط 
وحلق رأسه ولحيته وغرّبه إلى عَمّان من أرض الشام فحبسه بهاء فلم يزل محبوساً 


۱۰٦ 


حتى تل الوليد» فأخذ جارية كانت لآل الوليدء فكلّمه عثمان بن الوليد في ردّهاء 
فقال: لا أردماء فقال: إذن تكثر الصواهل حول عسكرك! وحبس الأفقم يزيد بن 
هشام وفرّق بين روح بن بن الوليد وبين امرأته» وحبس عدّة من ولد الوليد» فرماه 
بلو هاشم وبنو الوليد بالكفر وغشيان أمهات أولاد أبيه وقالوا: قد اتخل مائة جامعة 
لبني أميّة . 

وكان أشدّهم فيه يزيد بن الوليدء وكان الناس إلى قوله أميل لأنّه كان يُظْهر 
السك ويتواضع» وكان قد نهاه سعيد بن بَيْهس بن صّهَيّب عن البيعة لابنيه الحكم 
وعثمان لصغرهماء فحبسه حتى مات في الحبس. 

وأراد خالد بن عبد الله القسريٌ على البيعة لابنيه فأبى, فغضب عليه فقيل 
تيع اف ار الو قال E‏ 
شهادته؟ قالوا: فتقبل شهادة الوليد مع فسقه! قال أ مير المؤمنين غائب عني وأما 
هي أخبار النّاس. ففسدت اليمائيّة عليه وفسدت عليه ضاعة وهم واليمن أكثر 

جند أهل الشام» فاتى حَُرَيْثْ وشبيب بن أبي مالك الغْسّانيٌ ومنصور بن جمهور 
الكل رابو عم الین رو ولعقوب بن عبد اتسين وَحُمَّيد بن منصور 
اللخمي والأضبع بن ذؤالة والطفيْل ؛ بن حارثة والسري زياد إلى خالد بن عبد الله 
القَسْريٌ فدعوه إلى أمرهم» فلم يجبهم . 

وأراد الوليد الحج فخاف حالد أن يقتلوه ذ في الطريق فنهاه عن الحج» فقال: 
ولم؟ فأخبره فحبسه وأمر أن يُطالب بأموال الا ثم استقدم يوسفٌ بن عمر من 
العراق وطلب منه أن يحضر معه الأموالء وأراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن 
الحجاج بن يوسف. م ا 00 
التبطيّ فأخبره أن الوليد يريد أن يولي عبد الملك بن محمّدء وأشار عليه أن يحمل 
ارش إلى وزرائه. ا 0 اكتب على لسان 
خليفتك بالعراق كتاباً: إني كتبت إليك ولا أملك إلا القصرء وادخل على الوليد 
والكتاب معك مختوم واشتر منه خالداًء ففعل؛ 0 الوليد بالعود إلى العراق» 
واشترى منه خالداً القسْريٌ بخمسين ألف ألف فدفعه إليه. فأخذه معه في محمل 


٠١و‎ 


بغير وطاء إلى العراق. فقال بعض أهل اليمن شعراً على لسان الوليد يحرّض عليه 
اليمانية» وقيل: إنها للوليد يوبّخ اليمن على ترك نصر خالد: 


وا خا يها اشير 
تلو کات قال ذات عدر 
ولا تشركوة مسلوساً اسيراً 
ولكن الوقائع ضعضعتهم 
فمازالوا لناأبداعبيدا 
فاصبحث الغداة على تاج 


ألا منعوه إن كانوا رجالا 
لما ذهبث صنائعه ضلالا 
يُعَالِج من دساف المُقالا 
و و وردٌتهم قِلالا 
نيدوت م IESE EE‏ 
لملك النامس ما ييفئ 'اتتتتالا 


فعظم ذلك عليهم وسعوا في قتله وازدادوا حنقاً. وقال حمزة بن بيض في 
الوليد: 
تناا ولد الحا قرت الطر ةا 
وتعباقيت واعتنديت واميرفه 
انك مكنوان معنا يق فسا تدز 

فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة. فشاور 
عمرو بن يزيد الحكميٌّ» فقال له: لا يبايعك الناس على هذا وشاوز أحاك العبّاس 
فإن ابا يخالنك أحد» وإن أبى كان الناس له أطوع» فإن أب بيت إلا المضي 
على رأيك فأظهر أن أخاك العبّاس قد بايعك. وكان الشام ا ا إلى 
البوادي» وكان العبّاس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضاً بينهما أميال يسيرة» فأتى يزيد 
أخاه العباس فاستشاره» فنهاه عن ذلك» فرجع وبايع الناس سرّاً وبثٌ دُعاته» فدعوا 
الناس, ثم عاود أخاه العبّاس فاستشاره ودعاه إلى نفسه. فزبره وقال: إن عدت 
لمشل هذا لأشدنك ك وثاقاً وأحملشك إلى أمير المؤمئين. فخرج من عنده. فقال 
العبّاس: إني لأظنه أشأم مولود في بني مروان. 

وبلغ الخبر مروا بن محمد بأرمينية» فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن 
مروان يأمره أن ينهى الناس ويكفهم ويحذرهم الفتنةً ويخوّفهم خروج الأمر عنهم. 
فاعظم سعيد ذلك وبعث بالكتاب إلى العبّاس بن الوليد» فاستدعى العبّاسٌ يزيد 


واا ارت نا عميقا 
يبك اق ی وات قا 


J 2 a‏ م 
تق فتقأوقدفتقت فتوقا 
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وتهدّده» فكتمه يزيد أمره» فصدّقه وقال العبّاس لأخيه بشر بن الوليد: | ي اظن أن 
الله قد أذن في هلاككم يا بني مروان. 


لا جنع ليزيد أمره وهو متبدٍ أقبل إلى دمشق» وبينه وبين دمشق أربع 
ليال» متنكراً في سبعة نفر على حير زكرا رو على رجا ور دی ثم 
سار فدخل دمشق و قد بايع له أكثر اعلا را وبايع أهلٌ المرّة وكان على دمشق 
عبد الملك بن محمد بن الحججاج» فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستخلف 
ابنه على دمشق» وعلى شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلّميّ » فأجمع يزيد 
على الظهور» فقيل للعامل: إِنَّ يزيد خارج. فلم يصدّق. ورال يزيد اصتحايه يعد 
المغرب ليلة الجمعةء فكمدوا عند باب الفراديس حت دن المفناك تنكل تسلا 
الل سرين ف ا بإ حراج الناس منه بالليلء فلمًا صلى الناس أخرجهم 
الحرس» وتباطاً أصحاب يزيد حتى لم يبق في المسجد غير الحرس وأصحاب 
يزيد» فأخذوا الحرسٌء ومضى يزيد ابن عَنْبّسَة إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأحذه 
بيده فقال: كُمْ يا أمير المؤمنين وأبشرٌ بنصر الله وعونه. فقام وأقبل في اثني عشر 
رجلا فلمًا كان عند سوق الحمُر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم ولقيهم زهاء 
تن رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأخذوا باب المقصورة فضربوه فقالوا: 
۳ الو شنج لهم الباب خادم» #أخدوه ودخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكران» 
ادو ا إن قل عن کان يمت و س ووش ل 
محمد بن عبيدة ) وهو على بعلبك وأرسل بني غذرة | إلى محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن الحجّاج فأخذوه. 

وكان بالمسجد سلاح كثير فأخذوه. فلمًا أصبحوا جاء أهل المزّة وتتابع الناس 
وجاءت السكاسك وأقبل أهل داريا ويعقوب بن محمّد بن هانىء العبسي وأقبل 
عيسى بن شبيب التغلبي في أهل ذومة وحَرسْتاء وأقبل حُمَيْد بن حبيب النْحَعي في 
أهل دير مُرّان والأرزة وسطراء وأقبل أهل جرش وأهل الحديثة تافل 
رِبعيٌ بن الهاشم الحارثي في الجماعة من بني عذرة وسلامان» وأقبلت جهيئة ومَنْ 
والاهم. ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن مصاد في ماثتي 
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فارس ليأخذوا عبد الملك ابن محمد بن الحجاج بن يوسف من قصره» فأخذوه 
بأمان» وأصاب عبد الرحمن خرجَيْن في 0 ألف دينار» فقيل 
له : اناعد دتو N‏ فقال: لا تتحدّث العرب علي أ ني اول من خان في 
هذا الأمر. 

ثم جهز يزيد جيشاً وسيّرهم إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وجعل عليهم 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 

وكان يزيد لما ظهر بدمشق سار مولى للوليد إليه فأعلمه الخبر وهو بالأغدف 
من عَمان» فضربه الوليدٌ وحبسه وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى 
دمشق» فسار بعض الطريق فأقام» فأرسل إليه يزيد بن الوليسد عبد الرحمن بن 
مرح ري كي بن الوليد. 

لما أتى الخبر إلى الوليد قال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: سر حتّى 

تنزل جمُص فإنها حصينة» ووججه الخيول إلى يزيد فيقتل أو يؤسر. فقال عبد الله بن 
عَنبسة بن سعيد بن العاص ما ينبي للخليفة أن يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل» 
والله يؤيد أمير المؤمنين وينصره. فقال يزيد بن خالد: وما نخاف على حُرّمه» وإنّما 
أتاه عبد العزيز وهو ابن عمَهنٌ . 

فأخل بقول عَنبسة وسار حت أتى البْخراء قصر النعمان بن بشي وسار معه 
من ولد الضحاك بن قيس أربعسون رجا فقالوا له: ليس لنا سلاح» فلو أمرتٌ لنا 
بسلاح. فما أعطاهم شيثاً. ونازله عبد العزيز» وكتب العبّاس بن الولييد بن 
عبد الملك إلى الوليد: إِنّي آتيك. فقال الوليد: أخرجوا سريراًء فاحرجوه» فجلس 

عليه وانتظر العباس. فقاتلهم عبد العزيز ومعه منصور ابن جُمُهور» فبعث إليهم 
عبد العزيز زياد بن حُصَيّن الكبيّ يدعوهم 0 فقتله أصحاب 
الوليد. واقتتلوا قتا شديداً وكان الوليد قد أخرج لواء مروان بن الحكم الذي كان 
عقده بالجابية. وبلغ عبد العزيز مسير العبّاس إلى الوليد» فارسل منصور بن جُمهور 
إلى طريقه فأخذه قهراً وأني به عبد العزيز فقال له: : بايع لأخحيك يسزيد. فبايع 
ووقف. ونصبوا راية وقالوا: هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد. فقال 


١٠ 


العبّاس: إنا لله خذعة من دع الشيطان» هلك بنومروان. فتفرّق اللا عد 
الوليد وأتوا العباس وعبد العزيز. وأرسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين ألف 
دينار وولاية حمص ما بقي ويؤمنه من كل حدث على أن ينصرف عن قتاله. فأبى 
ولم يجبه . فظاهر الوليدٌ بين درعين» وأتوه بفسرسيه السسدي والراية فقاتلهم قتا 
شديداً فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط! ارجموه بالحجارة! فلما سمع 
ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب وقال: 
وا لى المي وال وف واا ال عسي باك ا 
إذا مسا صفاعيشي بسرملة عالج, ا ی ف د 
خذوا ملككم لا تبت الله ملككم ااا يشارف ا حو عا 

فلما دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبد العزيز» فدنا الوليد من الباب 
وقال: أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلّمه؟ قال يزيد بن عَنبسة 
السكسكيّ كلمي . قال: يا أخا السكاسك, ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع 0 
عنكم؟ ألم أعطٍ فقراءكم؟ ألم أخدم زشاكم؟ فقال: ل ان 
إا ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمّهات أولاد أبيك 
واستىخفافك الله! قال: حسبك ياأخا السكاسك» فلعمري لقد ادر 
وأغرقتٌ» انا لجل اة سا عات . ورجع إلى الدار وجلس وأحذ 
مصحفاً فنشره يقرأ فيه وقال: يوم كيوم عثمان. 

فصعدوا على الحائط» وكان أول مَنْ علاه يزيد بن عنبسة, فنزل إليه فأحذ 
بيده وهو يريد أن يحبسه ويؤامر فيه» فنزل من الحائط عشرة» منهم منصور بن 
جو وعبد السلام اللخ حو عي لسار على رأسه» وضربه السندي بن 
زياد بن أبي كبّشة في وجهه واحتزٌ رأسه وسيروه إلى يزيد. 

نأناه الراسس وهو نخدي فج وك له يزيد بن عنيسة هنا قاله الاريك 
قال آخر كلامه: الله لا يرتق فتقكم ولا يلمٌ شعثکم ولا تجتمع کلمتکم» فأمر يزيد 
بلصب رأسه. فقال له يزيد بن فروة مولى بني مرة: : إنما تنصب رؤوس الخوارج 
وهذا ابن عمّك وخليفة ولا آمنْ إن نصبته أن ترقٌ له قلوب الناس ويغضب له أهل 
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بيته . فلم يسمع منه ونصّبّه على رمح فطاف به بدمشق مشق» ثم أمر به أن يذفع إلى 
أخيه سليمان بن يزيد فلمًا نظر إليه سليمان قال:. بعد لها اشهد أنه كان شروياً 
للخمر ماجناً فاسقاً. ولقد أرادني في نفسي الفاسق» وكان سليمان ممّن سعى في 
ا ١‏ 
وكان قتله لليأتين بقيتا من جمادي الآخرة» سنة ست وعشرين» وكانت مدّة 
خلافته سنة وثلاثة أشهر» وكان عمره اثنتين وأربعين سنة. 
(ابن الأثير ۲۸۰:۵ وما بعدها) 
# نبا نا 


صلب يحيى بن زيد بن عل بن الحسين 

في سنا حمس وعشرين ومائة قل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أب بي طالب بخراسان. 

مجك شار يفو اب اانه فأتى بَلْحْ فأقام بها عند 
الحريش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام ووليّ الوليد ابن يزيد. فكتب يوسف بن 
عمر إلى نصر بمسير يحيى بن زيد وبمنزله عند الحريش» وقال له: : له اشد 
الأخذ. فأخذ نصر الحريش» فطالبه بيحيى » فقال: لاعلم لي به. فأمر به فجلد 
سما سوط : فقال الخريش : والله لو أنه تحت قدميّ ما رفعتهما عنه : فلما رأى ذلك 
قريش بن الحريش قال: لا تقتل ابي وآننا أدلك على یی فده هلبه فأخحذه 
فصر وكتب إلى الوليد يُخْبرٌه. فكتب الوليدٌ يأمره أن يؤمنه ويخلّي سبيله وسبيل 
أصحابه . فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بالف درهم» فسار إلى 
رحس فأقام بهاء فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن حُباد يأمره أ أن يسيره عنهاء 
فسيزة اء فسار حتّى انتهى | إلى بيهق. وخاف أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى 
نیسابور» وبها عمرو بن رُرارة» وكان مع بحيى سبعون رجلا فرأى یحیی تارا 
aT‏ علينا أثمانهاء فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر 

بخبره» فكتب نصر يأمره بمحاربته» فقاتله عمرو» وهو في عشرة آلاف ويحيى في 
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سبعين رجلا فهزمهم يحيى وقتل عمراً وأصاب دوابٌ كثيرة وسار حتى مر بهراة» 
فلم يعرض لمَنْ بها وسار عنها. 

وسرّح نصر بن سيّار سالمٌ بن أحوز في طلب يحيي, فلحقه بالجُوزان فقاتله 
قتالا شديداء فرمي يحيى بسهم فأصاب جبهته» رماه رجل من عَنْزة يقال له 
عيسى » فقتل أصحاب يحيى من عند آخرهم وأخذوا رأس يحيى وسلبوه قميصه 

فلمًا بلغ الوليد قتل يحيى كتب إلى يوسف بن عمرو: خم مُجَيْل أهل 
العراق فأنزله من جذعهء يعني زيداً» وأحرفه بالنار ثم أنسفه باليم نفا فأمر 
نه الم ثم رضه وحمله في سفيئة ثم ذرّاه في فى الفرات. 

وأمّا يحيى فإنه لما فقتل صلب بالجُجوزان» فلم يزل مصلوباً حتى ظهر 
أبو مسلم الخراسانيّ واستولى على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة 
يحيى » فَمَنْ كان حيّا قتله ومَنْ كان ميتاً خلفه في أهله بسو وكانت آم يحبى 
رَيطة بنت أبى ي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . 


(ابن الأثِير ه: ١لاا)‏ 
KF‏ # نا 


صلب يحيى بن عمر 

I By 
الحسين بن علي بن أب ب طالب المكتن بأبي الحسين» عليه السلام» بالكوفة,‎ 
كان اذ قن مد و سنن تقب انه بن جع مال لعي له بن ا ين‎ 
. ابي طالب» رضي الله عنهم‎ 

وكان سبب ذلك ال أبا الحسين نالته ضيقة› ولزمه دين ERE‏ في 
عمر بن فرج» وهو يتولّى أمر الطالبيين» عند مُقدمه من خُراسان» أيام المتوكل» 
فكلّمه في صلته» فأغلظ له عمر القول» وحبسه» فلم يزل محبوساً حتی كفله أهله, 
فأطلق» فسار إلى بخداذء فأقام بها بحال سيئة» ثم رجع إلى سامراء» فلقي وصيفاً 
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في رزق يُجرى له فأغلّظ له وصيف وقال: لأيّ شيء يجرى على مثلك؟ 

فانصرف عنه إلى الكوفة» وبها أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن 
سليمان الهاشميٌ» عامل محمّد بن عبد الله بن طاهرء فجمع أبو الحسين جمعاً 
كثيراً من الأعراب وأهل الكوفة وأتى الفلوجة. فكتب صاحب البريد بخبره إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهرء فكتب محمد إلى أيوب وعبد الله بن محمود 
السّرخْسيّ, عامله على معاون السواد, يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحيى بن 
عم فی ای بن عمر إلى فيلك مان العرنة با الى ف وان ها قزل 
ألمي دينار وسبعين ألف درهم» وأظهر أمره بالكوفة» وفتح السجون وأخخرج مَنْ 
فيهاء وأخرج العُمَال عنهاء فلقيه عبد الله بن محمود السرخحسي فيمن معه» فضربه 
يحيى بن عمر ضربة على وجهه أثخنه بهاء فانهزم عبد الله » وأخذ أصحابٌ يحيى 
ما كان معهم من الدوابٌ والمال. 

وخرج بحيى إلى سواد الكوفة» وتبعه جماعة من الزيدية» وجماعة من أهصل 
تلك النواحى ي إلى ظهر واسطء وأقام بالبستان» فكثر جمعه» فوجه محمد بن عبد الله 
إلى محاربته الحسينَ بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن مُصعب في جمع من 
أهل النجدة والقوة» فسار إليه» فنزل في وجهه لم يقدم عليه» فسار يحيى 
والحسين في أثره» حتى نزل الكوفة ولقيه عبد الرحمن ابن الخطاب المعروف بوجه 
الفأس, قبل دخولهاء فقاتله» وانهزم عبد الرحمن إلى ناحية شاهي» ووافناه 
الحسين» فنزلا بشاهي . 

واجتمعت الزيدية إلى يحيى بن عمرء ودعا بالكوفة إلى الرضى من 
آل محمد فاجتمع القاس ا اوه وقول الا اهل بغداد, ولا يعلم 
ان 3 أحداً من بيته سواه» وبايعه جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة 
في تشيعهم» ودخل فيهم أخلاط لا ديانة لهم . 

وأقام الحسين بن إا بشاهي » واستراح» واتصلت بهم الأمدادء وأقام 

يحيى بالكوفة يعد العددى ويُصلّم السلاح» فأشار عليه جماعة من الزيديةء ممن 
لاعلم لهم بالحرب» بمعاجلة الحسين بن إسماعيل» وألحُوا عليه» فزحف إليه ليلة 
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الإثنين لشلاث عشرة خلت من رجب» ومعه الهيصم العجليٌ وغيره» ورججالة من 
أهل الكوفة ليست لهم علم ولا شجاعة, وأسروا ليلتهم. وصَّبّحوا الحسين وهو 
مستريح » فثاروا بهم في الغلس» وحمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا» ووضعوا 
فيهم السيف »وكان أؤل أسير الهيصم العجليّ وانهزم رجالة أهل الكوفة» وأكثرهم 
بغير سلاح» فداستهم الخيل . 

وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر» وعليه جوشن» قد تقطر به فرسه» 
فوقف عليه ابن الخالد بن عمران» فقال له: خير فلم يعرفه» وظنه رجلا من أهل 
حراسان لما رأى عليه عليه الجوشن» فأمر رجلاء فنزل إليه» فأخذ رأسه» وعرفه 
عله وسر رامق إلى محمّد بن عبد الله بن طاهرء واذعی قتله غير 
واحد» ف ميد الرأس إلى المستعين» فط يناما لحظة. ثم حطهء رده 
إلى بغداد لينصب بهاء > فلم يقدر محمد على ذلك لكثرة من اجتمع من الناس» 
فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه» وجعله في صندوق في بيت السلاح. ووجه 
الحسينٌ بن إسماعيل برؤوس مَنْ قتل» وبالأسرى» فخبسوا ببغداذء وكتب 
محمد بن عبد الله يسأل العفو عنهم» فأمر بتخليتهم» وأن تذفن السرؤوس 
ولا تنصب» ففعل ذلك . 

ولا وصل الخبر بقتل يحيى جلس محمّد بن عبد الله يهنا بذلك؛ فدخل 

عليه داود بن الهيثم أبوهاشم الجعفري » فقال: أيها الأمير! نك لتهنا بقثل رجل 
لو کان رسول الله مَل حياً لغري بهء فما ا علو معد يا فخرج داود وهو 
يقول: 
بابني طاهر كلوه وبيقاً إل لش التي رمي 
إل وتراً يكون طالبّه الل ألوترنجاحه بالحري 

(ابن الأثير )۱١١:۷‏ 
¥ ¥ ¥ 


صلب يزيد بن الوليد 
في سئة سبع وعشرين وماثة بويع بدمشق لمروان بالخلافة . فلما دخل دمشق 
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هرب إبراهيم بن الوليد وسليمان» وثار مَنْ بدمشق مِنْ موالي الوليد إلى دار 
عبد العزيز بن الحججاج بن عبد الملك فقتلوه ونبشوا قبر يزيد بن الوليد فصابوه على 
بات الجا واي مروان بالغلامين الحكم وعثمان ابني الوليد مقتولين» وبيوسف بن 
عمرء فدفنهم» وأتي تي بأبي محمد السفيانيٌ في قيوده فسلّم عليه بالخلافة . 
(ابن الأثير )۲٣:۰٣‏ 
« نا ف 
صلب يوسف وعنبر 
جاء في النجوم الزاهرة ۲٠٠:١‏ : في السنة “07 تآمر بعض أمراء دمشق مع 
خادمي الأمير محمود» صاحب دمشق» وهما يوسف والبقش الأرمني» فوثبا على 
الأمير محمود فقتلاه» وأعانهما عنبر الخادم» فقبض على يوسف وعنبر فصلبا. 
# 6د د 
صلب يوسف بن إبراهيم 
في سنة ستين ومائة خرج يوسف بن إبراهيم» المعروف بالبرم» بخراسان 
مُنكراً هو ومْنْ معه على المهديٌ سيرته التي يسير بهاء واجتمع معه بشر كثير 
فتوجّه إليه يزيد بن مَرْيَدٍ الشيبانيّ » وهو ابن أخي معن بن زائدة» فلقيهء فاقتتلاء 
حتى صارا إلى المُعانقة» فأسره يزيد بن مَرْيّد وبعث به إلى المهدي» وبعث معه 
وجوه أصحابه» فلمًا بلغوا الثهروان حمل يوسف على بعير» قد حول وجهه إلى 
ذنبه» وأصحابه مثله» فأدخلوهم الرّصافة على تلك الحال» وقُطعت يدا يوسف 
ورجلاه» وقتل هو وأصحابه وصّلِبوا على الجسر. 
(ابن الأثير )٤١: ١‏ 
HK‏ ¥ فنا 
صلب بالجملة 
جاء في كتاب المنتظم :15١4:8‏ أنه في السنة 447 ظهر عيار» يعرف 
بالطقطقي » من أهل درزيجان» حضر ديوان الخلافة» واستتيب» وجرى منه في 
معاملة امل الكرخ» وتتبعهم في المحال وقتلهم على الاتصال» ماعظمت به 
البلوى. فقطع رجلين وصلبهما على حائط باب القلائين» وقتل قبلهما ثلاثة وقطع 


١ك‎ 


رؤوسهم ورمى بها إلى أهل الكرخ» وقال: تغذوا برؤوس باجة. 
ومضى إلى درب الزعفراني وطالب أهله بمائة ألف دينار. 


وفي السنة 44 كبس الطقطقي طاق الحراني» وهو من محلات الكرخ» 
وقتل رجلين » وقطع رأسيهما وحملهما إلى القلائين فنصبهما على حائط المسيجد 
المستجد. 

بد يد 

جاء في الإمامة والسياسة 17 :1: أنه لما استباح مسلم بن عقبة» قائد الجيش 
الأموي , المدينة وقتل رجالهاء خرج منها يريد مكة. فماث في الطريق» وذفِن» 
فخرجت إليه زوجة أحد قتلاه» فنبشت قبره وأحرقت جثته ومزّقت أكفانها وعلّقتها 
على شجرة هناك فكان كل من يمر بالأكفان يرجمها بالحجارة . 

*# #ا سد 
ستة وثلاثون رجلا يُقطعون ويُصلبون 

في رحلة ابن بطوطة :۱۸:١‏ أنه في السنة ۷۲۷ وقعت بالإسكندرية مشاجرة 
بين تجار من النصارى وأهل الإسكندرية وحسب الإسكندريون أن أمير المدينةء 
ويلك بالكركي » أعان النصارى علیهم » فثاروا به وحصروه في قصره» فاستغاث 
بالملك الناصر محمّد بن قلاوون» فأعانه بجيش أعاد الأمن في البلاد» وقتل من 
أهل البلد ستة وثلاثين رجلا قطع بدن كل واحد منهم إلى قطعتين وصلبهم 


#¥# ¥ # 


أحد وجهاء حران يُصلب مع ابني أخيه 
في أعلام النبلاء :۳۷٤:١‏ في السنة ٤۸۸‏ كاتب أهل حران جناح الدولة 
e‏ زوج أم السلطان رضوان بن تقش ليسلّموا | إليه مدينة حران» 
فبلغ ذلك الأمير قراجة صاحب حران فاتهم ابن المفتي أحد وجهاء حزان فأخحذه 


أحذ معه أبن آخحيه 
: ب الوم ¥ # * 


۱¥ 


صلب ولد جمال الدين 
جاء في الجامع المختصر ص "4 : أنه في السنة 597 صلب الأمير جمال 
الدين قشتمر الناصري بالحلّة ابن أمير خفاجة: وقتل والذه زياد بن عبيد» وسبب 
قتلهما أا خلع عليه في ديوان البثلافة: وسلمت لبه حماية البلؤة الفيزائية 
فمضى مخلوعاً عليه» ودخل على الأمير جمال الدين بالحلّة شامخاً عليه» فقتله 
وصلب ولده» فأنكرت الحال عليه»ء وألزم بأداء ألفي داو ملحت إلى ورذ 
المقتول. 
ذبب كنا نا 
ميرزا يصلب ز وجة أبيه 
جاء في تاريخ م العراق للعزاوي : أنه لما قتل جهان شاه» خلفه ولده حسن 
علي ميرزا في السنة 2817 فحاصر زوجة أبيه وقبض عليها وصلبها معلقة بثديبها 
فظلت ثلاثة ایام شعن انك 
د جد جد 


القاهر يعلّق امرأة 

جاء في كتاب نشوار المحاضرة: أن القاهر عندما استخلف عدب امرأة أبيه 
السيدة أمّْ المقتدر وضربها بيده مائة مقرعة وعلّقها بشدييهاء ثم علّقها وهي منكسة» 
فكان بولها يجري على وجهها. 

# ¥ ¥ 
0 المغنية 

جاء في الجامع الصحير: أنه في السنة اجتمع مملوكان تركيان في دار 
يشربان را وعندهما مغئية؛ بار أحدهماء فراود المغنية عن نفسهاء فغار الآخر 
منه وضربه بسكين فقتله ؛ فتقدّم بصلب القاتل» فصلب على رأس درب الباهقي 
ببغداد» وجدع اال 


(راجع الجامع المختصر ص ۸۲) 
FF %*‏ سد 


۱۹۸ 


مروان الجعدي يقطع لسان كاتبه 
في سنة 1۱۲۸ء كان مروان الجعدي يحارب الخوارج» وبعث إليهم كاتبه 
محمد بن سعيد رسولاء فمالأهم وانحاز إليهم» ثم جيء به إلى مروان أسيرأًء 
فقطع يده ورجله ولسانه. 
(وفيات الأعيان ":57؛ الطبري )۳٤۷:۷‏ 
¥ ¥ ¥ 


المتوكل يأمر بسلّ لسان ابن السكيت 
كان يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي يؤدب أولاد المتوكل» فقال له 
المتوكل يوماً: أيّما أحبٌ إليك» ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فأجاب بجواب 
لم يرضه المتوكل» فأمر الأتراك فداسوا بطنه وسلّوا لسانه» فقتلوه. 
تبيخ تنبا تن 


المأمون يأمر بسلّ لسان العكوك الشاعر 
غضب المأمون على أبي الحسن الشاعر المعروف بالعكوك, فأمر باعتقاله 
وأحضر امامت فقا ل يا ابن اللتدناءء نك القائل للقادم بن عيشي (أبي لف ؛ 
جانا ممن ست دة المكارم» فقال: يا أمير المؤمنين› أنتم أهل بيت 


م 


أستحل دمك بكفرك فى شعرك حيث قلت في عبد ذليل مهين: 


۲۹ 


أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قفضيتثت بأرزاق وآجال 

ذاك هو الله عر وجل فجعلت بشعرك مع الله شريكاأًء ثم أمر به فسل لسانه 
من قفاه» فماثت. 


# #د د 


الجاموس والمحوجب يموتان مسمُرين 

جاء في «سيرة الملك المنصور»ء أنه في السنة 51/4 ظهر بالقاهرة شخص 
يعرف بالجاموس» ادٌّعى الشظارة والدعارة» وصار متفرداً يحمل سيفاً وينفرد بمن 
يصادفه بظاهر القاهرة» فيسلبه ما يحمله. 

ونزل على جماعة من الناس في بيوتهم فهابوه» وأعطوه ما أراد» وقتل 
جماعة» ثم ظهر معه شخص آخر يعرف بالمحوجب. وأقاما مدّة» فأحضر الملك 
المنصور والي مصر ووالي القاهرة وتهدّدهما أن يحضرا الجاموس والمحوجب» 
فقبضا عليهماء فأمر السلطان بتسميرهما وصلبهماء فسمرا وصلبا على باب زويلة 
أحد آنوات القاهرة قاقاما آياما وعنانا: 

* ¥ كد 


5 3 0 
أبو جعفر الكرخي يسمر ويُصلب 
كان أبو القاسم البريدي رجلا قاسياً لا يرحم» فقد عذّب أبا جعفر الكرخيّ» 
المعروف بالجروء بألوان من العذاب. منهاء أنه سمّر يديه في حائط وهو قائم على 
كرسي » ثم نحى الكرسي من تحته» فبقي مصلوبا معلقا من يديه. 
(راجع نشوار المحاضرة للتنوخي) 
*# يننا نا 
ابن السلار يعذب الموفق 
كان أبو الحسن علي بن السلار» الملقب بالملك العادل وزير الظافر 


۲۲ 


الفاطمي» كان قبل الوزارة من آحاد الأجنادء فدخل يوماً إلى الموقق أبي الكرم 
التنيسي » وكان يتولى الديوان» فشكا إليه من غرامة ألزم بهاء فقال له الموفق: إن 
كلامك هذا ما يدخل في أذني» فحقد عليه. 

و طلبه حتى ظفر به» فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويل» 
وأمر به فألقي على جنبه» وطرح اللوح تحت أذنه» ثم ضرب المسمار في الأذن 
الأحرى» وصار كلما صرخ» يقول له: دخل كلامي في أذنك أم لا؟ حتى مات . 


بذ نا نا 
ذبح مؤنس ويلبق وولده علي 


روغ ابن الأثيرع قال: 

في السنة 77١‏ احتال القاهر على القواد مؤنس ويلبق وولده علي فاعتقلهم , 
ثم دحل على علي بن يلبق وأمر به فذبح أمامه واحتزٌ رأسه. فوضعه في طشت» 
ومضى القاهر والطشت يحمل بين يديه حتى دخل على يلبق › فوضع الطشت بين 
يديه وفيه رأس ولده. فلما رآه بكى » فأمر به القاهر فذبح ا وجعل رأسه فى 
الطشث» وحمل بين يدي القاهر. 

ومضى حتى دخل على مؤنس» فوضع الطشت بين يديه» فلما رأى الرأسين 
استرجع و فقال القاهر: جروا برجل الكلب الملعون» فجروه وذبحوه 
ووضعوا رأسه فى الطشت» وطيف بالرؤوس في بغداد. 

تن نا كن 


ذبح محمد بن أبي خالد والطواف برأسه 
روى الطبري» قال: 
فى السنة 27١١‏ قتل محمد بن أبي خحالد» في معركة بينه وبين جيش 
المأمون» وكان زهير بن المسيب أحد قواد المأمون محبوساً عند جعفر بن محمد بن 
أبي خالد» فأخرج زهير من الحبس» وذبح» وطيف برأسه» ثم أحذ جسده وربط 


1١ 


فى رجليه بحبل وطيف به فی بغداد» ومروا به على دوره ودور آهل بيته عند باب 
الكوفة » وطيف به في الكرخ» ثم طرحوه في دجلة ليلا. 
3500 


المنصور يخنق عمه عبد الله بن علي 

قت المنصور عمه عبد الله بن علي» وكان أرسل إليه أبا الأزهرء فدخل عليه 
ومعه جارية له» فبدأ بعبد الله. فخنقه حتى مات» ثم مده على الفراش» ثم أخحذ 
الجارية ليخنقهاء فقالت: يا عبد اللهء قتلة غير هذه القتلة» فكان أبو الأزهر يقول: 
ما رحمت أحداً قتلته غيرهاء فصرفت وجهي عنهاء وأمرت بهاء فخنقت ووضعتها 
معه على الفراش» وأدخلت يدها تحت جنبه» ويده تحت جنبها كالمعتنقين» ثم 
أمرت بالبيت فهدم عليهما. 

ثم أحضرنا القاضي ابن علاثة وغيره» فنظروا إلى عبد الله والجارية معتنقين 
على تلك الحالء ثم أمر به» فدفن. 

# ¥ # 


خنق ابن الجواري 

لما وزر ابن الفرات للمقتدر وزارته الثالشة سنة »١١‏ قبض على اس 
القاسم بن الحواري» وصادره على سبعمائة ألف دينار مصادرة خاصة من دون کتابه 
اا كه اهمو نالرات فف ها عظيما عي مات اضر 
بالمقارع ثم أحدره إلى الأهوازء وأنفذ معه الحبشي المستخرج» فلما وصلوا 
البصرة وتوجهوا منها إلى الأهواز» طرح الحبشي ابن الحواري في الماء منكساً وشدٌّ 
رجليه» وعندما بلغ موضعاً في أسفل الأبلّة أخرجه وقد بقي فيه أدنى رمق» فخنقه 
غلمان كانوا معه ودفئوه. 


#+ ا 6د 
5 ل 02 
مر وان ينق حنقا 


جاء في الأغاني ومروج الذهب» أن مروان كان قد أخذ البيعة لنفسهء ثم 


۲٤ 


لخالد بن يزيد» ثم لعمرو بن سعيد بن العاص. فلما استقرٌ فى موضعه بدا له» 
فجعلها لابنه عبد الملك. ثم لابنه عبد العزيز. 

فدحل عليه خالد بن يزيد ا وأغاظ له» فغضب مروان» وقال له: 
أتكلمني يا ابن الرطبة» يعيره بأمّه وكان قد تزوّجها ليضع منه. 

2 

فدخحل خالد إلى مةخ فحدثها بما قال مروان. فقالت: لا يعيبك بعدهاء ثم 
إنه لما دحل عندها وضعت على متنفسه وسادة وقعدت هي وجواريها فوقها حتى 
احتنق ومات . 

¥ ا 6د 


الصالح يخنق أخاه العادل 
في سئة 2547 جهز الملك الصالح أخاه العادل» وكان معتقلل عنده بمصر 
لينفيه إلى الشوبك» فدخل عليه محسن الخادم ليكلمه في السفرء فغضب منه 
ورماه بدواة كانت عنده» فخرج وأخبر الصالح, فقال له الصالح : دبر أمره» فأخذ 
اة اتحاص وخر ع وو با وغل ع او ا قلق 
لشف 


(مروج الذهب ۲ ۲٤٠:‏ ؛ الوزراء للصابي ٤۷‏ ؛ النجوم الزاهرة 5:؟1١7)‏ 


*# # # 
المعتمد يموت في خابية 


ری فاخت العيون والجندائق خيرا طلريفا عن امرك ال فا أن 
المعتضد دس إلى جواري عمّه المعتمد بقتله» فوضعنَ سمكاً صغاراً في خابية 
كبيرة وقلن للمعتمد ‏ وكان سليم القلب ‏ انظر إلى هذا السمك» فأشرف عليه» 
وأدخل رأسه في الخابية» فرفعن رجله ورمينه في الخابية» فاختنق ومات. 
* ¥ *# 
التعذيب بالمساهرة 
مارسه المعتضد مع أحد اللصوص المتهمين بسرقة من بيت المال» فقد أمر 


1۵ 


المعتضد بإحضا ر ثلاثين أسود. ا 
الاتحاء الاستناد 0 الاستلقاء ولا حمق خفقة ضرب فک لبرت رأسه 

وفي تجارب ب الأ 5,0 اخ أن المتوكل CYTE e‏ على وزيره 
معدي ولاك الزيات» وعذّب أول الأمر بأن سوهر ومنع من النوم» وكلّما 
أغفى نخس بمسلة. وكان قد اتعخذ تنوراً من خشب فيه مسامير حديد قيام » وكان 
عذّب به ابن أسباط المصري» وال ب 
أنه سوهر آياماً كوي خلالها بالنار» ثم أحرق هو وأخوه . 

¥ د كد 


عبد الملك يعدب سعيد بن المسيّب 
أورد الغزالي في «إحياء علوم الدين». أن عبد الملك بن مروان خطب ابنة 
التابعي سعيد بن المسيب» وكانت مشهورة بجمالها لابنه الوليد» فرفض سعيد 
لورعه ومعارضته لسياسة الأمويين» فأمر عبد الملك بتأديبه» فضرب مئة سوط في 
يوم بارد وألبس جبّة صوف» ثم صبّت عليه جرة ماء بارد. 
كنا تنا نا 


عمر بن عبد العزيز يعذَّب بيب 
ارتكب عمر بن عبد العزيز إجراءٌ ممائلاً لما ارتكبه عبد الملك بحق سعيد بن 
اتسين :ذلك انتهمرا: س اة النازد على شيك ن عه الله بن ال امن من 
الوليد بن عبد الملك: حين كان عمر واليا على المديئة. ولعل هذا هو السبب في 
ڪل نغور عمن الاق بالجريمة كما تقول الروايات» حيث أعلن الندم والتوبة 
وحاول التخلص من الولاية . 


(راجع نسب قريش) 


۱۲ 


المتوكل سليمان بن وهب في الكنيف 
لما قبض المتوكل على إيتاخ (وكان عظيماً في دولة المعتصم والوائق)» قبض 
على كاتبه سليمان بن وهب» وسلّمه إلى إسحاق بن إبراهيم المصعبي» وقال له: 
هذا عدوي ففصّل لحمه عن عظمه» وإن إسحاق أخذه فقيّده بقيدٍ ثقيل» وألبسه 
جبّة صوف» وحبسه في كنيف وأغلق عليه خمسة أبواب» فكان لا يعرف الليل من 
النهار» وأقام على ذلك عشرين يوماًء لا يفتح عليه الباب إلا دفعة واحدة في كل 
يوم وليلة» يدفع إليه فيها خبز وملح جريش» وماء حار فكان يأنس بالخنافس 
وبنات وردان» ويتمنى الموت من شدَّة ما هو فيه . 
(الأغاني ؛ الفرج بعد الشدة» القصة رقم ۷۳) 
تن نا #% 


المأمون عدت جار يته «عريب» في الكنيف 
كانت عريب اا مسق معنن تساف وكانت تلقاه في الوقت بعد 
الوقت» فلما وقف المابون على خبرها مع حت بن جامد أمر بإلباسها جبة 
صوف» وختم زيقها وحبسها في كنيف مظلم شهراً لا ترى الضوء, يدحل إليها خبر 
وملخ وماء من تحت الباب في كل يوم» ثم ذكرهاء فرق لهاء وأمر بإخراجهاء 
وظلح عل م مكمه بن خا 0 
# % # 


إبراهيم الموصلي يعدب في الحبس 

حبس المهدي المغني إبراهيم الموصلي» فحذق الموصلي في الحبس 
القراءة والكتابة» وكان قد منعه من الدخول على ولديه موسى وهارون» ثم بلغه أنه 
دسل عليهما وشرب معهماء وكانا مستهترين بالنبيذ, فأحضره وأمر به فجرد 
وضرب ثلاث مائة وستين سوطاً؛ ثم ضربه بيده بالسيف في جفنه فشجه» ثم أمر به 
فأعيد ضربهء ثم أمر عبد الله بن مالك بأن يصيره في حبس شبيه بالقبرء فأخحذه 
عبد الله برخي نياع ارمع وألبس جلده ليسكن ألم الضرب» 0 
حادم له فصيره ه في ذلك القبير وبالبق» فدحن عليه بالفحمء > فكاد أن يموت 


۲۷ 


اختناقاً» وكان معه في القبر حيتان تخرجان ثم تعودان إلى حجريهماء ومكث في 
ذلك القبر حيناً ثم أخرج . 
0#« 
المنصور يعدب عبد الله بن الحسن في سرداب 
جاء في النجوم الزاهرة (؟: 5)» أن المنصور حبس عبد الله بن الحسن 
وأقاربه من بنى الحسن في سرداب تحت الأرض› لا يعرفون ليلا ولا ا 
والسرداب عند قنطرة الكوفة» ولم يكن عندهم بثر للماء ولا سقاية» فكانوا يبولون 
ويتغوطون في موضعهم. وإذا مات منهم ميّت. لم يدفن بل يبلى وهم ينظرون 
إليه فاشتدت عليهم رائحة البول والغائط» فكان الورم يبدو في أقدامهم » ثم يترفى 
إلى قلوبهم» فيموتون. 
ويقال: إن أبا جعفر ردم عليهم السرداب» فماتواء وكان يسمع أنينهم أياماً. 
0370 


حبس في المطبق حتى مات 

غضب أحمد بن طولون على أحمد بن إسماعيل بن عمار» أحد أتباعه. 
فحبسه في المطبق حتى مات وسبب ذلك أن أحمد بن إسماعيل كان عظيم 
الإخلاص لأحمد» وأشار عليه مشورةء فلم يعمل بهاء فبسط لسانه بانتقاده على 
جهة الإشفاق عليه فقال عنه: 

إنه لم يتمرّن في الرئاسة, وفيه لجاج لا يؤمن عليه منه» فبلغ ذلك أحمد بن 
طولون» فحبسه في المطبق حتى مات . 

* تن كن 


9 5 
المعتصم يعذب أحمد بن الخليل في بثر 
روى الطبري )۹: (AY‏ قال : 
في سنة 21777 تآمر بعض القواد على المعتصم» ومنهم أحمد بن الخليل» 


۲۸ 


فأمر المعتصم به أن يحمل على بغل بإكاف بلا وطاءء وأن يطرح في الشمس إذا 
نزل» ويطعم في كل يوم رغيفاً واحدا» ثم أمر أشناس» فدفعه إلى محمد بن سعيد 
السعدي» فحفر له بثراً في الجزيرة بسامراء وأنزله فيها وأطبقها عليه» وفتح له كوّة 
يرمي إليه منها بالخبز والماء» فسأل عنه المعتصم» فأخبر بالمكان الذي هو فيهء 
فقال: 

أحسب إنه قد سمن على هذه الحال» فأخبر أشناس محمد بن سعيد بذلك» 
فصب عليه ماءً في البشر ليمتلىء ويغرق فلم يمتلىء البشر» فسلّمه أشناس إلى 
غطريف الجندي» فمكث عنده أياماً ومات . 

نبز نبا نا 


المهدي يحبس يعقوب بن داود في بثر 

روى المؤرخون, أن المهدي حبس يعقوب بن داوود في بثر بنيت عليها قبة» 
فمكث في حبسه خمس عشرة سلة. يدلّى له في كل يوم رغيف و زماء ويؤذن 
بأوقات الصلاةء إذ أن نور النهار لا ينفذ إلى موضعه» فلم يكن يضرّق بين الليل 
والنهار» وإن هارون الرشيد أطلقه. أمر أن دلّى إليه حبلا وطلب منه أن شد به 

وسطه» ففعل فأخرجوهء فلمًا تأمّل الضوء غشي على بصره. 
(وفيات الأعيان )٠٠:۷‏ 

% ¥ #* 


صاحب الزنج يسلق الأسرى 
وصف ابن المعتز في أرجوزة له ألوان العذاب التي كان يمارسها صاحب 
الزنج على أسراهء فقال: 
ولم يزل بالعلوي الخائن المهلك المخرب المدائن 
والبائع الأحرار في الأسواق وصاحب الفجار والمراق 
وقاتل الشيوخ والأطسفسال وناهب الأرواح والأموال 
فخرب القصور والمساجد ورأس كل بدعة وقائد 


۹۲۹ 


فل ر الأهواز والأنكة 
وترك البصرة من رماد 
وأطعم الزنوج أطفال الناس 
فواحد يشدخ بالعمود 
وسعضهم مسمط مربوط 
وجعل الأسرى مكتفينا 
وبعضهم يحرق بالنيران 
وبعضهم يصلب قبل الموت 


اطا قد چ فيها سلة 
سوداء لا توقن بالمعساد 
مكيدة منه فأعظم من باس 
وواحد يسد حل بالسفود 
وبعضهم في مرجل مسموط 
أغراض نبل :25 
وبعضهم يلقى من الحيطان 
وبعضهم يئن تحت البسيت 


35-0 
أحد قتلّة الحسين يموت حرقاً 
روى الطبري وابن الأثير أن راد الجنبي ‏ وهو أحد قَتَلّة الحسين 
- عليه السلام ‏ أحرق بالنارء وهو الذي كان يقول: رميت فتى من آل الحسين 
بسهمء وا » لواضع كه على جههته يقي الل فا کله في جبهته فما استطاع أن 
يزيل كفهء ثم رميته بسهم آخر فقتلته. ثم جكت جئت إليه ميتاً فنزعت سهمي الذي قتلته 
به من جوفه» TET‏ فلم أزل أنضنضه حتى نزعته» وبقي 
النصل مثبتاً في جبهته» ماقدرت على نزعه» وهذا الفتى القتيل عبد الله بن 
مسلم بن عقيل . 
فلما استولى المختار الثقفي على الكوفة بعث قائده عبد الله بن كامل 
الشاكري فاحاط بدار زيد. وأمر رجاله فاقتحموها عليه» فخرج عليهم مصلتاً سيفه, 
فقال ابن کامل: لا تضربوه بسیف» ولا تطعنوه برمح» ولكن ارموه بالنبل وارجموه 
بالحجارة, ففعلوا به ذلك فسقط وأخرجوه وبه رمق فدعا بنار فأحرقة بها وهو حي 
لم تخرج روحه. 
# 35 
المعتضد يشوي شيلمة 
روى التنوخي في نشوار المحاضرة» والطبري وابن الأثير أن المعتضد قبض 


١ 


في سنة 78١‏ على محمد بن الحسن بن سهل» الملقب: شيلمةء وكان قد اتهم 
بأنه يسعى لبيعة خليفة من أولاد الواثق فصدقه عن المؤامرة ولكنه لم ب يبح باسم من 
أرادوا بیعته» فاجتهد به والح فقال له: والله لوجعلتني (شاورما) لم أخبرك باسمه. 
فقال ال ر ن هاتوا أعمدة الخيم الكبار الشقال. وأمر أن يش عليها 
دا وف وأحضر فحما كثيرا وأجُجوا ناراً وجعل الفراشون يقأبون شيلمة على 
النار وهو مشدود على الأعمدة. حتى انشوى ومات. 

تنا نا نا 


معز الدولة يسمل عيني المستكفي 

في سئة ۳١١‏ اتهم معرٌ الدولةء ا امي اش 
الحمدانيين» فانحدر إلى دار الخلافةء فسلّم على الخليفة المستكفي» وقّل 
الأرض» وقبّل يد الخليفة» وطرح له كرسي فجلس» ثم تقدّم رجلان من الديلم 
فمدًا أيديهما إلى المستكفي» فظن أنهما يريدان تقبيل يده» فناولهما يده» فجذباه 
فنكساه عن السرير ووضعا عمامته في تقد ورا وحمل واا إلى دار مب الننولة 
فاعتقل بها وخلع من الخلافة وسملت عيناه. 

# ¥ 


السلار يسمل عيني الكردي 
في سنة 174 استعان أبو سالم ديسم بن إبراهيم يم الكردي بسيف الدولة 
الحمدانى فأعانه» فقصد مدينة سلماس وملكهاء وخطب بها لسيف الدولة» وكان 
السلار المرزيان بن محمد غائباً بناحية باب الأبواب» مشغولاً بقوم خرجوا عليه 
هناك فلما عاد وأصلح أمره» قصد ديسماً فاستأمن رجال ديسم إلى سلار» وفر 
ديسم فالتجأ إلى ابن المرزباني صاحب أرمينية مستجيراً به فقبله» ثم غدر به» 
وقبض عليه وقيّده وحمله إلى السلار فسمل عينيه ثم قتله. 
(انظر تاريخ الصابي )٤٤٤:۸‏ 
(انظر تجارب الأمم ۲ )٠١١:‏ 


۳۱ 


سمل عينى الحيري ونبش قبره 
في سنة ۳۹۲ کک الله الحيري» كاتب الحسن بن المسيب» وهو من 
شرار الخلق» على أ, E‏ شهرويه. كاتب قرواش» وأبي عبد الله 
المستخرج وكيل قرواش» فقتلهماء وقتل كثيراً من الناس غيرهماء وسم سيده 
الحسن» فأغروا به مرح»› أخما الحسن بن المسيّب» الذي خلفه في ضمان 
الموصل» فقبض عليه وسمل عينيه فمات . 
فلما دُفن» نبش أهل الموصل قبره وأحرقوه لسوء معاملته لهم وما قدّمه من 


القبيح إليهم . 


#6 د 
الراضي يسمل عيني القاهر 
جام في مرو الذهب: أن القاهرء جو بل E‏ أعظم الناس 
شد ا فل وكان يعامل اراي معاملة E e E‏ سئة 
۲ وكان یعرف ماله عند 0 5 عذاباً شديداً وخلعء وأشار القائد 
سيما بسمله. فانتحضر الراضي , بخيشوع بن بخ الطبيب؟ بوساله عن بن 
أن يسمل › فذكر له رجلاء اة وكحل القاهر بمسمار محمى دفعتين فسمل 
عينيه حتى سالتا جميعاً على خدّيه. 
* # # 
ابن حسّان يحرق حياً 
جاء في الجامع المختصر ص ۲۲۷: أنه في السنة ٠٠ ٤‏ قتل رجلان من 
رجال البدرية الشريفة في دار الخلافة ببغداد» اسم أحدهما براهاء والآخر عليك, 
أحد النقباء بباب الشحنة ويعرف بابن حسّان» إذ لقياه في محلة المأمونية وهو على 
فرس» فنكسه أحدهما وطعنه الثاني بسكين» ففرٌ من يديهما ودحل داراً وأغلق | 
وصعد ا و من السطح على رأسه 
وشدوا في رجله حبلا وسحبوه وهو حي وحملوه إلى دجلة وألقوه فيها ثم أخرجوه 
وأحرقوه . 
جد د 


۳۲ 


المعتصم يدفن عمرو الفرغاني حياً 

روى الطبري وابن خلدون أن بعض قواد المعتصم تآمروا عليه سنة ۲۲۴۳ 
وبايعوا العباس بن المأمون» وكان منهم عمرو الفرغاني» فلما نزل المعتصم 
بنصيبين في بستان» دعا صاحب البستان وأمره فحفر بثراً بقدر قامة» ثم دعا بعمرو 
وقال: جرّدوه؛ فبرّدء وضربوه بالسياط والبثر تحفر» حتى إذا فرغ من حفرها أمر 
المعتصم فضرب وجه عمرو وجسده بالخشب» فلم يزل يضرب حتى سقط ثم قال: 

جروه إلى البئر فاطرحوه فيهاء فطرح في البئر وطمّت عليه. 
(انظر ابن خلدون )۲٠٠:۳‏ (انظر الطبري ۷۷:۹) 

*# “ا 6د 


الوليد بن عبد الملك يدفن وضاح اليمن حياً 
جاء في الأغاني : أنه بلغ الوليد بن عبد الملك تشبيب وضاح اليمن بزوجته 
أم البنين» فهمٌ بقتله» فسأله عبد العزيز ابنه من أم البنين أن لا يقتله» وقال له: 
إن قتلته حقّقت قوله» وتوهّم الناس أن بينه وبين أَمّي ريبة» فأمسك عنه على 
غيظ وحنق حتى بلغ الوليد أنه قد تعدّى أم البنين إلى أخته فاطمة زوجة عمر بن 
عبد العزيز فشبب بهاء فاشتدٌ غيظه وقال: 
أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا ولا له عنا مذهب. ثم دعا به 
فأحضرء وأمر ببثر فحفرت ودفنه فيها حيا . 
(راجع أخبار النساء في كتاب الأغاني) 
تع نا # 


المنصور يبني على محمد بن الحسن وهو حي 
جاء في الفخري ١1514‏ : أنه لما اعتقل المنصور بني الحسن في سنة 2١54‏ 
نظر إلى محمد بن إبراهيم بن الحسن» وكان من أجمل الناس صورة» فقال له: 
قال: نعم. 


يفيل 


قال: أما والله لأقتلئك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك» ثم أمر بأسطوانة 
مبنية ففرقت ثم أدخل فيهاء فبني عليه وهو حي . 
¥ ¥ # 
المقطوع الذكر 
روى ابن تغري بردى في النجوم الزاهرة :۲٠:٠‏ أن بدر الجمالي لما قدم 
إلى القاهرة سنة ۲٠١‏ فر ابن أخي ابن المدبر» وهو عبد الله بن يحيى بن المدبّر في 
زي المكدبين» وكان متزوجا بإحدى بنات نزار بن الخليفة المستنصرء فاعتقل وقطع 
ذكره ووضع في فيه ثم قتل . 
357 
كلدم بجع ذكر Ss‏ 
روى الجبرتي 017:7 قال: في سنة ٠۲١١‏ تعلق في القاهرة شخص 
عسكري بغلام من أولاد البلدء وأراد أن يرتكب منه الفاحشة في الطريق» فخادعه 
الغلام وقال له : إن كان ولا بد فادخل بنا ا اد ا أحدء فدخل معه 
إلى درب حلب» حيث دور الأمراء التي أصبحت خرائب» بحل العسكري سراويله 
فقال له الغلام : أرني «بتاعك» فلعلّه EES‏ وقبض عليه 
وكان بيده موس مخفية في يده الأخرى, فقطع ذكره بتلك الموس سريعاًء وسقط 
العسكري مغشياً عليه وتركه الغلام وذهب في طريق» وحضر رفقاء العسكري 
وحملوه وأحضروا له سليماً الجرائحي فقطع ما بقي من مذاكيره. 
¥ عد د 


قطعوا ذكره ووضعوه في فمه 
ذكر ابن الأثير: أنه في السئة ٠٤١‏ توفي صاحب قابس» فاستولى على البلد 
مولى له اسمه يوسف» وكاتب رجار الصقلي وأطاعه وسير له رجار : خلعة وعهداً: 
فحاصر صاحب إفريقية قابس. وثار أهل البلدة بيوسف. وتسلم الحسن البلد واخ 
يوسف أسيراً فعُذّب أنواع العذاب وقطعوا ذكره وجعلوه في فمه. 
*# 1# د 


٤ 


الصاحب شمس الدين بن موسى يعذّب عصراً 
جاء في النجوم الزاهرة: أن الصاحب شمس الدين بن موسى توفي سنة 
۷۱١‏ وكان قد عُصر وعذّب بأنواع العذاب» وضربه والي القاهرة أول مرّة مائتي 
سوط وسعطه بالماء والملح والخل والجير» وعقد له المقرعة» حتى كانت إذا 
نزلت على جنبه أحدثت فيه ثقوباً» وكان بعد المعاقبة يرمى عرياناً في الشتاء على 
البلاط» فيتمرّغ عليه وهو لا يعي . ثم عصروه في كعبه وأصداغه» وقيل إنه أحصي 
مقدار ما ضرب فكان ستة عشر ألف سوط. 


وقد ضرب مرّة فسقط من ظهره قطعة لحم بقدر الرغيف» ومن أعجب 
العجب أن هذا الرجلء كان قبل العذاب مريضاً ضعيف البنية. نحيف البدن» قليل 
الأكتل- مضابا بالزيو وضيق النفتن» وكات الى تلازسنة» يان القتراء صيفنا 
وشتاءء فلمًا عدب هذا العذاب وأطلق تعافى من جميع أمراضه وصار صحيح 
البدن. 
3# ينبا 3# 


المهتدي العباسي يقتل بعصر خصيتيه 


روى ابن الأثير: أن النزاع اشتدٌ بين المهتدي وبين الأتراك» وحاول المهتدي 
أن يتقرب إلى قلوب العامةء فبنى قبة للمظالم وجلس فيها للخاص والعام وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وحرّم الشراب» ونهى عن القيان وأظهر العدل» وكان 
يخطب بالناس ويؤمهم في أيام الجمع. فشغب عليه الأتراك فخرج إليهم بالسلاح 
معلقاً في عنقه مصحفاً واستنفر العامة وأباحهم دماء الأتراك وأموالهم ونهب 
منازلهم» فحاربه الأتراك وانتصروا عليه. 


وقبضوا عليه فداسوا خصيتيه وضعفوه حتى مات» وأشهدوا على موته أنه سليم 


البنية لسن به أ 
#د # 


١ 


هشام بن عبد الملك يقلع أضراس عمارة الكلبي 
590 وليمة قرشية حضرها هشام بن عبد الملك حين كان ایا ووجيه 
يدعى عمارة الكلبي . واقتضى ترتيب الوليمة أن يجلس عمارة فوق هشام» 
فاستكثرها منه وآلى على نفسه أن يعاقبه متى أفضت إليه الخلافة . 
فلما استخلف أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه وأظفار يديهء ففعلوا به ذلك . 
وكان يقول فيما يندب نفسه: 
Ei‏ 
ثم زادوني عذابا نزعوا مني طساسي 


(راجع أمالي القالي) 
XK‏ كينا قن 


قائد المماليك يأمر بقلع أضراس الأجدر 

في سنة ١711‏ حصلت معركة بين المماليك الذين في الصعيد» وجماعة من 
الجيش العثماني» وكانت الدائرة على الجيش العثماني, فقتل أكثر الجماعة» وأسر 
رئيسها واسمه الأجدر» وكان موصوفاً بالشجاعة والإقدام» فأحضر أمام الأمير الألفي» 
رأس المماليك. فقال له: لأي شيء سموك الأجدر؟ 

فقال: الأجدر معناه الأفعى العظيمة . 

فقال له: يحتاج إلى تطريمك وإخراج سممك. وأمر به فقلعت أسنانه ثم 

*# 6د كد 

روى ابن الأثير ٥۸٤:۸‏ : أنه في السئة ٠۵۷‏ ظهر ببغداد رجل يأمر بالمعروف 

وينهى عن المنكر, ويجدّد ما عفا من أمور الدين» فبايعه قوم وسمّى نفسه محمد بن 


۳۹ 


عبد الله . يدّعي تارة إنه علوي وتارةً إنه عبّاسي, فأخخذ ومعه أخ له» فأسلمهما 
بختيار إلى الخليفة المطيع» فجدع أنفه ثم قتله. 

أما في الوافي بالوفيبات :11 فجاء: في السنة 510" قبض عر الدولة 
بختيار على أبي الحسين محمد بن الخليفة عبد الله المستكفي بن علي المكتفي 
العباسي ) وأنفذه إلى دار الخلافة, فجدع أنفه وقطعت شفتيه العليا وشحمتا أذنيه» 
وحبس في دار الخلافة» وكان معه أخوه علي» وكان أبو الحسن هذا قد هرب من 
بغداد لما خلع أبوه المستكفي وسملت عيناه ثم عاد في السنة ٠١۷‏ إلى بغداد سرا 
وطلب الخلافةء وادّعى أن أباه كان قد نصّبه وليَّأً لعهده فبايعه جماعة من الديلم 
وخلق من أهل بغداد, منهم أبو القاسم إسماعيل بن محمد المعروف بزنجي» 
وترتّب له وزيرأء وتلقب المستجير بالله. فأخذه بختيار وأنفذه إلى دار الخليفة حيث 
جدع أنفه وقطعت شفته وشحمتا أذنيه. 

# 6د كد 


فخر الدولة يجدع أنف وزيره 
جاء فى وفيات الأعيان ١١١٠:١‏ : أن فخر الدولة بن ركن الدولة البويهي قبض 
على وزيره أبي الفتح بن العميد» واجتاح ماله وسمل عينه الواحدة وقطع أنفه وجرٌ 
لحيته وقطع يديه» وما زال يعرضه على ألوان العذاب حتى تلف. 
3% كاد 


قلع عينيه وأسنانه وجدع أنفه 
فى سئة ١١١7‏ قتل حمزة كاشف, المعروف بالدوديدار» رجلا نصرانيا روميا 
اننا اليه مع زوجته» فقبض عليه وعدّبه أياما. ومن جملة ماعذَّبه به أن 
قلع عينيه وأسنانه وجدع أنفه وقطع شفتيه وأطرافه حتى مات . 


(انظر معجم الأدباء ٠٠:۷‏ انظر الجبرتي ٥۳۸:۲‏ انظر الجبرتي 07:7) 
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روى الطبري :)2 قال: 

لما قتل الوليد بن يزيد. وتولى يزيد بن الوليد» ولى منصور بن جمهور 
العراق» ففرٌ يوسف بن عمر إلى الشام» واستترء فقبض عليه وقد لبس لبسة النساء 
وجلس بين نسائه وبناته» فجروا برجله. وتوا قنما من لته وكان من أعظم 
الناس لحية› وأقصرهم قامة» وحبس في السجن مع الحكم وعثمان بن الوليد» 
فلما مات يريد وولى إبراهيم وانتقض أمره» دخل يزيد بن خالد القسري السجن› 
فأخرج يوسف بن عمر وقتله . 

* نا تن 


مسلم بن عقبة يأمر بنتف لحية عمرو بن عثمان ' 
روق الطبري وابن الأثير» أنه لما استباح يزيد بن معاوية المدينة في وقعة 
الحرة» وقتل ونهب وسبى وانتهك الحرمات» أحضر قائد الجيش وهو مسلم بن 
عقبة المرّي» عمرو بن عثمان بن عقانء وقال: يا أهل الشام» هل تعرفون هذا؟ 
هذا الخبيث بن الطيّب» هيه ياعمرو. . . إذا ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل 
وإن ظهر أهل الشام, قلت: أنا ابن أمير المؤمنين عثمان. ثم أمر به فنتفت 
لحيته حتى ما تركت فيها شعرة. ش 
نينا تنبا # 


بعض من عُذّب بالتدخين ومات 
© منهم الأقيشر الشاعرء فإنه هجا قيس بن محمد بن الأشعث الكندي» 


فأمسك به موالى قيس ودخنوا عليه حتى مات . 
(راجع أسماء المغتالين 49؟) 


© ومنهم العالم الليسابوري علي بن الحسن الهلالي » فقد قتله عامل نيسابور 


۳۸ 


سنة 717 فأدخله بيتاً وأوقد فيه النار في التبن» فمات من الدخان. 
(المنتظم )6١:0‏ 
© وفي سنة ”/57, قتل الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين زنكي» 
كمشتكين الخادم» بأن علّقه منكساً. ودحن تحت أنفه حتى مات. 
(النجوم الزاهرة )8١:5‏ 
© ومنهم محمد بن غالب الأصبهاني المعداني الكاتب, فقد قتله القاسم بن 
عبيد الله وزير المكتفي» لأنه ترشح للوزارة» فقد ذكر الصفدي أن القاسم أخرجه 
إلى أصبهان وكتب إلى المسمعى بإهلاكه» فأحضره مائدته وأطعمه سمكاً مالحأ 
ثم أدخله بيتأ وأغلقه» فهلك بالجوع والتدخين . 


)۳٠۸: ٤ (الوافي بالوفيات‎ 
¥ ¥ 


مجد الملك اليزدي يُسلخ ويؤكل 
في تاريخ العراق للعزاوي» أنه في السنة 1۸١‏ قتل الصاحبٌ علاء الدين 
الجويني صاحب الديوان بالعراق مجد الملك اليزديء تولى قتله شرف الدين 
هارون بن شمس الدين أخي علاء الدين» وحملت أطرافه إلى البلاد وسلخ رأسه 
وحمل إلى بغداد» وشوى الخربندية لحمه وأكلوه وشربوا الخمر في قحف رأسه. 
نب يا # 


الحسن بن نصر يُسلخ وتأكله عبيد المنصور 
قال ابن الأثير: 
بعث العزيز الفاطمي بمصر إلى كتامة بالمغرب داعياً يقال له: أبو الفهم 
الحسن بن نصرء يدعوهم إلى طاعته» ويطلب أن تميل كتامة إليه» وترسل إليه 
جنداً يقاتلون المنصور الصنهاجي المستولي على أفريقية» فدعاهم أبو الفهم وكشر 
من تبعه منهم» فعزم المنصور على قصدهء فكتب العزيز إلى المنصور يحذّره من 
ذلك» فلم يستمع المنصور» وتجهز لحرب كتامة وقاتلهم» فهزم» وهرب أبو الفهم 


۱۳۹ 


إلى جبل وعرء والتجأ إلى قوم من كتامة يقال لهم: بنوإبراهيم» فأرسل إليهم 
1 لمنصور يهددهم» فقالوا: 

لق ضيفناء فأرسل؛ فاحذه قسراًء وضربه ضرباً شدیداً» ثم قتله وسلخه 
وأكلت صنهاجة وعبيد المنصور لحمه. 


#6 6د 
سلخ جلد أبي نخيلة الراجز 


من ألوان العذاب» سلخ الجلدء وممّن سلخ جلده بو نخيلة الراجزء فقد 
دس إليه المنصور العباسي ‏ أن ينظم يا في تقديم المهدي لولاية عهده» وتلحية 
عيسى بن موسى» فنظم رجزاء ودخل على المنصور وعيسى بن موسى حاضرء 
فأنشله : 


دونك عبد الله أهل ذاكا 
ا ني نكا 


ثم أنشده وعدا اه 
ليس ولي عهدها بالأسعد 


وبسادر البيعة وزد الحشد 


خحلافة الله التى أعطاكا 
ثم انتظرنابعكه إياكا 
فابنك ما استرعيته كفاكا 


فرده منك رداعٌ يرتدي 


حتى تؤذى من يد إلى يد 


فلما أنشدها المنصور» سر وفرح» وكتب لأبي نخيلة بمائة ألف درهم على 
الريّء فخرج إلى الري لأخذهاء فوجه إليه عيسى بن موسى مولى له اسمه قطري» 
فظفر به بسامرة» ودخحل عليه وهو في بيت خمار وقد ثمل» وقال له: وقد أضجعه 
ليذبحه: يا ابن المومسة. هذا أوان ضرب الجندب» ثم ذبحه وسلخ وجهه» وهرب 
غلمانه بماله ودوابه. 


١. 


الخليفة الحافظ الفاطمىٌ يسمُر يدي كاتبه 
كان في القاهرة موضع أرق ا و 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » على ولي الله» فيسمعه الخليفة ويأمر بإحضاره 
أو يفؤض أمره إلى الوزير أو القاضي . 


وحدث أن وقف تحت السقيفة صاحب معدّية في إحدى النواحي » وشكا إلى 
الخليفة أحد الكتاب زؤر عليه خراجاً لعداوة بينهما. وتأيّدت شكوى المتظلّم» فأمر 
الخليفة الحافظ الفاطمي بالكاتب» فسمر يديه في مركب وأقام له من يطعمه ويسقيه 
وأن يطاف به سائر الأعمال وينادى عليه ففعل ذلك . 


(راجع خطط المقريزي )٠٠ ٥:۱‏ 


تعذيب خالد القسري بالمضرّسة 

المضرّسة آلة تعذيب فيها نتوءات تشبه الأضراس. وقد قتل يوسف بن عمرء 
خالد بن عبد الله القسري» بأن نقله من الشام إلى العراقء لابساً عباءة على محمل 
ليس تحته وطاء» ثم وضع المضرّسة على صدره فقتله» وكان ذلك في السنة 175» 
فإن الوليد بن يزيد لما استخلف أمر بحمل خالد إليه وكان لا يطيق المشي» وإنما 
يحمل في كرسي » فلمًا حمل إليه؛ أمره بالكشف عن موضع ولده يزيد وتهدّده» 
فغضب خالد وقال له: إنه لو كان تحت قدميّ ما رفعتهماء فأمر الوليد غيلان 
صاحب حرسه» بان 0 العذاب وقال له: أسمعني نوتف فعذيه خيلان 
بالسلاسل ثم حبسه عنده حتى قدم يوسف بن عمر من العراق» وكان يحقد على 
حالد» فاشتراه من الوليد بخمسين ألف ألف درهم» فدفعه إلى يوسف. فنزع 
يوسف عنه ثيابه ودرّعه عباءة وألحفه بأخرى» وحمله على محمل بغير وطاء. 
وزميله اوقا المزي ابن أ خي الوليد بن تليد» وكان عامل لهشام على الموصلء 
وبدأ يوسف ات خالداً 0 طريقه إلى العراق» ولما قدم يوسف الحيرة 
بسط العذاب على خالد» بأن أمر بعود» فوضع على قدميه» ثم قامت عليه الرجال 


4١ 


حتى كسرت قدماه. ثم على ساقيه حتى كسرتاء ثم على حقويه. ثم وضع 
المضِرّسة على صدره» فقتله 
(الطبري 69:37؟) 
*#+ 6د كد 


حبس محمد بن عبد الملك الزيات في تنور 

في سنة ۲۳۳ حبس المتوكل وزيره محمد بن عبد الملك الزيات في تنورء 
وکان ستل فل ت ات عامله بها قبل الخلافة» فلما استخلف أقرّه على الوزارة 
حيناً. ثم أصدر أمره باعتقاله سراً إلى إيتاخ» فلما بعث إليه إيتاخ ظنّ أن الخليفة 
دعا به» فركب بعد غدائه مبادراً» فلما حاذى منزل إيتاخ» قيل له: أعدل إلى منزل 
أبي منصورء فعدل وأوجس في نفسه خيفة فلما جاء إلى الموضع الذي ينزل منه 
إلى إيتاخ» عدل به يمنة» فاخ بالشر ثم أدخل حجرة وأحذ سيفه ومنطقته 
وقلنسوته ودراعته» فدفعت إلى غلمانه وقيل لهم انصرفواء فانصرفواء لا يشكون أنه 
مقيم عند إيتاخ ليشرب النبيذ» وفي ذلك اليوم صودر ما في بيته وضبطت أمواله 
وأملاكه. ثم أمر إيتاخ بتقييده. فقيّد وامتنع من الطعام» وكان لا يذوق شيئاًء وكان 
شديد الجزع في حبسه كثير البكاء» قليل الكلام كثير التفكر. 

فمكث أياماًء ثم وهر ومُنع من النوم» ثم ترك يوماً وليلة» فنام وانتبه» 
فاشتهى فاكهة وعنباً. فأكل ثم أعيد إلى المساهرة. ثم أمر بتشور من خحشب فيه 
مسامير من خديد قيام» كان هو قد أمر بعمله» و ابن أسباط المصري» 
فابتلي وغ 

وذكر الموكل بعذابه» قال: كنت أخرج وأقفل الباب عليه» فيمدٌ يديه إلى 
السماء جميعاً. حتى يدق موضع كتفه ثم يدخل التنور» فيجلس والتنور فيه مسامير 
حديد» وفي وسطه خشبة معترضة» يجلس عليها المعذّب إذا أراد أن يستريح» 
فيجلس على الخشبة ساعة» ثم يجي ء الموكل به» فإذا هو سمع صوت الباب 
يفتح » قام قائماً كما كان» قال المعذّب: ثم خحاتلته يوماً وأريته أني أقفلت الباب 
ولم أقفله | إنما أغلقته بالغلق. ثم مكثت قلیلا ودفعت اللات على +شكلة: فإذاهو 
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قاعد في التنور على الخشبة» فقلت له: أراك تعمل هنا العمل كلما خرجت» 
فكنت إذا حرجت بعد ذلك» شددت خناقه, فكان لا يقدر على القعودء واستللت 
الخشبة حتى كانت تكون بين رجليه» فما مكث بعد ذلك إل اما ثم مات . 
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عبد الله بن المقفُع تقطع أوصاله 

أمر قيال مزه اة بن يزيدرين الميلي عامل ال رة لون الاي 
أمر بابن المقفُم» فقطعت أوصاله عضواً عضواً وألقاها في تثور وهو ينظر حتى أتى 
عل جين وكا ابره ولاك الور الاي ا رالا أنه كني کات 
الأمان لعبد الله بن علي » عم المنصور, لما لجا عبد الله إلى أخويه عيسى وسليمان 
بالبصرة» وكان ابن المقفع يكتب لهماء فكان من جملة ما أثبته في الأمان: 

ومتى غدر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله » أو أبطن غير ما أظهرء أو تأول في 
شيء من شروط هذا الأمان» فنساؤه طوالق» ودوابه حبس» وعبيده وإماؤه أحرار 
والمسلمون في حل من بيعته. 

فاشتدٌ ذلك على المنصورء لما وقف عليه وسأل: من الذي كتب الأمان؟ 


فقيل له: عبد الله بن المقفّع كاتب عمّيك عيسى وسليمان» فكتب المنصور 
إلى عامله بالبصرة ميان بو عينه ا وكان سفيان واجداً على ابن المقفّع» 
لأنه کان يعبث به» وفك مه دا دا على صلته بعمي الخليفة. 

وكان ابن المقفُم قد عبث به مرّة» فغضب منه وافشرى عليه» فردٌ عليه 
ابن المقمّع رداً فاحشاًء وقال له: يا ابن المغتلمة» فلم يتمكن منه سفيان» لأنه كان 
ممتنعاً بعيسى وسليمان ولديّ علي العباسيين» عمّي المنصور. 

فلما كاتبه المنصور في أمره» عزم على قتله واستأذن عليه جماعة من أهل 
البصرةء فأذن لابن المقفم قبلهم» وعدل به إلى خجرة في داي وجلس غلامه 
بدايته ينتظره على باب سفیان» فأدحل ابن المقفع الحجرة» وسفيان ينتظره فيهاء 
وعنده غلمانه» وتنوّر نار يسجرء فقال له سفيان: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلة 
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لم يقتلها أحد. ثم قطع أعضاءه عضواً عضرا وألقاها في النار وهو ينظر إليهاء حتى 
أتى على جميع جسده وأطبق التنور عليه وخرج إلى الناس» فلما فرغ مجلس 
سفيان ولم يخرج ابن المقفّ مضى غلامه وأخبر عيسى وأخاه سليمان بحال سیده» 
فخاصما سفيان» فجحد دخوله إليه وشكياه إلى المنصورء فتراخى في مسألته وضاع 


دمه . 
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أخو رافع بن الليث يقطع أشلاءً 
: كان رافع بن الليث بن نصر بن سيار قد خرج على الرشيد ولبس البياض 
وتغلب على بلاد ما وراء النهرء وذلك في سنة ١۹٠ه.‏ وحاربه عامل خراسان 
علي بن عيسى بن ماهان» فكان الظفر لرافع» فخرج إليه الرشيد في سنة ۹۳٠ه»‏ 
فلما بلغ طوس اشتدٌ به المرض» وأدخل عليه أخو رافع أسيراً ومعه آخر من قرابته 
فدعا الرشيد بقصّابء وقال له: لا تشحذ مديتك» وفصّله عضواً عضواً. وعجّل لثلا 
يحضرني أجلي وعضو من أعضائه في جسده. 
ففصّله ثم جعله أشلاءء فقال له: عدّ ما فصّلت منه. فإذا هو أربعة عشر 
فا 
*# #6 د 
خمار يقطع إرباً 
جاء في تجارب الأمم» أنه في السنة 750١‏ اجتمع عوام بغداد على صاحب 
شزطة بختيار» واسمه خمارء فحملوا عليه وقتلوه خفقاً بالسيوف» وفصّلوا جنه إرباً 
حتى أخحذ كبده بعض السفهاء» وقلبه آخرء وکل جارحة منه» وجدت في يد سفيهء 
ثم أحرقوا باقي جثته بالنار. 1 
3# ¥ # 
إخراج الروح من طريق آخر 
عقيدة خروج الروح من الفمْ عند الموت أوحت للمعتضد بأشكال من القتل» 
أراد بها إخراج روح المقتول من غير طريق الفم . 
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قال المسعودي في مروج الذهب: إن المعتضد كان شديد الرغبة فى أن يمثل 
بمن قتله» وذكر من وسائل ذلك : 
أنه إذا غضب على القائد النبيل أو الذي يختصّه من غلمانه؛ أمر أن تحفر له 
حفيرة» ثم يدلى رأسه فيها ويطرح التراب عليه» ويبقى نصفه الأسفل ظاهراً فوق 
التراب . ثم يداس التراب بالأرجل حتى تخرج روحه من دبره بعد أن تكون قد 
سدّت كل المنافذ التي يمكن أن تخرج بواسطتها من فمه. 
أو أن يأحذ الرجل. ويؤخذل القطن فيحشى في أذنيه وخيشومه وفمه. ثم 
توضع منافخ في دبره حتى ينتفخ ويتضخم جسده» ثم يسدّ الدّبر بشيء من القطن. 
وبعدها يفصد من العرمتين فوق حاجبيه» ثم تخرج الروح من ذلك الموضع . 
تيز نا نا 
۹ م 5 
شدة الجوع حملها على أكل الصبي 
جاء في المنتظم (44:7)» أنه في السنة 775 قبض على امرأة قبضت 
على صبيّ وشوته في التنور وهو حيّ» وأكلت بعضه» وأقرّت بذلك. وذكرت أن 
شدّة الجوع حملها على ذلك فحبست» ثم أخرجت وضربت عنقهاء 
وتوت إفراة اشرق فنا یی م لفددينا ی ا 
سكباجاً» والنصف الآخر بماء وملح . فدخل الديلم وذبحوها. 


0 ر‎ e ۶ a 
. ثم وجدت ثالثة قد شوت صبيا وأكلت بعضهء فقتلت‎ 


نيبز كنيز كن 


روح إسماعيل بن بليل تخرج بالضراط 
ذكر التنوحي في كتابه نشوار المحاضرة »)٠١١:١(‏ أن المعتضد عرب وزيره 
إسماعيل بن بليلء. بان اند له تقارا كيرا وء إسفيداجاً حياً وبل ثم جعل 
بالعجل رأس إسماعيل فيه إلى آخر عنقه. وشيء من صدره» وأمسك حتى جمد 


1.0 


© وذكر المسعودي في مروج الذهب فيه 6 ة أن المعتضد أمر برجل. 
فسَدٌ أنفه بالقطن ا کا وكذلك فمه» وعيناه» وأذناه وذکره» ومنخراه» 
وسوءته» ثم كتفء فلم يزل ينتفخ ويزيد إلى أن طار قحف رأسه. ومات. 
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جارية الأمين تطرح للسباع 

ذكر السيوطى فى كتابه نزهة المجالس ص ۲۲١٠ء‏ أن الأمين أمر بجارية من 
جواريه مرحت للسباع» ففصم ففصلت ضرا عقيوا: وخلاصة القصة أن إبراهيم بن 
المهدي اشترق جارية بارعة الحسن» كاملة الصفات» بعشسرة آلاف دینار» وحملها 
إلى زبيدة» فعوّضته عنها شلاثين ألف دينار» وبلغ الأمين خبرهاء فأمر بإحضارها 
واختبرها. اق بهاء وسطها فانبسطت» وكايدت بحري الخادم . وكان ليرا عند 
الأمين» ففصّلها عضواً عضواً. 

جد 3% 
اشترى لنفسه القتل بعشرة آلاف درهم 

كان بلال بن ابي بردة سجيئاً في سجن يوسف بن عمر الثقفي» وكان كل من 
مات في السجن رفع السجّان خبره إلى يوسف» فيأمر بإخراجه وتسليمه إلى أهله. 

فقال بلال للسجّان: خذ مني عشرة آلاف درهم» واخرج اسمي في الموتى › 
فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي هربتٌ في الأرض» فلم يعرف أحد خبري . 

فأخذ السبان المال ورفع اسمه في الموتى » فقال يوسف: مثل هذا لا يجوز 
أن يخرج إلى أهله حتى أراه» هاته , 

فعاد إلى بلال » فقال: أعهد. 

قال: وما الخبر؟ 

قال: إن الأمير قال كيت وكيت» فإن لم أحضرك إليه ميناً قتلني » ولا بد من 
قتلك خنقاً. فبكى بلال وسأله أن لا يفعل» فلم يكن إلى ذلك طريق. فأوصى 
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وا احا شان ونه وار إلى الاير لمارا اتر يان تلم 
جثته إلى أهلهء فأخذوه, وهكذا اشترى لنفسه القتل بعشرة آلاف درهم . 
(المكافأة ١١6‏ ؛ نشوار المحاضرة) 
# #د 6د 


فيروز بن حصين يعذَّب بالقصب 
كان فيروز بن حصين من قادة انتفاضة ابن الأشعث ضد الحجاج في العراق. 
وقد أسر بعد فشل الانتفاضة» وكان تحت يديه أموال طائلة يعود بعضها للحركة. 
ولاستحصال الأموال منه أمر الحجاج بتعذيبه» فعرّي من ملابسه ولفوه بقصب 
مشقوق» ثم أخذوا يجرون القصب فوق جسده. 
ولزيادة إيلامه كانوا يذرون الملح ويصبّون الخلّ على الجروح التي يسبّبها 
القصب. وبعد أن يئس الحجاج من اعترافه بالأموال قطع رأسه 
د # 


كيف كان تيمورلئك یعدب الناس؟ 
كان من جملة ألوان العذاب التي عذَّبِ بها زبانية تيمورلنك الناس في 
دمشق» أنهم كانوا يشدّون يدي الرجل إلى ظهره» ثم يربطون في عنقه حبلاء 
ويلوونه ليأ عنيفاً ثم يلقى على ظهره ويغم بخرقة فيها رماد سخن, أو بخرقة فيها 
تراب ناعم » فكلّما تنفّس المعذّب تلل التراب خياشيمه حتى إذا كادت نفسه أن 


تزهق» حلي عله حتى يستريح › ثم يعاد تعذيبه. 


(راجع النجوم الزاهرة ؟44:1؟) 
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خالد بن عبد الله القسري يعصر عصرا 
روى ابن خلكان» قال : 
ممّن عُذّب بالعصر, خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين» علّبه به خلفه 
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يوسف بن عمر الثقفي» فقد وضع ققدميه بين خشبتين وعصرهما حتى انقصفاء ثم 
رفع الخشبة إلى ساقيه وعصرهما حتى انقصفاء ثم إلى وركيه» ثم إلى صلبهء فلما 
انقصف صلبه مات . 
(راجع وفيات الأعيان ۲ : ۲۲۹) 
* #6 د 


الأمير أقوش الأفرم يبيح دماء أهالي كسروان 

جاء في خطط الشامء أنه في سنة 7١‏ حصل الأمير أقوش الأفرم نائب 
دمشق على فتوى من عدن الفقهاءء بإباحة دماء وأموال أهالي كسروان من لبنان» 
وجند لهم خمسين ألفأ وواقعهم عند صوفر» فهرب أمراؤهم بحرمهم وأولادهم» 
ونحو ثلاث مائة نفس من رجالهم» واجتمعوا في غار تيبة فوق انطلياس» فلم 
يتمكن منهم أحد وهم داخل الغار» وبذل لهم الأمان فلم يخرجواء فأمر نائب 
دمشق فبني على باب الغاز سد من الحجر والكلس والكلس وهالوا عليه تلا من 
التراب» وجعلوا الأمير قطلو بك حارساً عليهم مدَّة أربعين يوماً حتى هلكوا داخل 
الغار. 
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[الفصل الثائت 


في أخبار المقطعى الرؤوس 


(من الكامل في التاريخ لابن الأثير) 


إبراهيم بن الأشتر 

عندما قتل عمرو بن سعيد بن العاص» وضع عبد الملك بن مروان السيف»› 
فقتل مَنْ حالفه» فصفا له الشام. فلمًا لم يبق له مخالف فيه أجمع المسير إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحابه في ذلك» فقال بعضهم: إن العام 
جدب» وقد غزّوت سنتين فلم تظفر» قأقم عامك هذا. فقال عبد الملك: الشام بلدٌ 
قليل المال ولا آمن نفاده» وقد كتب كثير من أشراف العراق يدعونني إليهم. وقال 
أخوه محمد بن مروان: الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق» فإني أرجو أن الله 
ينصرك. وقال بعضهم : الرأي أن تقيم وتبعث بعض آهلك» وتمدّه بالجنود. فقال 
عبد الملك: 0 بهذا لار قرشي له رأي» ولعلي أبعث من له شجاعة 
ولا رأي له» وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه» ومصعب شجاع 
من بيت شجاعة» ولكنه لا علم له بالحرب» ومعه من يخالفه» ومعي من ينصح 
لي . 

وسار عبدُ الملك إلى العراقء فلما بلغ مصعباً مسيره وهو بالبصرة» توه إلى 
الكوفة ومعه الأحنف» فتوفي بالكوفة» وأحضر مصعب إبراهيم بن الأشتر» وكان 
على الموصل والجزيرة» فلما حضر عنده جعله على مقدّمته. وسار حتى نزل 
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باجميرى . 

وسار عبد الملك على مقدّمته أخوه محمد بن مروان» فنزل ومن معه مسن 
قريباً من عسكر مصعبء بين العسكرين ثلاثة فراسخ» وكتب عبد الملك إلى أهل 
العراق مُنْ كاتبه ومن لم يكاتبه» وبذل لجميعهم أصبهان طعْمةء وقيل: إن كل مَنْ 
كاتبه طلب منه إمرة أصبهان» فقال: أي شيء هذه أصبهان حتى كلهم يطلبها! 
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فكل منهم أخفى كتابه إلا إبراهيم بن الأشتر > فإنه أحضر كتابه عند مصعب 
مختوماًء فقرأه مصعب» فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق» فقال له 
مصعب: أتدري ما فيه؟ قال: لا قال: يعرض عليك كذا وكذاء وأنْهذالما يُرغب 
فيه. فقال إبراهيم: ما كنت لأتقلّد الغدر والخيانة» ووالله ما عند عبد الملك من 
أحد من الئاس بسأيأس منه مني ولقد كتب إلى أصحابك كلهم مثل الذي كتبت 
إلى فاطعني واضرب أعناقهم . قال: إذا لا يناصحني عشائرهم . قال: فأوقرهم 
چا وابعث بهم إلى أبيضن كسرى: واحبسهم ا ل بهم من إن غلبت 
وتفرّقت عشائرهم عنك ضرب رقابهم» وإن ظهرت مننت على عشائرهم بإطلاقهم . 
فقال: إِنْي لفي شغل عن ذلك» فرحم الله أبا بحرء يعني الأحنف بن قيس» إن كان 
ليحذّرني غدر أهل العراق» ويقول: كالمومسة تريد كل يوم بعلا» وهم يريدون كل 
يوم 0 

فلا رأى قيس , بن الهيثم ما عزم أهل العراق عليه من الغدر لمصعب» قال 

لهم: ويحكم! لا تدخلوا أهل الشام عليكم! فوالله لئن يطعموا بعيشكم ليضيقنٌ 
عليكم منازلكم والله لقد رأيت سيِّدَ أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله 
في حاجة» ولقد رأيتنا في الصوائف. وإن زاد أحدنا على عدَّة أجمالء وإن الرجل 
من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه. 

فلم يسمعوا منه» فلما تدانى العسكران أرسل عبد الملك إلى مصعب رجلا 
من كلب» وقال له: أقرىء ابن أختك السلام» وكانت أم مصعب كلبيّة؛ وقل له 
يدع دعاءه إلى أخيه وأدعٌ دعائي إلى نفسي» ويجعل الأمر شورى. فقال له 
مصعب: قل له السيف بيننا. 

فقدّم ااك ااه مهدا وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشترء فالتقياء 
فتناوشٍ الفريقان» فقتل صاحب لواء محمد, وجعل مصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمداً عن موقفه, فوجُه عبد الملك عبد الله بن يزيد إلى أخيه محمد اك 
القتال» فقتل مسلم بن عمرو الباهلي والدقتيبة» وهو من أصحاب مصعبء وأمدٌ 
مصعبٌ إبراهيم بعتاب بن ورقاء» فساء ذلك إبراهيم» وقال: قد قلت له» لا تمدّني 
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بعتاب وضربائه» وإنا لله وإنَا إليه راجعون! فانهزم عاب بالناس» وكان قد كاتب 
عبد الملك وبايعه» فلما انهزم صبر ابن الأشتر فقتل» قتله عبيدٌ بن ميسرة» مولى 
بني عُذْرة وحمل رأسه إلى عبد الملك. 

¥ #د 


إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 

في سنة خمس وأربعين ومائة» كان ظهور إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وهو أخو محمد وكان قبل ظهوره قد طلب أشدٌّ الطلب» 
فحکت جارية له أنه لم تقرّهم أرض خمس سنین» مرّةٌ بفارس» ومرّةٌ بکرمان» ومرة 
بالجبل» ومرّة بالحجاز» ومرّة باليمن» ومرَةٌ بالشام» ثم إِنّه قدم الموصل وقدمها 
المنصور في طلبهء فحكى إبراهيم. قال: اضطرّني الطلبٌ بالموصل حتى جلستٌ 
على مائدة المنصورء ثمّ حرجت وقد كف الطلب؛ وكان قوم من أهل العسكر 
يتشيّعون: فكتبوا إلى إبراهيم يسألونه القدومٌ إليهم ليثبوا بالمنصور» فقدم عسكر 
أبي جعفر وهو ببغداذ وقد خسطهاء وكانت له مرآة ينظر فيهاء فيرى عدوٌه من 
صدیقه» فنظر فيهاء فقال: يا مسيّب قد رأيث إبراهيم في عسكري» وما في الأرض 
أعدى لي منه» فانظر أي رجل يكون. ثم إن إبراهيم قدم البصرة» فقيل: قدمها 
مده اعمس اهن بعد ورا مد الا ول ا بده قلات 
وأربعين ومائة» وكان الذي أقدمه وتولى كراه» في قول بعضهم» يحيى بن زياد بن 
حيان النبطي, وأنزله في داره في بني ليث» وقيل: نزل في دار أبي فروة» ودعا 
الناس إلى بيعة أخيه؛ وكان اول مَنْ بايعه نميلة بن مرّة العَبْشَّميَّ وعفو الله بن 
سفيان» وعبد الواحد بن زياد» وعمروبن سلمة الهْجَيْمِيٌ» وعبد الله بن يحيى بن 
حُصَين الرّقاشيّ» وندبوا الناس, فأجابهم المُغيرة بن الفزع وأشباةٌ له. وأجابه أيضاً 
عيسى بن يونس» ومعاذ بن مُعاذ» وعبّاد بن العوّام. وإسحاق بن يوسف الأزرق» 
ومعاوية بن هشيم بن بشيرء وجماعة كثيرة من الفقهاء وأهل العلم» حتى أحصى 
ذيوانه اربعة الأ وشهر ار فتالراله: لو حولت إلى زسط البصشرق» أتاك 
الناس وهم مستريحون. فتحول» فنزل في دار أبي مروان مولى بني سيم في مقبرة 
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بني يشكرء وكان سفيان بن معاوية قد مالأ على أمره. 

ARE‏ خوه محمد كتب إليه يأمره بالظهور» فوجم لذلك واغتم» فجعل 

تن مشاه سيل عليد ذلك وقال له: قد اجتمع لك أمرك فتخرج إلى السجن 
فترة من الليل» وقد اجتمع لك عالم من الناس. وطابت نفسه» وكان المنصور 
بظاهر الكوفة» في قلّة من العساكر» وقد أرسل ثلاثة من القواد إلى سفيان بن 
معاوية بالبصرة مدّداً له ليكونوا عوناً له على إبراهيم إن ظهر. 

فلما أراد إبراهيم يم الظهورّ. أرسل إلى سفيان فأعلمه» فجمع القواد عنده. 
وظهر إبراهيم أؤل شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة. فغنم دوابٌ أولشك 
الجند» وصلى بالناس الصبح في الجامع» وقصد دار الإمارة وبها سفيان متحصنا 
في جماعة فحصره» وطلب سفيان منه الأمان. فآمنه إبراهيم ودخل الدارء ففرشوا 
له حصيرأء فهيّت الريحٌء فقلبته قبل أن يجلس» فتطيّر الناس بذلك» فقال 
إبراهيم : إنا لا نتطيّر. وجلس عليه مقلوباً» وحبس القوّاد. وحبس أيضاً سفيان بن 
ا في ارو واد يتفيف يذل وا ی 


وبلغ جعفراً ومحمداً ابي سليمان بن علي ظهورٌ إبراهيم » فأتيا في ستما 
رجلء فأرسل' إل ليهما إبراهيم المضاء ا ا 
فهزمهماء ونادى منادي إبراهيم : لا يتبع مهزوم ولا يُذَقْف على جريح . 

ومضى إبراهيم بنفسه إلى باب زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عبّاسء وإليها بسب الزينبيون من العبّاسيّينء فنادى بالأمان وأن لا يعرض لهم 
أحد» فصفت له البصرة» ووجد في بيت مالها ألفْيْ ألف درهم» فقوي بذلك 
وفرض لأصحابه لكلّ رجل خمسين خمسين. 

فلمًا استقرّت له البصرة أرسل المغيرة إلى الأهوازء فبلغها في ماني رجل» 
وكان بها محمّد بن الحصين عاملاً للمنصور» فخرج إليه في أربعة آلاف فالتقواء 
فانهزم ابن الحُصَينء ودخل الفخيرة لارا وقلا او ال تدهم ال 
بار شیر إبراهيم يم إلى فارمن عجرو بن هداد فقدمها وبها إسماعيل 
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وعبد الصمد ابنا علي بن عبد الله بن عبّاسء فبلغهما دنو عمرو وهما باصطخرء 
فقصدا دار بجرد» فتحصّنا بهاء فصارت فارس في يد عمروء وأرسل إبراهيم 
مروان بن سعيد العِجليٌ في سبعة عشر ألفاً إلى واسط» وبها هارون بن حُمَيْد 
الإياديّ من قبل المنصورء فملكها العجليٌ. وأرسل المنصورٌ لحربه عامرّ بن 
إسماعيل المْسْليٌ في خمسة آلاف» وقيل: في عشرين ألفاًء فكانت بينهم وقعات 
ثم تهادنوا على ترك الحرب حتى ينظروا ما يكون من إبراهيم والمنصور. فلمًا شل 
إبراهيم هرب مروان بن سعيد عنهماء فاختفى حتى مات . 

فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرّق العمّالَ والجيوش حتى أتاه نعي أخيه قبل عيد 
الفطر بثلاثة أيام» فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار» فصلى بهم وأخبرهم بقتل 
محمد فازدادوا في قتال المنصور بصيرة وأصبح من الخد» فعسكر واستخلف على 
اا ا انه نهدا مه 

م إن إبراهيم عزم على المسيرء فأشار أصحابه البصريْون أن «ثقيم وترسل 
الجنودء فيكون إذا انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم» فخيف مكانك واتقاك عدوّك 
وجيت الأموال وثيّتٌ وطأتك». فقال من عنده من أهل الكوفة: إن بالكوفة أقواماً 
لو رأوك ماتوا دونك وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتى . فسارعن البصرة إلى الكوفة . 

وكان المنصور لما بلغه ظهورٌ إبراهيم في قلّة من العسكرء قال: والله 
ما أدري كيف أصنع! مافي عسكري إلا ألفا رجل فرقث جندي: مع المهديّ 
بالريٌ ثلاثون ألفاًء ومع محمد بن الأشْعْثْ بإفريقية أربعون ألفاً. والباقون مع 
عيسى بن موسی» والله لئن سلمتٌ من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفاً. ثم كتب 
إلى عيسى بن موسى يأمرهٍ بالعود مسرعاً. فأتاه الكتابُ وقد أحرم بعمرةٍء فتركها 
وعاد. وكتب | إلى سَلْم بن قي فقدم عليه من الري ؛ فقال له المنصور: اعمد | إلى 
إبراهيم ولا زات عه قوالة نهنا جنا بني هاشم ا فثق ہما أقول. 
وضم إليه غيرّه من القوّاد. وكتب إلى المهدى يأمره بإنفاذ خريمة بن حازم إلى 
الأهواز» فسيره في أربعة آلاف فارس» فوصلها وقاتل المغيرة» فرجع المُغيرة إلى 
البصرة» واستباح حُرَّيْمَةٌ الأهوازٌ ثلاثاً. 


100 


وتوالت على المنصور الوق من البصرة والأهواز وفارس وواسط والمقدائن 
والسواد. وإلى جانبه أهل الكوفة في مائة ئة ألف مقاتل رون ابه ضبييحة + قلما 
توالت الأخبار عليه بذلك أنشد 
وجعات نفسي 5 ر . وا فعول 

ثم وجه المنصور إلى إبراهيم عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً. وعلى 
E‏ قحطبة 0 ثلاثة آلاف. وقال له لما ودّعه: إن ا الخبثاء, 

يعني المنجمين› » يزعمون أنك إذا إذا لاقيت إبراهيم يجول أصحابك جولة تمتو تلقام 
رل ليك وتكون العاقبة لك. 

ا عن البصرة» وكان ديوانه قد أحصى مائة ألف» وقيل: كان معه 
e,‏ وقيل له: في طريقه ليأخذ غير الوجه الذي فيه عيسى 
ويقصد الكوفة, فإِنَّ المنصور لا يقوم له وينضاف أهل الكوفة إليه ولا يبقى للمنصور 
مرجع دون خلوان. . . وسار إبراهيم حتى نزل باخمُری» وهي من الكوفة على ستة 
عضر فر مقابل عيسى بن موسى › فأرسل إ إليه سَلْمْ بن قديبة 5 إنك قد اصحيرت 
ومثلك أنفس به عن الموت» فخندق على نفسك حتى لا توتي إلا من مأتى واحدء 
فإن أنت لم تفعل» فقد أغرى أبو جعفر عسكره. فتخفف في طائفة حتى تأيه 
فتأخذ بفكساه. فدعا إبراهيم أصحابه وعرض عليهم ذلك فقالوا: نخندق على 
أنفسنا ونحن الظاهرون عليهم ! لا والله لا نفعل. قال: فنأتي أبا جعفر. قالوا: ولم 
وهو في أيدينا متى أردناه؟ فقال إبراهيم للرسول: أتسمع؟ فارجمٌ راشداً. 

ثم انهم تصاقواء فصفٌ إبراهيم أصحابه صفاً واحداًء فاقتشل الناس قتالاً 
شديدأًء وانهزم حُمَيْد بن فَحطبة» وانهزم الناس معهء فعرض لهم عيسى يناشدهم 
الله والطاعةء فلا يلوون عليه. فأقبل حُمَيْد منهزماًء فقال له عيسى : الله الله 
والطاعة! فقال: لا طاعة في الهزيمة! ومر الناس» فلم يبق مع عيسى إلا نفر يسيرء 
فقيل له : لو تنيت عن مكانك حتى تؤوب إليك الناس فتكربهم . فقال: لا أزول 
عن مكاني هذا أبدأ حتى أقتل أويفتح الله على يدي والله لا ينظر أهل بيتي إلى 
وجهي أبداً وقد 0 وجعل يقول لمَنْ يمر به: أقرىء أهل بيتي 
السلام» وقل لهم لم جد فد أفديكم به أعزٌ من نفسي وقد بذلتها دونكم! 
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فبينا هم على ذلك لا يلوي أحد على أحد, إذ أتى جعفر ومحمّد 
ا سليمان بن علي من ظهور أصحاب إبراهيم » ولا يشعر باقي أصحابه الذين 
يتبعون المنهزمين حتى نظر بعضهم» فرأى القتال من ورائهم فعطفوا نحوه» ورجع 
أصحاب المنصور يتبعونهم» فكانت الهزيمة على استحاب] إبراهيم » فلولا جعفر 
ومحمد لتمت الهزيمة؛ وكان من صنع الله للمنصور أ ن أصحابه لقيهم نهر في 
طريقهم» فلم يقدروا على الوثوب ولم يجدوا مخاضة,. فعادوا بأجمعهم. وكان 
أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من وجه واحد» فلما انهزموا منعهم 
الماء من الفرارء وثبت إبراهيم في نفر من أصحابه يبلخون ستمائة» وقيل أربعمائة 
وقاتلهم حميد وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى » وجاء إبراهيم سهم عائر» فوقع 
في حلقه فنحره» فتنحی عن موقفه» وقال: آنزلوني» فأنزلوه عن مركبه وهو يقول: 
كان أَمْرُ الله قَدَراً مَقَدُو راك أرذنا أمرا وآراة الله غير 

واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه فقال حميدُ بن قحطبة 
لأصحابه: شذوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم» وتعلموا 
ما اجتمعوا عليه؛ فشدّوا عليهم» فقاتلوهم أشدٌ قتال حتى أخرجوهم عن إبراهيمء 
وخلصوا إليهء وحزوا رأسه فأتوا به عيسى » فأراه ابن أ بي الكرام الجعفري» فقال: 
نعم هذا رأسف فنزل عيسى إلى الأرض» فسجد وبعث ا إلى المنصور. 

ران فخ م نارن فا :وكات عرد اا واو ريق 
منذ خرج إلى أن فتل ثلاثة أذ شهر إلا خمسة يام . 

وحمل رأس إبراهيم إلى المنصورء فوضع بين يديهء فلما فلمًا رآه بكى حتى 
رجه دموعٌه على جد إبراهيم» ثم م قال: أما والله ! إني كنت لهذا كارهاً! ولكنك 
المت اتيت ام يجن بجي ا وأذن للناس. . . حتى دخل جعفر بن 
حَنظّلة الدارميّ» فوقفء, فسلّم ثم قال: أعسظم الله أجرك يا مير المؤمنين في 
ابن عمك» وغفر له ما فرط فيه من حقك! اسر لون المنصورء وأقبل عليه» وقال: 
يا أبا خالد مرحباً وأهلاً ها هنا! فعلم الناس أن ذلك يرضيهء فقالوا مثل قوله. 

KF‏ نبا ني 
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ابن أرمانوس » بطريق البحر 

كان هرقل أول ملك من ملوك الروم في الطبقة الثالثة بعد الهجرة» ثم ملك 
بعده ابنه قسطنطين» وهكذا. . حتى ملك أليون بن بسيل أيام المعتمد والمعتضد 
والمكتفي وبداية أيام المقتدر» فملك أخوه الإسكندروس» ثم ملك بعده 
قسطنطين بن أليون» وكان صبّاً فتولّى الأمر له بطريق البحر» واسمه أرمانوس» 
وشرط على نفسه شروطاًء منها أنه لا يطلب الملك ولا يلبس التاج لا هو.ولا أحد 

من أولاده. فلم مض ا SE‏ 

قسطنطين على السريرء وكان له ثلاثة من الولد. ذ تي جاعم وجعله بطرقا ليأمن 
المنازعة؛ فإن البطرق يحكم على الملك. فبقي على حاله إلى سنة ثلاثمائة 
وثلاثين من الهجرةء فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهماء فدخلا عليه 
وقبضاه» وسيّراه إلى دير له في جزيرةٍ بالقرب من القسطنطينية» وأقام ولداه مع 
لجسن اح ا وأراد الفتك به» فسبقهما إلى ذلك وقبض عليهماء 
وسيّرهما إلى جزيرتين في البحر» فوثب أحدهما بالموكل به» فقتله» وأخذه أهل 
تلك الجزيرة» فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى قسطنطين الملك» فجزع لقتله. 

وأما أرمانوس» فإنه مات بعد أربع سئين من ترهبه» ودام ملك قسطنطين بقية 
أيام المقتدر» والقاهر. والراضي» والمستكفي وبعض أيام المطيع . 

*# نا #* 


ابسن الجارود 

بعد أن وصل الحبجاج إلى رُستقباذ قاصداً قتال الخوارج» وقف خطيباً في 
أهلها وقال: يا أهل المصرَين! هذا المكان والله مكانكم شهراً بعد شهر وسنة بعتن 
سنة حتى يُهلك الله عدوكم هؤلاء الخوارج المطلين عليكم. . ثم إِنّه خطب یوما 
فقال: إن الزيادة التي زادكم aE‏ 
فاسق منافق ولسنا نجيزها! وكان مصعب قد زاد الناس في العطاء مائة مائة. فقال 
عبد الله بن الجارود: إنها ليست بزيادة ابن الزبيرء إنما هي زيادة أمير المؤمنين 
عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بشر. فقال له الحجاج: ماأنت 
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والكلام! لتحسئنٌ حمل رأسك أو لأسلبئك إيّاه! فقال: ولِمَ؟ إِنّي لك لناصح» وإن 
هذا القول من ورائي . 

فنزل الحبّاجء ومكث أشهراً لا يذكر الزيادةء ثم أعاد القول فيهاء فردٌ عليه 
ابن الجارود مشل رذه الأؤل. فقام مصقلة بن كرب العبدي وأبو رقبة بن مَصقلة 
المحدّث عنه» فقال له عبد الله بن الجارود: يا ابن الجرمقائية! ما أنت وهذا! ومتى 


وأتى الوجوه عبد الله بن الجارودء فصوبوا رأيه وقوله» وقال الهُذّيل بن عمران 
البرجمي وعبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعيّ وغيرهما: نحن معك وأعوانك» إن 
هذا الرجل غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادةء فهلم نبايعك على إخراجه من 
العراق» ثم نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علينا غيره» فإن أَبَى خلعناهء فإله 
هائب لنا ما دامت الخوارج» فبايعه الناس سرا وأعطوه المواثيق على الوفاء» وأخذ 

واجتمع الناس لابن الجارودء فأقبل بهم زحفاً نحو الحجًاج» وكان رأيهم أن 
يُخرجوه عنهم ولا یقاتلوه» فلما صاروا إليه نهبوه في فسطاطه» وأخذوا ما قدروا عليه 
من متاعه ودوابه» وجاء آهل اليمن» فأنذوا امرأته ابئة النعمان بن بشي وجناءت 
مُصر» فأخذوا امرأته الأخرى أم سَلِمة بنت عبد الرحمن بن عمرو أخي سهيل بن 
عمروء فخافه السفهاءء ثم إن القوم انصرفوا عن الحبجاج وتركوه فأتاه قوم من 
أهل البصرة» فصاروا معه خائفين محاربة الخليفة. 

فجعل الغضبان بن المَبَعتّرى الشيبانيّ يقول لابن الجارود: تعش بالجدي قبل 
أن يتغذّى بك» أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح ليكثرنٌ ناصره ولتضعفنٌ 
منتكم! فقال: قد قرب المساء ولكنًا نعاجله بالغداة. 

وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن عمرو العتكي » وكان زياد على 
شرطة البصرة» فقال لهما: ما تريان؟ فقال زياد: أن آخذ لك من القوم أماناً وتخرج 
حتى تلحق بامير المؤمنين: فقد ارفض أكثر الناس عنك» ولا أرى لك أن تقاتل 
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بمن معك. فقال عثمان بن قَطَن الحارئىٌ : لكني لا أرى ذلك إن أميرٌ المؤمنين قد 
شركك في أمرك وخلطك بنفسه واستنصحك وسلّطك» فسرت إلى ابن الزبير» وهو 
أعظم الناس خطراًء فقتلتهٌء فولآك الله شرف ذلك وسناه» وولآك أمير المؤمنين 
الحجاز, ثم رفعتٌ فولاك العراقين» فحيث جريت إلى المدى» وأصبت الخرض 
الأقصى تخرج على قعود إلى الشام» والله لئن فعلت لا نلت من عبد الملك مشل 
الذي أنت فيه من سلطان أبداً وليتضعنٌ شأنك» ولكني أرى أن نمشي بسيوفنا 
معك» فنقاتل حتى نلقى ظَفْراً أو نموت كراماً. فقال له الحجًاج: الرأي ما رأيت 
وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد بن عمرو. 

فلا اجتمع إلى الحجّماج جمعٌ يُمنع بمثلهم» خرج فبا أصحابه وتلاحق 
الناسٌُ به فلمًا أصبح إذا حوله نحو ستة آلاف. فقال ابن الجارود لعبيد الله بن 
زياد بن ظبيان: ما الرأي؟ قال: تركت الرأي أمس حين قال لك الغضبان تعشى 
بالجدي قبل أن يتغذّى بك» وقد ذهب الرأي وبقي الصبر. 

فدعا ابن الجارود بدرع» فلبسها مقلوبة» فتطير وحرّض الحجاج أصحابهء 
وقال: لا يهولنُكم ماترون من كشرتهم. وتزاحف القوم وعلى ميمنة ابن الجارود 
الهُذَيْل بن عمران» وعلى ميسرته عبد الله بن زياد بن ظبيان» وعلى ميمنة الحجاج 
قتيبة بن مسلم» ويقال عبّاد بن الحصين» وعلى ميسرته سعيد بن أسلم» فحمل 
ابن الجارود في أصحابه حتى جاز أصحابٌ الحجاج» فعطف الحجاج عليه ثم 
اقتتلوا ساعة وكاد ابن الجارود يظفرء فأتاه سهم غَرْبِء فأصابه فوقع ميتاً. وحمل 
رأس ابن الجارود وثمانية عشر رأساً من وجوه أصحابه إلى المهلّب» فنُصبتٌ ليراها 
الخوارج» وييأسوا من الاختلاف . 

تنبا نا بن 
ابسن زياد 

سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة مسرعاً للقاء ابن زياد. قبل أن يدخل أر 
العراق» ‏ وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام» فبلغ الموصل؛ ينان 
إبراهيم ولق أ رض العراق» وأوغل في أرض الموصل وعدا أصحابه وقدّم عليهم 
الطفيل بن لقيط النخعيّ وأرسله على الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر من بلد 
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الموصل» فنزل بقرية بارشيا. وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريباً منهم على شاطىء 
الخازر. 

وأرسل عُمِيرٌ بن الحباب السَلّمِيّ» وهو من أصحاب ابن زياد إلى ابن الأشتر 
أن القّنيء وكانت قيس كلّها مضطغنة على ابن مروان وقعة مرج راهطء وجند 
عبد الملك يومئذٍ كلب. فاجتمع عمير وابن الأشتر» فأخبره عُمير أنه على ميسرة 
ابن زياد وواعده أن ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ أخندق علي 
ات يومين أو ثلاثة؟ فقال عُمير: لا تفعل» وهل يريدون إلا هذا؟ فإن المطاولة 
خير لهم» هم كثير أضعافكم ولیس يطيق القلييل الكثير في ای ا 
القوم. نإنهم قد مُلئوا منكم رعبء وإن هم شاقوا أصحابك وقاتلوهم يوم بعد يوم 
ومرة بعد مرة» يسوا بهم واجترأوا عليهم. فقال إبراهيم: الآن علمثُ أك لي 
مناصح » وبهذا أوصاني صاحبي . 

قال عُمَير: أَطِعْه فإنَ الشيخ قد ضرّسته الحرب» وقاسى منها مالم يُقاسِه 
أحد» وإذا أصبحت, فناهضهم . 

وعاد عُمّير إلى أصحابه وأذكى ابن الأشتر حرسه» ولم يدخل عينه غمض 
حن إذا كان الببدر الأو لدم ا کی انهه وات را اله ا 
صلى الصبح بغلس» ثم حرج» فصفٌ أصحابه وألحق كلّ أمير بمكانه» ونزل 
إبراهيم يمشي ويحرض الناس ويمنيهم الطَفُر» ويذكر لهم فعلَ ابن زياد بالحسين 
وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الما وحرّضهم على قتله. 

وتقدّم ابن زياجأوقومه إليهء فلما تدائى الصفان حمل الحصين بن نمير في 
ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم» فثبت له علي بن مالك الجشمي فقتل» ثم 
أخذ رايته فة بن علي» فقتل في رجال من أهل البأس وانهزمت الميسرة» فأخحذ 
الراية عبد الله بن ورقاء بن جنادة السَّلولِيُ ابن أخي بشي بن جنادة صاحب 
رسول لله يل فاستقبل المنهزمين» فقال: إلى يا شرطة الله فأقبل إليه أكثرهم . 
فقال: هذا أميركم يُقاتل ابن زياد» ارجعوا بنا إليه. فرجعواء وإذا إبراهيم كاشفٌ 
رأسه ينادي : إلى شرطة الله أنا ابن الأشترء إن خير قُرّاركم كراركم» ليس مسيئاً 
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من أعتبّ. فرجع إليه أصحابه» وحملت ميمنة إبراهيم علي ميسرة ان زياد وهم 
يرجون أن ينهزم عُمير بن الحباب» كما زعم, فقاتلهم مُمير قتالاً يدا و 
الفرار. فلما رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم. فوالله 
لو هزمناه لا نجفل مَنْ ترون يمنة ويسرة انجفال طير زعرتها. 

فمشى أصحابه إليهم» فتطاعنوا ثم صاروا إلى السيوف والعمد» فاضطربوا 
بها ملي وكان صوت الضرب بالحديد كصوت القصّارين» وكان إبراهيم يشد 
بسيفهء فلا يضرب به رجلا إل صرعهء وكرد إبراهيم الرّجالة من بين يديه» كأنهم 
الحملان» وحمل أصحابّه حملة رجل واحد واشتدٌ القتال» فانهزم ابن زياد» وقتل 
من الفريقين قتلى كثيرة. 

وقيل: إن عُمير بن الحباب أوّل من انهزم» وإنما كان قتاله أولا تعذيراً. 

فلما انهزموا قال إبراهيم : 5 قد قتلت رجلا تحت راية منفردة على شاطىء 
نر العازوة فالتسترو فاك شفمث رائيجة المسك» شرقت يداه وغرّبت رجلاه. 
فالتمسوه» فإذا هو ابن زياد قتي بضربة إبراهيم فقد قدَّنه بنصفين وسقطء فأخل 
رأسه وأحرقت جثته . 


*# 6د ا 


ابن طالوت القرشي 

في سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة؛ وفي شهر ربيع الأؤل» توفي المهدي 
أبو محمد عبيد الله العلوي بالمهديّة. وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان 
له» وكان يخاف أن يختلف الناس عليه إذا علموا بموته» وكان عمر المهدي لما 
توفي ثلاثا وستين سئة» وكانت را منذ 0 رقا وذعي له بالإمامة إلى أن 
توفي أربعاً وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماً. 

ولما توفي ملك بعده ابنه أبو القاسم محمد» وكان ا قد عهد إليه. ولما 
أظهر وفاة وإلدة كان قد تمكن وفرع من جميع ما أراده» واتبع 2 ا وثار عليه 
جماعة» فتمكن منهم ؛ ؛ وكان من أشدهم رجل يقال له ابن طالوت القرشي في ناحية 
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طرابلس» ويزعم أنه ولد المهديّء فقاموا معه» وزحف إلى مديئة طرابلس» فقاتله 
أهلهاء ثم ف للبرير كذبه» وحملوا رأسه إلى القائم . 


# 6د كد 


ابسن الفرات 

كثر الإرجاف على ابن الفرات » فكتب إلى المقتدر يعرّفه ذلك » وان 
الناس إنما عادوه لنصحه وشفقته» وأخذ حقوقه منهم» فأنفذ المقتدر إليه يسكنه» 
ويطيب قلبه» فركب هو وولده إلى المقتدر فأدخلهما إليه» فطيّب قلوبهماء فخرجا 
من عنده» فمنعهما نصر الحاجب من الخروج ووكل بهماء فدخل مُفلح على 
المقتدر, و بتأخير عزله» فأمر بإطلاقهماء فخرج هو وابنه المحسن. فأمًا 
المحسن فإنه احتفى. وكان عند حماته حزانة» وهي والدة الفضل بن جعفر بن 
الفرات» وكانت تأخذه كل يوم إلى المقبرة» وتعود به إلى المنازل التي يثق بأهلها 
عشاء وهو في زي امرأة» فمضت يوماً إلى مقابر قريش» وأدركها الليلء فبعد عليها 
الطريق» فأشارت عليها امرأة معها أن تقصد امرأة صالحة تعرفها بالخير» تختفي عندهاء 
فأحذت المحسن وقصدت تلك المرأة» وقالت لها: ا 
فيه ؛ فأمرتهم بالدخول إلى دارهاء وسلَّمت إليهم قبّة في الدارء فأدخلن المحسن 
إليهاء وجلست النساء اللائي معه في صفّة بين يدي باب القبّق. فجاءت جارية 
سوداء» فرت 0 في القبّة فعادت إلى مولاتهاء فأخبرتها أن في الدار رجلا 
فجاءت صاحبتهاء فلما رأته عرفته . 

وكان المحسن قد أخذ زوجها ليصادره» فلمار رأى الناس في داره يجلدون» 
ويشقصون. ويعذّبون» مات فجأة فلما رأت المرأة المحسن وعرفته ركبت في 
سفينة» وقصدت دار الخليفة» وصاحت: معي نصيحة لأمير المؤمنين! فأحضرها 
نصر االحاجب. فأخبرته بخبر المحسن» فانتهى ذلك إلى المقتدرء فأمر نازوك» 
صاحب الشرطة» أن يسير معها ويحضره» فأخذها معه إلى منزلهاء ودخحل المنزل» 
وأ الفسسن وغاة'به إلى المد فرك إلى دار الوزير» فعذب باتراع العيذات 
ليجيب إلى مصادرة يبذلهاء فلم يجبهم إلى دينار واحد» وقال: لا أجمع لكم بين 
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نفسي ومالي ؛ واشتدٌ العذاب عليه بحيث امتنع عن الطعام . فلمًا علم ذلك المقتدر 
أمر بحمله مع أبيه إلى دار الخلافة» فقال الوزير أبو القاسم لمؤنس» وهارون بن 
غرَيك الخال :ونصر التجاجب .إن يقل ابن الفرات إلى دار الخلافة بذل أمواله, 
وأطمع المقتدر في أموالناء وضمننا منهء وتسلّمنا فأهلكنا؛ فوضعوا القوّاد والجندء 
حتى قالوا للخليفة : إنه لا بذ من قتل ابن القراك:وولدةء فنا لآ تان جلى انها 
ما داما في الحياة . 

وتردّدت الرسائل في ذلك» وأشار مؤنس»ء وهارون بن غريب» ونصر 
الحاجب بموافقتهم وإجابتهم إلى ما طلبواء فأمر نازوك بقتلهماء فذبحهما كما يذبح 
الغنم . 

وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماًء فأتي بطعام فلم يأكله» فأتي 
أيضاً ليُفطر عليه فلم يفطرء وقال: رأيت أخي العبّاس في النوم يقول لي : أنت 
اه عندنا يوم الإثنين ؛ ولا شك أننا نقتل؛ فقتل ابنه المحسن يوم الإثنين لات 

عشرة حلت من ربيع الآخرء وحمل رأ سه إلى أبيه» فارتاع لذلك شديداً ثم عرض 
أبوه على السيف فقال: ليس إلا السيف. راجعوا في أمري» فإن عندي أموالا 
جمّةء وجواهر كثيرة» فقيل له: جل الأمر عن ذلك! وقتل وكان عمره إحدى 
ا م وروي المح ف رفاسن اة فلن ا هل ااا 
المقتدر بالله» فأمر بتفريقهما. وكان ذلك في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة . 

*# ¥ 6د 
ابن نصر بن سيار 

في سنة إحدى وثلاثين ومائة» وبعد مقتل ابن ضبارة» كتب فَحطبة إلى ابنه 
الحسن وهو يحاصر نهاوند» فلمًا أتاه الكتابُ كبر هو وجنده ونادوا بقتله» فقال 
عاصم بن عَمير السعدي : ما نادى هؤلاء بقتله إل وهو حقٌ! فاخرجوا إلى الحسن بن 
قحطبة فإنکم لا تقومون له فتذهبون حيث شئتم قبل أن يأتيه بوه أو مدد من عنده. 

فقالت الرّجالة : تخرجون وأنتم فرسانعلى خیول وتتركونا؟ وقال له مالك بن 
أذهم الباهليٌ لا أبرح حتى يقدم علي قحطبة. 
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وأقام قحطبة على أصبهان عشرين يوماًء ثم سار فقدم على ابئه بنهاوند 
فحصرهم ثلاثة أشهر: شعبان ورمضان وشوال. ووضع عليهم المجانيق. وأرسل 
إلى مَنْ بنهاوند من أهل خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان. فأبوا ذلك. 

ثم أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك» فأجابوه وقبلوا أمانه» وبعثوا إليه يسألونه 
أن يُشغل عنهم أهل المدينة بالقتال ليفتحوا له الباب الذي يلبهم» ففعل ذلك 
قحطبة وقاتلهم» ففتح أهل الشام البابّ. فخرجواء فلمًا رأى أهلٌ خراسان ذلك 
سألوهم عن خروجهم» فقالوا: أخذنا الأمان لنا ولكم. فخرج رؤساء أهل خراسان 
فدفع قحطبةٌ كلّ رجل منهم إلى قائد من قواده ثم أمر فنودي : مَنْ كان بيده أسير 
ممن خرج إلينا فليضرب عنقه وليأتنا برأسه! ففعلوا ذلك؟ فلم يبق أحد ممن كان قد 
هرب من أبي مسلم إلا فتل إلا أهل الشام» فإنّه وفى لهم وخلّى سبيلهم وأخذ 
عليهم أن لا يمالئوا عليه عدوأًء ولم يقتل منهم أحداً. 

وكان ممن قتل من أهل خراسان: أبو كامل» وحاتم بن الحارث بن سُرَيْج, 
وابن نصر بن سيار وعاصم بن عمير» وعلي بن عقيل» رهن 

تبيخ اننا كن 


أبو تغلب بن حمدان 

في سنة تسع وستين وثلاثمائة» في صفرء فتل أبوتغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان. 

وكان سبب قتله أله سار إلى الشام» ووصل إلى دمشق» وبها سام قد تلب 
عليهاء فلم يمن أبا تغلب من دخولهاء فنزل بظاهر البلد» وأرسل رسولاً إلى 
العزيز بمصر يستنجده ليفتح له دمشق» فوقع بين أصحابه وأصحاب قسام فتنة» 
فرحل إلى نُوى» وهي من أعمال دمشق» فأتاه تاب رسوله من مصر يذكر أن العزيز 
يريد أن يحضر هو عنده بمصر ليسيّر معه العساكر فامتئع» وترذدت الرسل» ورحل 
إلى بحيرة طبري وسيّر العزيز عسكنراً إلى دمشق مع قائد اسمه الفضل» فاجتمع 
بأبي تغلب عند طبريّة» ووعده» عن العزيز» بكل ما أحب» وأراد أبوتغلب المسير 
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معه إلى دمشق» فمنعه بسبب الفتنة التي جرت بين أصحابه وأصحاب قسام» للا 
يستوحش قسام» زاراد أخل التلد مله ملا ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحها. 

وكان بالرملة دغفل ين المفرّج بن الجرّاح الطائيٌ قد استولى على هذه 
الناحية» وأظهر طاعة العزيز من غير أن يتصرف بأحكامه» وكثر جمعه. وسار إلى 
أحياء عقيل المقيمة بالشام ليخرجها من الشام» فساجتمعت عقيل إلى أبي تغلب 
وسأالته نصرتهاء وكتب إليه دغفل يسأله أن لا يفعل» فتوسّط أبو تغلب الحال» 
فرضوا بما يحكم به العزيز. 

ورحل أبو تغلب» فنزل في جوار عقيل» فخافه دغفل» والفضل صاحب 
الي نرظنا آنه ريد اة يلك الأعمال: 

ثم إِنّ أبا تغلب سار إلى الرملة في المحرّم سنة تسع وستين وثلائمائة 
فلم يشك ابن الجراح والفضل أنه يريد حربهماء وكانا بالرملة» فجمع الفضل 
العساكر من السواحل» وكذلك جمع دغفل من أمكنه جمعه» وتصافٌ الناس 
للحرب» فلمًا رأت عقيل كثرة الجمع انهزمت» ولم يبقّ مع أبي تغلب إلا نحو 
سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيه» فانهزم ولحقه الطلب» فوقف يحمي نفسه 
ا ا ا 

وأراد الفضل أخذه وحمله إلى العزيز بمصرء فخاف دغفل أن يصطنعه 
العزيز» كما فعل بالفتكين» ويجعله عنده» فقتله. فلامه الفضل على قتلهء وأخحذ 
رأسه وحمله إلى مصرء وكان معه أخته جميلة بنت ناصر الدولة وزوجته» وهي بنت 
عمّه سيف الدولة» فلمًا فتل حملهما بنو عقيل إلى حلب إلى سعد الدولة بن سيف 
الدولةء فأخذ أخته. وسير جميلة إلى الموصل» فسُلّمت إلى أبي الوفاء نائب عضد 
الدولة» فأرسلها إلى بغداذ. فاعتقلت في حجرة في دار عضد الدولة. 

نيبز نبا # 
أبو زاكي 
في سنة ثمان وتسعين ومائتين قتل أبو عبد الله الشيعيٌ» قتله المهديٌ 


عبيد الله . 


اكول 


وسبب ذلك أن المهدى لما استقامت له البلاد» ودانت له العباذء وباشر 
الأمور بنفسه» وكفٌ يد أبي عبد الله. ويد أخيه العبّاس. داخل أبا العبّاس الحسدء 
وعظم عليه عن ا والنهي , والأخذ والعطاءء فأقبل يُذري على المهدي 
فى مجن أخيه؛ ويتكلّم فيه وأخوه ينهاه. ولا يرضى فعلهء فلا يزيده ذلك 
إلا لجاجاً. 
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ثم إنْه أظهر أبا عبد الله على ما في نفسه» وقال له: ملكت أمراً» فجئت بمن 
أزالك عنه» وكان الواجب عليه أن لا يسقط حقك. 

ولم يزل حتى أثر في قلب أخيه. فقال يوماً للمهديّ: لو كنت تجلس في 
قصرك› وتتركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم» لأف عارفٌ بعاداتهم » لكان أهيب لك 

وكان المهدي سمع شيئاً مما يجري بين أبي عبد الله وأخيه» فتحقق 
ذلك غير أنه رد ردا لطيفاء فصار أبوالعبّاس يشير إلى المقدّمين بشيء من ذلك» 
فمن رأى منه قبولاً كشف له ما في نفسه» وقال: ما جازاكم على ما فعلتم» وذكر 
لهم الأموال التي أخذها المهديٌ من إنكجانء وقال: هلا قسمها فيكم! 

5 5 5 2 : 8 

وكل ذلك يتصل بالمهدي» وهو يتغافل» وأبو عبد الله يداري» ثم صار 
أبو العبّاس يقول: إِنَّ هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته, وندعو إليه لأنَّ المهدي 
يختم بالحجة» ويأتي بالآيات الباهرة» فأحذ قوله بقلوب كثير من الناس» منهم 
إنسان من كتامة يقال له شيخ المشايخ» فواجه المهدي بذلك» وقال: إن كنت 
أن المهديّ قد تغْير عليه فاتفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند 
أبي زاكي» وعزموا على قتل المهدي واجتمع معهم قبائل كتامة إلا قليلا منهم . 

وكان معهم رجل اظ أنه اا وينقل ما يجري إلى المهدي. ودخلوا عليه 
مراراً فلم يجسروا على قتله» فائفق أنْهم اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي » فلما أصبحو 
لبس أبوعبد الله ثوباً مقلوباً» ودحل على المهديّ» فرأى ثوبه» فلم يعرّفه به ثم 
دحل عليه ثلاثة يام والقميص بحاله» فقال له المهدي : ما هذا الأمر الذي أذهلك 
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عن إصلاح ثوبكء فهو مقلوب منذ ثلاثة أيَام فعلمتٌ أك ما نزعتّه؛ فقال: 
ماعلمت بذلك إل ساعتي هذه؟ قال: أين كنت البارحة والليالي قبلها؟ فسكت 
أبو عبد الله ! فقال: أليس بت في دار أبي زاكي؟ قال: بی . قال: وماالذي 
أخرجك من دارك؟ فال فف قال: وهل يخاف الإنسان الا عدوه؟ فعلم 9 
أمره ظهر للمهديٰ» فخرج وأخبر أصحابه» وخافواء وتخلّفُوا عن الحضور. 

فذكر ذلك للمهديّ وعنده رجل يُقال له ابن القديم» كان من جملة القوم» 
.عنده أموال كثيرة» من أموال زيادة اللهء فقال: يامولاي إن شتت أتبتك بهم 
مضى فجاءهم» لع المهدي صحّة ما قيل عنه» 0 وفرّقهم في البلادء 
.جعل أبا زاكي والياً على طرابلس» وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وصوله؛ فلما 
ول قله عاملهاء وأرسل رأسه إلى المهدي» فهرب ابن القديم» فأخذ» فأمر 
المهدې بقتله فقتل . 

وأمر المهدي عُرُوبة ورجالاً معه أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه العبّاس» 
ويقتلوهماء فلما وصلا إلى قرب القصرء حمل عروبة على أبي عبد الله فقال: 
لا تفعل يا بني ! الذي أَمُرَتنا بطاعته أمرنا بقتلك؛ فقتل هو وأخوه» وكان قتلهما في 
اليوم الذي فتل فيه أبو زاكي . فقيل: إن المهديّ صلَّى على أبي عبد اللهء وقال: 
رحمك الله أبا عبد الله » وجزاك خيراً بجميل سعيك. 

فا ييز #% 
أبو السرايا السّريٌ بن منصور 

الحا جا ا اي ل إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه السلام» لعشر خلون 
من جمادي الآخرة» بالكوفةء يدعو إلى الرضى من آل محمّد د والعمل بالكتاب 
والسنةء وهو الذي يُعرّف بابن طَباطّباء وكان القيّم بأمره في الحرب أبو السّرايا 
السَريٌ بن منصور» وكان يذكر أنه من ولد هانىء بن مسعود الشيباني . 

وكا نين شرو أن المانون لما فطاع ا فنا نافال 
التي افتتحهاء ووجّه الحسن بن سَهُل إليهاء تحدّث الناس بالعراق أن الفضل 
ابن سَهُل قد غلبٌ على المامون» وأنه أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته وقراده» 
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وأنه يستبدٌ بالأمر دونه» فغضب لذلك بنوهاشم ووجوه الاس» واجترأوا على 
الحسن بن سهل» وهاجت الفتن في الأمصارء فكان أوّل مَنْ ظهر ابن طَباطَبا 
بالكوفة . 

وقيل كان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السّرايا أن أبا السّرايا كان يُكري 
الحمير» ثم قوي حاله» فجمع نفراًء فقتل رجلا من بني تميم بالجزيرة» وأخذ 
واس ا فاختفى » وعبر الفرات إلى الجانب الشامي» ٠‏ فكان يقطع الطريق 
في تلك النواحي» ثم لحق بيزيد بن مزيد الشيباني بأرمينية» ومعه ثلاثون فارساًء 
فقؤده» فجعل يقاتل معه الحْرَمِية» وأثر فيهم وفتك وأخذ منهم غلامه أبا الشواك . 

فلمًا غزل أسد عن أرمينية صار أبو السّرايا إلى أحمد بن مَزيد» فوجُهه أحمد 
طليعة إلى عسكر هَرْثّمَة في فتنة الأمين والمأمون» وكانت شجاعته قد اشتهرت» 
فراسله هَرثمَة يستميله» فمال إليه» فانتقل إلى عسكره» وقصده العرب من 
الجزيرة» واستخرج لهم الأرزاق من عَرْئْمَة فصار معه نحو ألمي فارس وراجل» 
فصار يخاطب بالأمير. 

فلمًا قُتل الأمين نقصه هَرْئّمَة من أرزاقه وأرزاق أصحابه» فاستأذنه في الحج» 
فأذن له» راغ عشرين ألف درهم» ففرّقها في أصحابه ومضى » وقال لهم: 
اتبعوني متفرّقين» ففعلواء فاجتمع معه نحو من مائتي فارس» فسار بهم إلى عين 
التمر» وحصر عاملهاء ااا ن القال ردا اتاد 

وسار» فلقي عامل آخر ومعه مال على ثلاثة بغال» فأخذها وسار فلحقه 
عسكر كان قد سيره هَرَنَمّة خلفه فعاد إليهم» وقاتلهم» فهزمهم» ودخل البرية 
وقسم المال بين أصحابهء وانتشر جنده فلحق لت ر اا 
وغيرهم» فكثر جمعه» فسار نحو دَفوقا» وعليها أبو ضرغامة العجلي في سبع مائة 
فارس. فخرج إليه» فلقيه» فاقتتلواء فانهزم أبو ضٍرغامة» ودخل قصر ذقوقاء 
فحصره أبو السراياء وأخرجه من القصر بالأمان وأخذ ما عنده من الأموال. 

وسار إلى الأنبار» وعليها إبراهيم م الحروي: مولى المنصورء فقتله 
أبو السّراياء وأخذ مافيها وسار عنها؛ ٹم سار | إليها بعد إدراك الفلال» فاحتوى 
عليهاء ثم ضجر من طول السُّرّى في البلادء فقصد الرقة» فمرٌ بطوق بن مالك 
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التغلبي, وهو يحارب القيسيّة, فاعانه عليهم وأقام معه أربعة أشهر يقاتل على غير 
طمع إل للعصبيّة للربَعيّة على المضريّة» فظفر طوق وانقادت له قيس . 

وسار أبو السّرايا إلى الرقّةء فلمًا وصلها لقيه محمد بن إبراهيم المعروف 
بابن طباطباء فبايعه» وقال له: انحدر أنت في الماء وآسير أنا على البرء حتى نوافي 
الكوفة ؛ فدخلاهاء وابتدأ أبو السّرايا بقصر العبّاس ابن موسى بن عيسى فأخذ ما فيه 
من الأموال والجواهر» وكان عظيماً لا يُحصى » وبايعهم أهل الكوفة. 

وقیل كان سبب خروجه أنَّ أبا السَّرايا کان من رجال هَرْثَمَة فمطله بأرزاقه» 
فغضب» ومضى إلى الكوفة» فبايع ابن طباطبا فبايع ابن طباطباء وأخذ الكوفة, 
واستوسق له أهلهاء وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب فبايعوه» وكان العامل 
عليها للحسن بن سهل سليمان المنصور» فلامه الحسن» ووجّه زهير بن المسييب 
لشي إلى الكوفة في عشرة آلاف فارس» وراجل» فخرج إليه ابن طباطبا 

وأبو السّراياء فواقعوه في قرية شاهي » فهزموه» واستباحوا عسكره» وكانت الوقعة 

سلخ جمادي الآخرة . 

فلما كان الغد, سيل رجي مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فياف اكه 
أو اراتا وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما في عسكر زهير منع عنه آنا السراياء 
وكان الناس له مُطيعين» فعلم أبو السّرايا أنه لا حكم له معه» فسمّه فمات» وأخذ 
کان ا أمزة يقال اله هو مدن ريك انق المحمين بن على بن 
أبي طالب» عليه السلام» فكان الحكم إلى أبي السّرايا. 

ورجع رُهير إلى قصر ابن هُبَيْرة» فأقام به» ووجه الحسنٌ بن سهل عبدوسٌ بن 
محمد بن ابی خالد المُرورُذي» في أربعة آلاف فارس» فخرج | ليه أو السراياء 
فلقيه بالجامع لشلاث عشرة ليلة بقيت من رجب» فقتل عبدوسا ولم يفلت من 
أصحابه أحد» كانوا بين قتيل وأسير. 

وانتشر الطالبيّون في البلاد» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة» وسير 
سوه إل الف ورايظ ور ها نى العدرة الاس بن تعمد ابن 
عيسى بن محمد الجعفريّ وولَّى مكّة الحسينَ بن الحسن بن علي بن الحسين بن 
على الذي يُقال له الأفطس» وجعل إليه الموسم؛ وولّى اليمنّ إبراهيمٌ بن موسى بن 
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جعفر وولّى فارسٌ إسماعيل بن موسى بن جعفرء وولّى الأهواز زی بن موسى بن 
جعفر؛ فسار إلى البصرة» وغلب عليهاء وأخرج عنها العبّاس بن محمد الجعفريّ» 
ووليها مع الأهوازء ووجه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي 
إلى المدائن وأمره أن يأتيَ بغداذ من الجانب الشرقي» فأتى المدائن؛ وأقام بها 
وسيّر عسكره إلى دَيَالَى . 

مايا ل انين بم ل O‏ 
ا اك السرايا إ إلى بغداذء فلا فلمًا رأى الحسنْ أن أصحابه لا يلبثون 
لأصحاب أب حي السرا ارس إلى هَرئُمَة يستدعيه ا بى السراياء وكان قد 
سار إلى خراسان مغاضباً للحسن» فحضر بعد امتناع» وسار إلى الكوفة في شعبان» 
وسيّر الحسنٌ إلى المدائن وواسط علي بن سعيد» فبلغ الخبر أبا السّرايا وهو بقصر 
ابن هُبَيْرة فوجّه جيشاً إلى المدائن» فدخلها أصحابه في رمضان» وتقدَّم حتى نزل 
بنهر صَرْصَرء وجاء هَرُنّمَة فعسكر بإزائه» بينهما النهر» وسار علي بن سعيد في 
شوال إلى المدائن » فقاتل بها أصحاب أبي السرايا» فهزمهم واستولى على المدائن . 

وبلغ الخبر أبا السّراياء فرجع من نهر صَرْصَر إلى قصر ابن هُبيرة» فتزل به؛ 
وسار هَرئّمة في طلبه فوجد جماعة من أصحابه» فقتلهم. ووجّه رؤوسهم إلى 
الو «الشرانا > كانت مهما وقعة ككل افيه تفاع هدق 
أصحاب أبى السّراياء فانحاز إلى الكوفة» ووئبَ مَنْ معه من الطالبين على دور بني 
العباس 3 وأتباعهم, فهدموهاء وانتهبوهاء وخرّبوا ضياعهم. وأخرجوهم من 
الكوفة» وعملوا أعمالاً قبيحة» واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس. . 

ثم دخلت سنة مائتين . وفيها هرب أبو السّرايا من الكوفة» وكان قد حصره 
فيها ومّن معه هُرتّمة» وجعل يلازم قتالهم» حتى ضجرواء وتركوا القتال؛ فلما 
رأى ذلك أبو السراياء تهيّا للخروج من الكوفة» فخرج في مانماثة فارس» ومعه 
محمد بن محمّد بن زيد» ودخلها هَرْثَمَة فأمّن أهلهاء ولم يتعرّض إليهم؛ وكان 
هربه سادس عشر المحرم» وأتى القاذبية] وسارمنها إلى السوين بخوزستان فلقي 
1 قد حمل من الأهواز. فأخذه. وقسمه بين أصحابه. 

وأتاه الحسن بن عليّ المأموني » فأمره بالخروج من عمله» وكره قتاله فأبى 
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أبو السرايا ل قتاله» فقاتله, فهزمه الاي وجرححة وتفرّق أصحايه» وسار هو 
ا وار نهو مزل ابي ر E‏ 
0 فل أب اسو وبعث رأ سه إلى المأسونء و جر 
بغداذ» وسير محمد بن ماعن 9 المأمون. وأما رة فإنه أقام بالكوفة 55 وعدا 
وعاد» واستخلف بها غسان ابن أب بي الفرج أبا إبراهيم بن غسان» صاحب حرس 
والى راشان 

وسار علي بن سعيد إلى البصرة» فأخذها من العلويّين. وكان بها زيد ابن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي ء عليه السلام» وهو الذي 
يسمّى زيدّ النار» وإنما سمي بها لكثرة ما أحرق بالبصرة من دور العباسيين 
وأتباعهم» وكان إذا أتى رجل من المسودة أحرقه؛ وأخحذ أموالا كثيرة من أموال 
التجار سوى أموال بنى العبّاس؛ فلمًا وصل على إلى البصرة استأمنه زيد فأمنه. 
وأحذه» وبعث إلى 1 والمديئة, واليمن» ا فأمرهم بمحاربة من بها من 
العلودية:؛ وكان بين خروج أب بي السرايا وقتله عشرة أشهر 

# #8 


أبو الصلت 

لما ظفر الحجاج بابن الأشعث لحق خلقٌ كثير من المنهزمين بعمر بن 
أبي الصلت» وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالريّ أرادوا 
أن يحظوا عند الحججاج بأمر يمحون عن أنفسهم عثرة الجماجمء فأشاروا على عمر 
بخلع الحباج وقتيبة» فامتنع» فوضعوا عليه أباه أبا الصلت» وكان به باراًء فأشار 
غاية يلك وألزمه به وقال له: يا بني إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالي أن تقتل 

ا. ففعل» فلمًا قارب قتيبة الريّ بلغه الخبر فاستعدٌ لقتاله» فالتقوا واقتتلواء فغدر 
8 عمر به» وأكثرهم من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان, فأواه الأصبهبذ 
وأكرمه وأحسن إليه. فقال عمر لأبيه : إنك أمرتني بخلع الحباج وقتيبة فأطعتك» 
وكان خلاف رأيي فلم أحمد رأيك, وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدَعني حتى 


تفن 


أثب عليه فأقتله وأجلس على مملكته» فقد علمت الأعاجم أني أشرف منه. فقال 
أبوه: ما كنت لأفعل هذا لرجل آوانا ونحن خائفون, وأكرَّمنا وأنزّلنا. فقال عمر: 
أنت أعلم وستری . 

ودخل قتيبة الري وكتب إلى الحجاج بخبر عمر وانهزامه إلى طبرستان» 
الذمة. فصنع لهم الأصبهبذ طغاقاً وأحضرهماء فقتل عمر وبعث أباه اشير وقيل : 
بل قتلهما وبعث برؤوسهما. 


* #6 6د 


أبو فراس بن حمدان 

في سئة سبع وخمسين وثلاثمائة» في ربيع الآخرء فقتل أبوفراس بن 
أي العلاء سعيد بن حمدان. 

وسبب ذلك أنه كان مقيماً بحمص» فجرى بينه وبين أبي المعالي بن 
سيف الدولة بن حمدان وحشة» فطلبه أبو المعالي» فانحاز أبو فراس إلى صدد» 
وهي قرية في طرف البرية عند حمص» فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب 
وغیرهم» وسيّرهم في طلبه مع قرغویه» فأدركه بصدد» فكسبوه. فاستأمن أصحابهء 
واختلط هو بمن استأمن منهم. فقال قرغويه لغلام له: اقتله» فقتله وأخذ رأسه 
وتركت جثته في البرية» حتى دفنها بعض الأعراب. 

وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولة» ولقد صدق من قال: إن 
الملك عقيم . 

أبو كرب بن المنذر بن ماء السماء 

سار المنذر بن ماء السماءء ملك العرب من الحيرة في معد كلها حتى نزل 
بعين أباغ بذات الخيار» وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث. .. بن 
عامر الغساني ملك العرب بالشام : إما أن تعطيني الفدية» فأنصرف عنك بجنودي» 
وإما أن تأذن بحرب. 


A 


فأرسل إليه اا أنظرنا ننظرٌ في أمرناء فجمع عساكره وسار نحو المنذر 
وأرسل إليه يقول له: إنا شيخان فلا نهلك جنودي وجنودك, ولكن يخرج بحام 
ولدي ويخرج رجل من ولدك» فمن قتل خرج عوضه آخر» وإذا فني أولادنا حرجت 
أنا إليك. فمن قتل صاحبه ذهب بِالمُلْك فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر إلى 
رجل من شجعان أصحابه» فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين» ويُظهر أنه 
ابن المنذرء فلما خرج أخرج إليه الحارثٌ ابنه أبا كرب» فلما رآه رجع إلى أبيه 
وقال: إن هذا ليس بابن المنذر» إنما هو عبده أو بعض شجعان أصحابه» فقال: 
يا بنينٌّ» أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر, فعاد إليه وقاتله» فقتله الفارس 
وألقى رأسه بين يدي المنذر» وعادء فأمر الحارث ابا له آخر بقتاله والطلب بثأر 
أحيه» فخرج إليه» فلما واقفه رجع | إلى أبيه» وقال: يا أبت» هذا والله عبد المنذر. 
فقال: يا بنيّ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد إليه فشدٌ عليه» فقتله. 

فلما رأى ذلك شمر بن عمرو الحنفي, وكانت أمّه غسانيّة» وهو مع المنذر 
قال: أيّها الملكء إن الغدر ليس من شيم الملوك ولا الكرام» وقد غسدرت 
بابن عمك دفعتين» فغضب المنذر وأمر بإخراجه» فلحق بعسكر الحارث فأخبره» 
فقال له: سل حاجتك. فقال له: حلّتك ولتك . 

فلما كان الغد, عبّى الحارث أصحابه وحرضهم. وكان في أربعين ألفاًء 
واصطفوا للقتال» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل المنذر وهزمت جيوشه» فأمر الحارث 
بابنيه القنيلين» فحفلا على بعير بمتزلة العدلين» وجعل المنذر فوقهما فَوْداً وقال: 
يا لِعَلاوةٍ دون العدلين! فذهبت مثلاً. وسار إلى الحيرة» فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه 
بها وبنى العَرِيينَ عليهما في قول بعضهم. وفي ذلك اليوم يوم عين أباغ ‏ يقول 
ابن أبي الرعلاء الضبياني : 
كم تركنابالعين عي نٍأباغغ من ملوك وسوقهٍ افا 
أمطرتهم سحائب الموت تترى إن في الموت راحة الأشقياء 
ليس من مات فاستراح بميتٍ اننبا اميت مح لابه 
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أبو ليلى الحارث بن عبد العزيز 
في سنة أربع ان ا ولك الخارت ينعيف الس رر بن آي دنت 
المعروف بأبي ليلى » بشفيع الخادم فقتله» وكان أخوه عمر بن عبد العزيز قد أخذه 
وقيّده وحبسه في قلعة زرء ووكل به شفيعاً الخادم» ومعه جماعة من غلمان عمر. 
فلمًا استأمن عمر إلى المعتضد وهرب بكر بقيت القلعة بما فيها من الأموال بيد 
شفيع » فكلّمه أبوليلى في إطلاقه» فلم يفعل وطلب من غلام كان يخدمه مِبْرَدَء 
فأدخله في الطعام» فبرد مسمار قيده. 


وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده» ويمضي ينام وتحت 
رأسه سيف مسلول» فجاء شفيع في ليلة إليهء فحادثه فطلب منه أن یشرب معه 
قد خا ففعل» وقام الخادم لحاجته» فجعل أبوليلى في فراشه ثياباً تشبه E‏ 
نائماًء وغطاها باللحاف» وقال لجارية كانت تخدمه: إذا عاد شفيع قولي له نائم 
ومضى أبوليلى» فاختفى ظاهر الدار» وقد أخرج قيده من رجله» فلما عاد ل 
قالت له الجارية: هو نائم ؛ فأغلق الباب ومشى إلى داره ونام فيهاء فخرج أبو ليلى 
ا ا فوثب الغلمان» فقال لهم أبو ليلى : : قد قتلت 
يا ومَنْ تقدّم إلى قتلته» فأنتم آمنون! فخرجوا من الدار» واجتمع الناس إليه 
نكلمهم, ووعدهم الإحسان» وأتل عليهم الأيمان» وجمع الأكراد وغيرهم» وخرج 
مخالفاً على المعتضد. وكان قتلّ شفيع في ذي القعدة. 


ولما حرج أبوليلى على السلطان» قصده عيسى النوشري» فاقتتلواء فأصاب 
أبا ليلى في حلقة سهم فنحره» فسقط عن دابته» وانهزم أصحابه وحمل رأسه إلى 
أصبهان ثم إلى بغداذ. 
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أبو محمّد بن عبد الله السفياني 
. . حلع أبو الورد مجزاة بن الكؤثر بن رُفر بن الحارث الكلابي» وكان من 
أصحاب مروان وقواده. 


يفن 


وكان سبب ذلك أن مروان لما انهزم» قام أبوالورد بقنسرين» فقدمها 
عبد الله بن علي » فبايعه أبو الورد» ودخل فيما دخل فيه جنده» وكان ولد مسلمة بن 
عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة» فقدم بالس قائدٌ من قواد عبد الله بن 
علي» فبعث بولد مَسلمة ونسائهم» فشكا بعضهم ذلك إلى أبي الورد» فخرج من 
مزرعة له يقال لها حساف» فقتل ذلك القائد ومَنْ معه وأظهر التبييض والخلع 
لعبد الله ودعا أهلّ قنسرين إلى ذلك فبيُضوا أجمعهم. والسفاح يومئلٍ بالحيرة» 
وعبد الله بن علي مشتغل بحرب خبيب بن مُرّة المرّيٌ بأرض البلقاء وحوران 
والبثيّة . 

ا تبييض أهل قنسرين وخلعهم صالح بن مرّة وسار نحو 
فتسرين للقاء أي E‏ ف يامدق افا أباغانم عبد الحميد بن ربعي 
الطائي في أربعة آلاف. وكان بدمشق أهل عبد الله وأمّهات أولاده وثقلهء فلمًا قدم 

حِمْصٌ انتفض له أهل TS‏ 
لأزديء فلقوا لا عانم ومن معه» فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة وانتهبوا 
ما کان e‏ ولم يعرضوا لأهله» واجتمعوا على الخلاف. وسار 
عبد الله » واناد اجج مع | بى الورد جماعة من أهل قلسرين» وكاتبوا مَنْ يلي 
من أهل حمص وتَدْمُر Ty‏ ين عا بن يزيط ين 

معاوية» ودعوا إليه» وقالوا هذا السفياني الذي كان يذكرء وهم في نحو أربعين 
ألفاً» فعسكروا بمرج الألخرم» ودنا منهم عبد الله بن علي ووجُه إليهم أخماه 
عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف» وكان أبو الورد هو المدبّر لعسكر قنسرين 
وصاحب القتال» فناهضهم القتال» وكثر لقتل في الفريقين» وانكشف عبد الصمد 
ومن معه» وقتل منهم ألوف ولحق بأخيه عبد الله . 

فاقبل عبد الله ومعه جماعة القوّادء فالتقوا ثانيةٌ بمرج الألحرم فاقتتلوا قتالاً 
شديداء وثبت عبد الله » فانهزم أصحاب أبي الوردء وثبت هو في نحو من 
خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جميعاً. وهرب أبو محمد ومن معه حت لحقوا 
بتذْمُر» وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودواء وبايعوه ودخلوا في طاعته. 


١الك‎ 


ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق لما كان من تبييضهم عليه فلا دنا منهم 
هرب الناس ولم يكن منهم قتال» وآمن عبد الله اهلها وبايعوه. ولم يأخذهم ہما كان 
م 

ولم يزل أبو محمد السفياني متغيّباً هارباً. ولحق بأرض الحجازء وبقي 
كذلك إلى أيَّام المنصورء فبلغ زياد بن عبد الله الحارثيّ عامل المنصور مكاله» 

فت اليه تيان فقاتلوه» فقتلوه وأحذوا ا فبعث زياد برأس 
9 محمد بن عبد الله السفيانيٌ وبابنيه» فأطلقهما المنصور وآمنهما. 

وقيل: إن حرب عبد الله وأ بي الورد كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 
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في سنة إحدى عشرة وثلائمائة» سار يوسف بن أبي الساج من أذربيجان إلى 
الريّ» فحاربه أحمد بن علي أخو صعلوك فانهزم أصحاب أحمد وقتل هو في 
المعركة. وأنفذ رأسه إلى بغداذ؛ وكان أحمد بن علي قد قارف أ صلا وار 
إلى المقتدر. فأقطع البرى؟ وهادن ماكان بن كالي» وأولاد الحسن بن علي 
الأطروش» وهم بطبرستان» وجرجان» وفارق طاعة المقتدر وعصى عليه؛ ووصل 
رأسه إلى بغداذ. 

وكان ابن الفرات يقع في نصر الحاجب ويقول للمقتدر» إنه هو الذي أمر 
أحمد بن علي بالعصيان لمودّة بينهما. ااا 
واستولى ابن أبي الساج على الريّ. . 

# يبا نآ 


أحمد بن محمد بن عبد الله 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن طباطباء وكان ظهوره بين برقة 


يفن 


والإسكندرية, وسار إلى الصعيد. وكثر أتباعه. وادعی الخلافة» فشر إلية 00 
طولون 100 فقاتلوه» وانهزم أصحابه عنه» وثبت هو ففتل»› وحمل رأ سه إلى 


مصر . 
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أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيٌ 

في سنة إحدى وثلاثين ومائتين» تحرك ببغداذ قوم مع أحمد بن نصر بن 
مالك بن الهيثم الخزاعيّ » وجدّه مالك. أحد نقباء بني العباس . 

وكان سبب هذه الحركةء أن أحمد بن نصر» كان يغشاه أصحاب الحديث 
كابن معين» وابن الدّوْرقيٌ» وابن زهير» وكان يخالف مَن يقول القرآن مخلوق» 
ويطلق لسانه فيهء مع غلظة بالواثق» وكان يقول» إذا ذكر الواثق: فعل هذا 
الخنزير» وقال هذا الكافرء وفشا ذلك؛ فكان يغشاه رجل يعرف بأبي هارون 
الشدّاخ» وآخر يقال له طالب وغيرهماء ودعوا الناس إليه» فبايعوه على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وفرق أبوهارون وطالب في الناس مالا » فأعطيا كل رجل 
ديناراً» واتعدوا ليلة الخميس لثلاث خلت من شعبان ليضربوا بالطبل فيهاء ويشوروا 
على السلطان. 

وكان أحدهما في الجانب الشرقيّ من بغداذ والآخر في الجانب الغربي» 
فاتفق أن من بايعهم رجليْن من بني الأشرس شربا نبيذاً ليلة الأربعاء» قبل الموعد 
بليلة» فلمًا أخذ منهم ضربوا الطبل» فلم يجبهم أحد 

وكان إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة» غائياً عن بغداذى وخليفته آلو 
محمد بن إبراهيم» فأرسل | إليهم محمّد يسألهم عن قصتهم» i‏ اد دل 
على رجل يكون في الحمّام مُصاب العين» يُعرف بعيسى الأعور» فأحضره وقرره» 
فأقرٌ على بني الأشرس» وعلى أحمد بن نصرء وغيرهماء فأخذ بعض من سمي 
وفيهم طالب» وأبو هارون» ورأى في منزل بني الأشرس عَلْمَيْن أحضرين» ثم أذ 
خادماً لأحمد بن نصر فقرّرهء فاقرٌ بمثل ما قال عيسى » فأرسل إلى أحمد بن 


۱۸ 


نصرء فأخذه وهو في الحمَام» وحمل إليه» وفتش بيته» فلم يوجد فيه سلاح» 
ولا شيء من الآلات» فسيّرهم محمّد بن إبراهيم إلى الواثق مقيّدين على أكف بغال» 
ليس تحتهم وطاء إلى سامرا. 

فلمًا علم الواثق بوصولهم» جلس لهم مجلساً عاماً فيه أحمد بن أبي دؤادء 
وكان كارهاً لقتل أحمد بن نصر» فلمًا حضر أحمد عند الواثق» لم يذكر له شيئاً من 
فعله والخروج عليه» ولكنه قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله» وكان 
أحمد قد استقتل» فتطيّب وتنور؛ وقال الواثق : أمخلوق هو؟ قال: كلام الله . قال: 
فما تقول في ربّكء أََرَاهُ يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين! قد جاءت الأخبار عن 
رسول الله كله أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرء قال: لا تضامون 
في رؤيته» فنحن على الخبر. وحدّثني سُفيان بحديث رفعه» أن قلب ابن آدم 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمنء يقلبه» وكان النبيّ بي يدعو: يا مُقَلْبَ 
القلوب والأبصار, ثبت قلبي على دينك 

قال إسحاق بن إبراهيم : انظر ما يقول. قال: أنت أمرتني بذلك» فخاف 
إسحاق» وقال: آنا اسف قال: نعم» أمرتني أن أنصح له» ونصيحتي له أن 
لا يخالف حديث رسول الله ل فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال 
عبد الرحمن بن إسحاق» وكان قاضياً على الجانب الغربي : ور يا امبر 
المؤمنين» هو حلال الدم . 

وقال 8 أصحاب ابن أبى دؤاد: اسقني دمه» وقال ان أب دؤاد: هو 
ا اف لعل عام تقض تل كاله كز أن بل سنه فتال الوائق: ]| 
رأيتموني قد قمتٌ إليهء فلا يقومنٌ أحد» فإنّي أحتسب خطايّ إليه 


ودعا بالصّمصامة سيفٍ عمرو بن معدي كرب الزبيدي» ومشى إليه» وهو في 
وسط الدار على نطع. فضربه على حَبُل عاتقه» ثم ضربه أخرى على رأسه. ثم 
ضرب سيما الدمشقي رقبته وحزٍّ رأسه» وطعنه الوائق بطرف الصّمصامة في بطنهء 
وحمل حتى صلب عند بابك: وحمل راسه إلى بغداذ» فتصب بهاء وأقيم عليه 
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الحرس؛ وكتب في أذنه رُقعة: هذا رأس الكافر» المشرك الضالٌ أحمد بن نصر؛ 
وم أصحابه» فجعلوا ذ في الحبوس . 


*# د #% 
أخوال السقاح 


في سنة أربع وثلاثين ومائة , ع و و 
أهل خراسان» وسار من عسكر السفّاح هو وجماعة على رأ يمسرا إلى ادان 
فوجه إليهم السفاح خازم بن خرَيْمة» فاقتتلواء فانهزم بسام وأصحابه» وقتل 
أكثرهم» وقتل كل من لحقه منهزماً؛ ثم انصرف» فمرٌ بذات المطامير» وبها أخوال 
السفاح من بني عبد المدانء وهم خمسة وثلاثون رجلا ومن غيرهم ثمانية عشر 
رجلاء ومن مواليهم سبعة عشر» فلم يسلّم عليهم» فلمًا جازهم شتموه» وكان في 
قلبه عليهم ما كان لما بلغه عنهم من حال المُغيرة بن الفزع» وأنّه لجأ إليهم» وكان 
من أصحاب پسام» فرجع إليهم وسألهم عن المغيرة» : مر بنا رجل مجتاز 
a‏ ثم خرج عنا. فقال لهم: أ نتم أخوال أمير المؤمنين 
بأتيكم عدوه ويأمن في قريتكم! فهلا اجتمعتم ‏ 0 فأغلظوا له في 
الجواب» فأمر بهم» فضربتٌ أعناقهم جميعاً» وهدم دورهم» ونهب آموالهم» ثم 
أنصرف . 


فبلغ ذلك اليمانية» فاجتتسراء ودخل زياد بن عبد الله الحارڻي معهم على 
السقاح» فقالوا له: إن خازماً اجترأ عليك» واستخفٌ بحقك وقتل أخوالك الذين 
قطعوا البلاد» وأتوك معتزين بك طالبين معروفك حتى صاروا في جوارك» قتلهم 
خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه. فهم بقتل خحازم» » فبلغ ذلك 
موسى بن كعب وأبا الجّهم بن عطيةء فدخلا على السقاح» وقالا: يا أمير المؤمنين؛ 
بلغنا ما كان من هؤلاء .ع وأنّك هممت بقتل خازم» واا نعيذك بالله من ذلك فَإِنّ 
له طاعة وسابقة وهو يحُتمل له ما صنع» > فن شيعتكم من آهل خخراسان قد آثروكم 
على الأقارب والأولاد وقتلوا مْنْ خالفكم» وأنت أحقٌّ مَنْ تغْمّد إساءة مسيئهم» فإن 
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وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَنْ بعمان من الخوارج» وإلى الخوارج الذين 
بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكريٌ» فأمر السفاح بتوجيهه مع 
سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن علىٌ» وهو على البصرة» بحملهم إلى جزيرة 
ابن كاوان وعمان» فسار خازم . 


* ني كن 


الأسود العنسي 

واسمه عَيّهلة بن كعب بن عوف العنسيّ» وعنس بطن من مَذْحج, وكان 
يلقت :| الان ان سسا ر اا 

وكان النبيّ بء قد جمع لباذان حين أسلم وأسلم آهل اليمن عمل اليمن 
جمیعه» وأمّره على جميع مخالیفه» فلم يزل عاملاً عليه حتى مات. فلما مات 
باذان» فرّق رسول الله ياء أمراءه في اليمن» فاستعمل عمروبن حزم على 
نجران» ونخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران وزبيد» وعامر بن شهر على 
همدان» وعلى صنعاء شهر ابن باذان» وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة» 
وعلى مارب أبا موسی» وعلى الجند يعلى بن أمية, وكان ا 
عمالة كلَّ عامل باليمن وحضرموت» واستعمل على أعمال حضرموت زياد بن لبيد 
الأنصاري» وعلى السكاسك والسّكون مكاشة بن نور وعلى بني معاوية بن كندة 
عبد الله أو المهاجرء فاشتكى رسول الله ڳل فلم يذهب حتى وجُهه أبوبكرء فمات 

رسول الله اة وهؤلاء عمّاله على اليمن وحضرموت . 
وكان أوّل من اعترض الأسود الكاذب شهر وفيروز ودازويه, وكان الأسود 
العنسيٰ لما عاد رسول الله وَل ف ج ارو وتمرض من السفر غير مرض موته 
بلغه ذلك دي اللبوةء وكان غا يُريهم الأعاجيب» فائبعته مَلْحِح وكانت 
ردة الأمسود أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله َء وغزا نجران. فأخحرج 
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علها عمروين حرم وخالد بن ضغيده ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكشوح على 
فروة بن مُسَيّك وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى 
صنعاء» وخرج إليه شهر بن باذان فلقيه» فقتل شّهْر لخمس وعشرين ليلة من خروج 
الأسود» وخرج مُعاذ هارباً حتى لحق بأبي موسى وهو بمأرب» فلحقا بحضرموت, 
0 إسلامه من مذحج . 
ستتبٌ للأسود ملك اليمن» ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي هالة إلا 

عمراً u‏ ا رجعا إلى المديئة والطاهر بجمال عك وجبال صنعاء» وغلب 
الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والإحساء إلى عدن» 
واستطار أمره كالحريق» وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً سوى الركبان» 
واستغلظ أمره» وكان خليفته في مذحج عمروبن معدي کرب» وكان خليفته على 
جنده قبس بن عبد يغوث» وأمر الأبناء إلى فيروز ودارّويه . 

وكان الأسود تزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله» وهي ابئة عم فيروز. وخاف 
من تروت من المسلكين أن ت | إليهم جيشأء أويظهر بها كاب مشل 
الأسود. فتروج مُعاذ | إلى الكو فعطفوا عليه . 

وجاء إلبهم وإلى مَنْ باليمن من المسلمين» كتب النبيّ إل يأمرهم بقتال 
الأسود. مُعاذ في ذلك وقويت نفوس المسلمين» وكان الذي قدم بكتاب 
النبي که وبر بن ينس الأزدي» قال جشنس الديلميّ : فجاءتنا كتب النبيّ لاف 
يأمرنا بقتاله. إما منضادية وشل يعني إليه وإلى فيروز ودازويه. وأن نكاتب من عنده 
دين. فعملنا في ذلك؛ فرأينا أمرأً كثيفاًء وكان قد تغير لقيس بن عبد يغوثء» فقلنا: 
ا قيساً يخاف على دمه فهو لأوّل دعوة» فدعوناه وأبلغناه ا کل كا لما 
نزلنا عليه من السماء» فأجابناء وكاتبنا الناس. فأخبره الشيطان شيئاً من ذلك فدعا 
فشا فأخبره أن شيطانه يأمره بقتله لميله | إلى عدوه. فحلف قيس : لأنت أعظم في 
نفسي من أن أحدّث نفسي بذلك. ثم أتاناء فقال: ا ويا فیروز» 
ويادازؤيه. فأخبرنا بقول الأسود. فبينا نحن معه يحدّثناء إذ أرسل إلينا الأسود 
فتهدّدناء فاعتذرنا إليه ونجونا منهء ولم نکڏ وهو مرتابٌ بنا ونحن نحذره» فبينا نحن 
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على ذلك إذ جاءتنا كتب عامر بن شهر وذي زُورٍ وذي مُرّان وذي الكلاع وذي ظليم 
يبذلون لنا النصرء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئاً حتى نرم أمرناء وإئما 
اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي E‏ وكتب افا إلى أهل نجران» فأجابوه» وبلغ 
ذلك الأسود وأحس بالهلاك. 

قال: فدخلتٌ على آزاد» وهي امرأته التي تزوجها بعد مقتل زوجها شهر بن 
باذان» فدعوتها إلى ما نحن عليه وذكرتها فتل زوجها هه ا عشيرتها 
وفضيحة النساء. فأجابت وقالت: والله مااخلق الله صا أ بغض إلي مئه مايقوم 
لله على حق ولا پهي عن محرمء. فأعلموثي أمركم بيرك بره الا قال: 
جت وار فيروز ودازويه وا قال: وإذقد جاء رجل» فدعا قيساً إلى 
الأسودء فدخل في عشرة من مذحج وهمدان» فلم يقدر على قتله معهم, وقال له: 
ألم أخبرك الحقٌّ وتخبرني الكذب؟ إنه» يعني شيطانه» 0 لي : إلا تقطع من 
قيس يده يقطع رقبتك. فقال قيس: لله ليس هق الحق أن هلك وأنت رسول الله › 
فمرني بما أحببت أو اقتلني » فموتة أهون من موتات . e‏ وخرج قيس » 
فمرٌ بنا وقال: اعملوا عملكم. ولم يقعد عندنا. فخرج علينا الأسودُ في جمع› 
فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير» فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: أحٌّ ما بلغني 
OSL es‏ فقال: 0 ا 
الدنيا والآخرة! فقال لسه: اقسم هذه» فقسمها ولحق به وهو يسمع سعاية رجل 
بفيروز وهو يقول له: أنا قاتله غداً وأصحابه» ثم التفت» فإذا فيروز» فأخبره 
بقسمتهاء ودخل الأسود ورجع فيروز» فأخبرنا الخبر» فأرسلنا | إلى قيس فجاءناء 
فاجتمعنا على أن أعود إلى المرأة» فأخبرها بعزيمتنا وتأخحل رأيهاء فأتيتها فاخبرتهاة 
فقالت: هو متحرّز وليس من القصر شيء | إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت» 
فإن ظهره ه إلى مكان كذا وكذاء فإذا أمسيتمٍ اوا م فإنْكم من دون الحصرس 
وليس دون قتله شيء» وستجدون فيه:سراجاً وسللااحا. 


فتلقاني الأسود خارجاً من بعض منازله» فقال: ما أدخلك عليٌ؟ ووجأ رأسي 
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حتى سقطث» وكان شديداًء فصاحت المرأة» فأدهشته. وقالت: جاءني 0 
زائراً ففعلتٌ به هذا؟ فتركني » فأتيت أصحابي» فقلت : النجاء! الهرب! وأخبرتهم 
ال 
فإنا على ذلك حيارى» إذ جاءنا رسولها يقول: لا تدعنٌّ ما فارقتك 

فلم أزل به حتى اطمأنء فقلنا لفيروز: إيُتهاء فت منها. ففعلء فلمًا أخبرته 
قال: ننقب على بيوت مبطنة» فدخل فاقتلع البطانة وجلسٌ عندها كالزائر» فدخل 
عليها الأسود» فأخذته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها [عنده] محرم» فأخرجه. 
فلما أمسينا عملنا في أمرنا وأعلمنا أشياعنا وعجلنا عن مراسلة الهمدانيّين 
والحممريين . فتقبنا البيت ودخلناء وفيه سراج تحت جفنة» واتّقينا بفيروزء كان 
أشدّناء فقلنا قلا أنظر ماذا ترى! فخرج ونحن بينه وبين الحرس . فلما دنا من البيت 
سمع غطيطاً شديداً والمرأة قاعدة, فلمًا قام على باب البيت أجلسه الشيطان وتكلّم 
على لسانه» وقال: مالي ولك يا فيروز! فخشي. إن رجع أن يهلك وتهلك المرأةء 
فعاجله ا وهو مثل الجملء فأخذ برأسهء فقتله فقتله ودقٌ عنقه» ووضع ركبته في 
ظهره؛ فا ثم قام ليخرج» فأحذت المرأة بشوبه وهي ترى أنه لم يقتله» فقال: 

قد قتلته وأرحتك منه» وخرج فأخبرّناء فدخلنا معه» فخار كما يخور الثور» فقطعت 
رأسه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما هذا؟ فقالت المرأة: النبي 
يوحى إليه! فخمدواء وقعدنا نأتمر بينئاء فيروز ودازُويُهِ وقیس» كيف نخبر أشياعناء 
فاجتمعنا على النداء. فلمًا طلع الفجر نادَيْنا بشعارنا الذي بيئنا وبين أصحابناء 
ففزع المسلمون والكافرون» ثم نادّينا بالأذان. فقلتٌ أشهدٌ أن محمّد رسول الله وأنَّ 
عَيّهلة كذّاب! وألقينا إليهم رأسه» وأحاط بنا أصحابه وحرسه» وشوا الغارة وأخذوا 
نيان كثيرة وانتهبواء فنادينا أهل صنعاء مَنْ عنده منهم فأمسكه» ففعلوا. فلمًا خرج 
أصحابه فقدوا سبعين رجلا فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في أيديهم 
ونترك ما في أيديناء ففعلناء ولم يظفروا منا بشيء وتردّدوا في ما بين صنعاء 

ونجران. وتراجع أصحاب النبي ب إلى أعمالهم. وكان يصلي بنا مُعاذ بن جبل» 
وكتبنا إلى رسول الله َة بخبره» وذلك في حياته . . وأتاه الخبر من ليلته» وقدمت 
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رسلناء وقد توفي رسول الله كك فأجابنا أبوبكر: قال ابن عمر: انى الخبر من 
السماء إلى النبيّ كَل في ليلته التي قتل فيها؟ فقال: قتل العنسيّ ‏ قتله رجل مبارك 
من آهل بيت مباركين. وقيل من قتله؟ قال: قتله فيروز. 

كنا نا # 


أصحاب أبي أحمد شقيق المعتمد 


في ربيع الأول من سنة ثمان وخمسين ومائتين» عقد المعتمد لأخيه أبي 
أحمد على ديار مصرء وقنسرين» والعواصم. وخلع عليه وعلى مفلح في ربيع 
الآخرء وسيرهما إلى حرب الزنج بالبصرة» وركب المعتمد معه يشيّعه. وسار نحو 
البصرة» ونازل العلوي وقاتله . 

وكان سبب تسييره ما فعله بالبصرة» وأكبر الناس ذلك وتجهزوا في عدَّة 
خيكة اف وض ن و ركد اذ ل ير 

وسار يحيى بن محمد البَحْرانيٌ إلى نهر العبّاسء ومعه أكثر الزنوج» فبقي 
° في قله من الناس» وأصحابه يغادون البصرة ويراوحونها لنقل ما نالوه منهاء 

فلما نزل عسكر أبي ا 1 0 إلى صاحبهم 

مرعوبين» ار بعظم الجيش وأنهم لم يرد عليه مثله» وأحضر رئيسين من 
أصحابه » فسألهما عن قائد الجيش فلم يعرفاه» فجزع وارتاع . 


ثم أرسل إلى علي بن أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه» فلمًا كان يوم 
0 اي عشرة امن جمادي الأولى أتاه بعض قراده» فأخبره بمجيء 
العسكر وتقدٌمهم» وأنهم ليس في وجوههم من يردّهم من الزنوج» وكدّبه وسبّهء 
وأمر فلودي في الزنوج بالخروج إلى الحرب» فخرجواء فرأوا متلا فد أتاهم في 
عسكر لحربهم» فقاتلهم» فبينما مُفلح يقاتلهم | ذأتاه سهم غرب لا يُعرف من رمى 
به فأصابه» فرجع وانهزم أصحابه» وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاًء وحملوا الرؤوس إلى 
العلويٌ, واقتسم الزنج لحوم القتلى دراك بالأسرى» فسألهم عن قائد الجيش» 
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فأخبروه أنه أبو أحمدء ومات مُفلح من ذلك السهم» فلم يلبث العلوي إلا يسيراً 
حتى وافاه على بن أبان. 


ثم إن أبا أحمد رحل نحو الأب لبجمع ما فرّقته الهزيمة» ثم سار إلى نهر 
أبي الأسدء ولمًا علم الخبيث كيف قُتل مُفلح » ولم ير أحداً يدعي قتلهء زعم أنه 
هو الذي قتله» وكذب فإنه لم يحضره. . 


... ثم انحاز أبو أحمد من موضعه إلى واسط؛ وكان سبب ذلك أنه لما سار 
إلى نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحابه» وكثر فيهم الموت» فرجع إلى 
باذاورد فأقام به وأمر بتجديد الآلات. وإعطاء الجند أرزاقهم , وعاد إلى عسكر 
الزنج وأمر جماعة من قوّاده بقصد مواضع سمّاها من نهر أبي الخصيب وغيره» 
وبقي معه جماعة, فمال أكثر الخلق» حين التقى الناس ونشبت الحرب. إلى نهر 
أبي الحصِيب» وبقي أب و أحمد في قلّة من أصحابه» فلم يزل عن موضعه خوفاً أن 


يطمع الزنج . 


أى الزنج َل من معه طمعوا فيه. وكثروا عليه » واشتدت الحرب عنده» 
0000 وأحرق أصحاب أبى أحمد منازل الزنوج واستنفذوا من النساء 
جنا کر الس لحاس كر نا رأى أبو أحمد ذلك علم أن الحزم 
في المحاجزة. فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على مهل وتدة: ا الرنج 
طائفة من أصحابه» فقاتلوهم» فقتلوا من الزنج خلقاً كثيرأًء ثم قتلوا جميعهم 
وحملت رؤوسهم إلى قائد الزنج » وهي مائة رأس وعشرة أرؤس» ns‏ 
عتوه , ونزل أو أحمد في عسكره بباذاورد» فأقام بعبى ء أصحابه للرجوع إلى الرنج » 
فوفعت نار في أطراف عسكره» في يوم ريح عاصف. فاحترق كثير منه. فرحل منها 
إلى واسطء ذ فلما نزل واسط تفرّق عله عامة أصحابه. فسار منها إلى سامير 
واستخلف على واسط لحرب العلوي . محمد ين الجولد. 

* # د 
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أصحاب بابك ا رمي 

في سنة عشرين ومائتين عقد المعتصم للأفشين خيدر بن كاوس على 
الجبال» ووجهه لحرب بابك فسار إليه 

وكان ابتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتين. فكانت مدينته اليل وهزم من 
جيوش السلطان عدَّة وقتل من قواده جماعة» فلما أفضى الأمر إلى لى المعتصم. وجه 
أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردّبيل» وأمره أن يبني الحصون التي أخربها بابك 
فيما بين زّنجان وأزدبيل» ويجعل فيها الرجال تحفظ الطرق لمَنْ يجلب الميرة إلى 
أردّبيل» فتوجّه سعيد لذلك وبنى الحصون. 

ووجه بابك سريّة في بعض غزاته» فأغارت على بعض النواحي ورجعت 
منصرفة ؛ وبلغ ذلك أبا سعيدء فجمع الناس» وخرج في طلب السريّة» فاعترضها 
في بعض الطرق» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل أبو سعيد من أصحاب بابك جماعة» 
وأسر جماعة, واستنقذ ما كانوا أخذوه» وسير الرؤوس والأسرى إلى المعتصم» 
فكانت هذه أوَّل هزيمة على أصحاب بابك . 

ثْعٌّ كانت الأخرى لمحمّد بن البعَيْثْء وذلك أن محمّداً كان في قلعة له 
حصينة تُسمّى الشاهي» كان ابن البّيْث قد أخذها من ابن الرؤاد» وهي من كورة 
أذزييجان» وله حصن آخر من أذربيجان يسمّى تبريز» وكان مصالحاً لبابك» تنزل 
سراياته عنده» فيضيّفهم حتى أنسوا به ثم أن ETE‏ امسجة عضمة )مق 
أصبَهبذيته في سريّة. فنزل بابن البُعيث. فأنزل له الضيافة على عادتهاء واستدعاه له 
في نخاصّته ووجوه أصحابهء فصعد فغذّاهم» وسقاهم الخمر حتى سكرواء ثم وثب 
على عصمة, فاستوثق منه» وقتل من كان معه من أصحابه» وأمره أن يسمي رجلا 
من أصحابه» فكان يدعو الرجل باسمه» فيصعده فيضرب عنقه» حتى علموا بذلك 
فهربوا. وسيّر عصمة إلى المعتصم» فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك» فأعلمه 
طرقه ووجوه القتال فيهاء ثم ترك عصمة محبوساًء فبقي إلى أيّام الواثق 
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أصحاب الحسين بن إبراهيم 

اجا بن ا إلى بات الا :تعيب كات مق امعد إلى 
محمّد بن عبد الله » فاستأذنه أصحابه في أخذه. فأذن لهم فإذا فيه تذكير محمّد بما 
يجب عليه من حفظ العهد القديم» وأن الواجب كان عليه أن يكون أوْل من يسعى 
في أمره ويؤكد خلافته. فما رد عليه محمّد جواب الكتاب» وكانت وقعة بينهم لسبع 
خلون من ربيع الآخرء قُتل من الأتراك سبع مائة ومن أصحاب محمد ثلاثمائة . 

ثم أمر محمّد بن عبد الله أبا الساج بالمسير إلى المدائن وأمدّه بثلاثة آلاف 
فارس وألفي راجل. ثم سيّر نجوبة بن قيس إلى الأنبار فأقام بهاء وجمع بها نحوا 
من ألمي رجلء وأمدّه محمّد بن عبد الله بألف وخمس مائة» وشقٌّ الماء من الفرات 
إلى خندقهاء ففاض على الصحاري» فصار بطيحة واحدة» وقطع القناطر» وسير 
المعترٌ جنداً مع عليّ الأسحاقيٌ نحو الأنبار» فوصلوا ساعة وصلها مدد محمد وقد 
نزلوا ظاهرهاء فاقتتلوا أشدٌّ قتال» فانهزم مدد محمد بن عبد الله» ورجعوا في 
الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغداذ. 

وكان نجوبةٌ بالأنبار لم يخرج منهاء فلمًا بلغه هزيمة مدده» ومسير الأتراك 
إليه» عبر إلى الجانب الغربيّ» وقطع الجسر وسار نحو بغداذ. فاختار محمد بن 
عبد الله إنفاذ الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القواد 
والجند» فجهزهم» وأخرج لهم رزق أربعة أشهر. وخرج الجند. وعرضهم 
الحسين» وسار عن بغداذ يوم الخميس لسبع بقين من جمادي الأولى وتبعه الناس» 
والقواد. وبنوهاشم إلى الياسريّة. وكان أهل الأنبار لمّا دخلها الأتراك قد أمُنوهم 
ففتحوا دكاكينهم وأسواقهم, ووافاهم سفن من الرّقُة تحمل الدقيقٌ والزيتٌ وغير 
ذلك» فانتهبها الأتراك وحملوها إلى منازلهم بسامّراء ووججهوا بالأسرى وبالرؤوس 
معها. 

وسار الحسين حتى نزل دِمّمَاء ووافته طلائع الأتراك فوق دِمّمَاء فصفٌ 
أصحابه مقابل الأتراك» بينهما نهرء وكان عسكره عشرة آلاف رجلء وكان الأتراك 
زهاء ألف رجل» فتراموا بالسهام» فجرح بينهم عدد. وعاد الأتراك إلى الأنبار. 
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وتقدّم الحسين فنزل بمكان يعرف بالقطيعة» واسع يحمل العسكرء فأقام فيه يومه» 
ثم عزم على الرحيل إلى قرب الأنبار. لما بلغ المكان الذي يريد النزول به أمر 
الناس بالنزولء فأتت الأتراك جواسيسهم» وأعلموهم بمسیره» فأتاهم الأتراك 
والناس يحطون أثقالهم» فثار أهل هل العسكر وقاتلوهم فقتل بينهم قتلى من الفريقين» 
وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم» وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة» وغرق منهم 
خلق كثيرء وكان الأتراك قد كمّنوا لهم كميناء فخرج الكمين على بقية العسكرء 
فلم يكن لهم ملجأ إلا الفرات» وغرق من أصحابه خلق كثير» وفتل جماعة وأسر 
جماعة . 

وأما الفرسان فهربوا لا يلوون على شيء, والقواد ينادونهم: الرجعة» فلم 
يرجع أحد» فخافوا على نفوسهم» فرجعوا يحمون أصحابهم» وأخذ الأتراك عسكر 
الحسين بما فيه من الأموال والمْلّع التي كانت معه» وسَّلِم ما كان معه من سلاح 
في السّفنء لأنَّ الملاحين حذروا السفن. فسلم مامعهم من سلاح وغير ذلك» 
ووصل المنهزمون إلى الياسريّة لست خلون من جمادي الآخرة. 

لما لفل ا مسد رن عية الله بن طاهر منع المنهزمين من 
دخول بغداذ. وناد: من وجدناه ببغداذ من عسكر الحسين» بعد ثلاثة يام » ميت 
ثلاثمائة سوط وأسقط من الديوان؛ فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية. وأمر 
عبد الله بعض الئاس ليعلم من قُتل» ومن غرق» ومن سلم . ففعلوا ذلك. 

es‏ أن القتلى كانت من الترك أكثر 
من مائتين» والجرحى نحو أربعمائة» وأن جميع من أسره الأتراك مائتان وعشرون 
0 0 القتلى فكانت سبعين رأساً. . 
بيخ نيز # 


ك 8 2 
في سنة إحدى وخمسين ومائتين سير محمد بن عبد الرحمن الأموي› 
صاحب الأندلس» جيشاً مع ابنه المئذر إلى بلاد المشركين في جمادي الآخرةء 


۸٩ 


فسارواء وقصدوا الملاحة. وكانت أموال لُذْريق بناحية ألْبَّة والقلاع» فلمًا عم 
المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لذريق عساكره» وسار يريدهم» فاكتفوا 
رمع يقال له فج المركوين» وبه تعرف هذه الغزاةء فاقتتلواء فانهزم المشركون. 
إلا انهم لم يبعدواء واجتمعوا بهضبة بالقسرب من موضع المعركة, فتبعهم 
المسلمون» وحملوا عليهم» واشتدٌ القتال» فولّى الفرنج منهزمين لا يلوون على 
شيء. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 

وكانت هذه الوقعة ثاني عشر رجب» وكان عدد ما أخذ من رؤوس المشركين 
ألفين وأربع ماثة واثنين وتسعين رأساً. وكان فتحاً عظيماً وعاد المسلمون. 
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في سنة إحدى وخمسين ومائتين بويع للمعتز بالله ؛ وان ا له انيه 
لما استقرٌ المستعين ببغداذ أتاه جماعة من قواد الأتراك المشغبينء ر عليه 
وألقوا أ نفسهم بين يديهء وجعلوا مناطقهم ف في أعناقهم تذل وخضوعاًء وسألوه 
العم عتهم والرضا ؛ ثم إل المع عقد لأخيه أبي أحمد بن المتوكل» وهو 
انون على حرب م ا 50 ولاه ذلك وضم إليه 
الجيش» وجعل | إليه الأمور كلهاء وجعل التدبير إلى كلباتكين التركيّ » فسار في 
خمسين ألفا من الأتراك والفراغنة» وألفين من المغاربة. ووصل أبو أحمد وعسكره 
باب الشماسية لسبع خلون من صفرء فقال بعض البصريين: 
يابني طاهر أتتكمٌ جُنودُ ال له والموث بينها مشهورٌ 
رتو مالم نيتالشو ونم التصير 
ولا ل انو اخ ماف الشتاسة و ال ات ال اة ال ن 
إسماعيل وجعل مَنْ هناك من القواد تحت يده» فلم يزل هناك مدّة الحرب إلى أن 
ساروا إلى الأنبار» فلمًا كان عاشر صفر وافت طلائع الأتراك إلى باب الشْمَاسِيّة 
فوقفوا بالقرب منه» فوججه محمد بن عبيد الله الحسينٌ بن إسماعيل» وعزم على 
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الركوب لقتالهم وتوجيه الجيوش إلى القفص ليعرضهم هناك وليرهب الأتراك» 
وركب ومعه وصيف ويغا في الدروع» ومضى معه الفقهاء والقضاة» وبعث إليهم 
يدعوهم إلى الرجوع عمًا هم عليه من الطغيان والعصيان» ويبذل لهم الأمان على 
أن يكون المعترٌ ولي العهد بعد المستعين» فلم يجيبوا» ومضى نحو باب مُطرَبُلء 
فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبُّغاء ولم يمكنه التقدّم لكشرة الناس 
فانصرف. وقدم عُبيد الله بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة 
رجل» فخلع عليه محمد بن عبد الله. ووافى الأتراك في هذا اليوم بايد الاي 
فخرج الحسين بن إسماعيل ومن معه من القواد لمحاربتهم» فاقتتلوا وقتل من 
الفريقين» وجرح» وكانوا في القتلى والجرحى على السواءء وانهزم أهل بغداذ. 

ثم سار جماعة من الأتراك إلى ناحية اللهروان» فوجه محمد بن عبد الله 
قائدين من أصحابه في جماعة وأمرهما بالمقام بتلك الناحية» وحفظها من الأتراك 
فسار إليهم الأتراك» فقاتلوهم» فانهزم أصحاب محمد إلى بغداذ. وأخذث دوابهم, 
فدخلوا بغداذ منهزمين» ووجّه الأتراك برؤوس القتلى إلى سامّراء واستولوا على 
طريق خخراسان, وانقطع الطريق عن بغداذ. 

ووجّه المعترٌ عسكرا في الجانب الغربي فساروا إلى بغداذ وجازوا فُطَرَيُلء 
فضربوا عسكرهم هناك» وذلك لاثني عشرة خلت من صفر؛ فلمًا كان من الخد وجه 
محمد بن عبد الله عسكراً إليهم. فلقيهم الشاه بن ميكال» فتحاربوا فانهزم أصحاب 
المعترّ خرج عليهم كمين لمحمّد بن عبد الله» فانهزموا ووضع أصحاب محمد 
فيهم السيف» فقتلوهم أكثر قتل» ولم يفلت منهم إلا القليل» وهب عسكرهم 
جميعه. ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجلة في عسكر أبي أحمد» فأحذه 
أصحاب السفن وحملوا الأسرى والرؤوس في الزواريق» فنصب بعضها ببغداذ. 

ثم كانت للأتراك وقعة بباب الشّمَاسيّة فقاتلوا عليه قتالاً شديداًء حتى 
كشفوا من عليه ورمّوا به المنجنيق بالنار والنفط» فلم يحرقه» ثم كثر الجند علي 
الباب» فأزالهم عن موقفهم بعد قتلى وجرحى ؛ ووجه محمد بن عبد الله القرادات 
في السفن فرموهم بها رمياً شديداًء فقتلوا منهم نحو مائة ؛ وكان بعض المقاربة قد 
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صار إلى السور» فرمى بكالاب» فتعلّق به» فأخذه الموؤكلون بالسور ورفعوه فقتلوه 
وألقوا رأسه إلى الأتراك» فرجعوا إلى معسكرهم . 

ووجّه المعترٌ عسكراً يبلغون ثلاثة آلاف. فعسكروا بإزاء عسكر أبي أحمد 
باب قري وركب محمد بن عبد الله في عسكره» وخرج من النظارة خلق كثير, 
فحاذى عسكر أبي أحمد» فكانت بينهم في الماء جولة وقتل من أصحاب 
أبي أحمد أكثر من خمسين رجلا. 

ولاحدى e‏ الأؤل وصل عسكر المعترٌ الذي سيره إلى 
ا ہی أحمد عند عَكبّراء فأخرج إليهم ابن طاهر عسكراًء فمضوا 
حتى بلغوا 0 كمين الأتراك. فأوقع بهم» ونشبت الحرب بينهم» وقتل 
بينهم جماعة, واندفع أصحاب محمد قلي إلى باب فَطَرَبْلء والأتراك معهم» 
فخرج الناس إليهم», فدفعوا الأتراك حتى نځوهم» e‏ إلى أهل بغداذ فقتلوا 
منهم خلقاً كثيرأ, وقتل من الأتراك أيضاً خلق كثير» ثم تقدّم الأتراك إلى باب 
القطيعة فشن السوراع فقتل أهل بغداذ أوّل خارج منه» وكان القتل ذلك اليوم 
أكثره في الأتراك» والجراح والسهام في أهل بغداذ. 

وج بات هين طاح اليه فخرجوا معه» وأ مل الموكل بباب 
قطربل آل يدع منهزماً يدخله» ونشبت الحرب, فانهزم أصحاب عبد الله وثبت 
أسد بن داود حتى فتل» وكان إغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك. فأحذوا 
منهم الأسرىء وقتلوا فأكثرواء وحملوا الأسرى» فلمّا رآهم أهل سامّرا بكوا 
وضجواء وارتفعت أصواتهم » وأصوات نسائهم» فبلغ ذلك المعتزء فكره أن تغلظ 
قلوب الناس عليه فأمر لکل أسير بدينار» وأمر بالرؤوس فدفنت. 

*# نين نا 


أصحاب المخارق 


من أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة» أن قحطبة أرسل أبا عون ا 
يزيد الأزديٌ | للق و نه قتل عثمان بن سفيان وأقام بشاحية الموصل» وأن 
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مروان بن محمد سار إليه من حران حتى بلغ الزاب وحفر خندقا وكان في عشرين 
وماثة ألف. وسار أبوعَون إلى الزاب» فوبجه أبوسّلِمة إلى أبي عَون عُييْسةَ بن 
نوس + :والمتهال بن فتان» وإسحاقٌ بن طلحة» كلّ واحد في ثلاثة آلاف . 

فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمّد في ألفَيّْنَه وعبد الله الطائيّ في 
ألف وخحمسمائة» وعبد الحميد بن ربعي الطائيّ في ألمين» ووداس بن نضّلة في 
خمسمائة إلى أبي عون ثم قال: مَنْ يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فقال 
عبد الله بن علي : أنا. فسيره إلى أبي عَون» فقدم عليه» فتحول أبوعون عن 
سرادقه وخلاه له وما فيه. 


فلا كان لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة سأل 
اس ل 2 2 
عبد الله بن على عن مخاضة فدل عليها بالزاب» فأمر عيينة بن موسى » فعبر فى 
خمسة آلاف› فانتهى إلى عسكر مروان» فقاتلهم حتى أمسواء ورجع إلى 
عبد الله بن على . 


وأصبح مروان فقصد الجسر وعبر عليه» فنهاه وزراؤه عن ذلك» فلم يقبل 
وسيّر ابنه عبد الله » فنزل أسفل من عسكر عبد الله بن علي فبعث عبد الله بن علي 
المخارق في أربعة آلاف نحو عبد الله بن مروان» فسرّح إليه ابنُ مروان الوليد بن 
معاوية بن مروان بن الحكم» فالتقياء فانهزم أصحابُ المخارق وثبث هو فأسر 
هو وجماعة وسيرهم إلى مروان مع رؤوس القتلى » فقال مروان: أدخلوا علي رجلا 
ن ری قاری كان فا فال انف لاز قال 31 انا 
عبد من عبيد أهل العسكر. قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم. قال: فانظره هل 
تراه في هذه الرؤوس. فنظر إلى رأس منهاء فقال: هوهذا. فخلى سبيله. فقال 
رجل مع مروان حين نظر المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله أبا مسلم حين جاءنا 
بهؤلاء يقاتلنا بهم. وقيل: إن المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال: ما أرى رأسه فيها 
وله ةلافك كع لعا e‏ 
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ا 
فى نه ن وسعين خرج الجا من الكرنة إلى البصرة واستخلف على 
الكوفة عروة ب بن المغيرة ا العا وام اضر طم مت E‏ 
وتوعد مَنْ رآه منهم بعد ثلاثة ولم يلحق بالمهلّب الذي بعثه بشر إلى الخوارج . ثم 
سار الحججاج إلى تشاد وها وين المهلك اة فشي فرسخا ونما راك أن 
يَشْدّ ظهر المهلب وأصحابه بمكانه. فقام برَستقباذ خطيباً حين نزلها فقال: ياأهل 
المصرين! الح راق ات حير يد ورور عدي كن لجز ال 
عدوكم هؤلاء الخوارجٍ المطلين عليكم . : ثم أنه خطب يوماً فقال: إن هذه الزيادة 
ا زاوكم إيَاها ابن الزبير ل ا ع ل يه 
نجیزها! وكان مصعب قد زاد الناس في العطاء مائة مائة. 


فقال عبد الله بن الجارود: إنها ليست بزيادة ابن الزبير نما هي زيادة أمير 
المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على أخيه بشر. فقال له الحبجاج: ما أنت 
والكلام! لتحسئنٌ حمل رأسك أولأسلبنك إيَاه ! ثم إن وجوه القوم أتت 
عبد الله بن الجارود وصوبت رأيه وقوله وقال أحدهم : نحن معك وأعوانك» إن هذا 
الرجل غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادة. فهلم نبايعك على إخراجه من العراق ثم 
نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي علينا غيره» فإن أبَى < خلعناه» فإنه هائب لنا 
مادامت الخوارج. فبايعه الناس ب وأعطوه المواثيق على الوفاء وأخحذ بعضهم 
على بعضهم العهود. 

وبلغ الحججاج ما هم فيه فأحرز بيت المال واحتاط فيه . فلماتم لهم أمرهم 
أظهروه؛ وذلك في ربيع الآخر سنة ستٌ وسبعين وأخحرج عبد الله بن الجارود 
عبد القيس على راياتهم , وخرج الناس معه حتى بقي الحجاج وليس معه إلا 
خاصته وأهل بيته» فخرجوا قبل الظهرء وقطع ابن الجارود ومن معه الجسرء وكانت 
حزائن الحجاج والسلاح من ورائه. فأرسل الحجاج أَعِيْنٌ , صاحب حمام أعين 
بالكوفة, إلى ابن الجارود يستدعيه إليسه» فقال ابن الجارود: ومن الأمير! لا ولا 
كرامة لابن أبي رغال! ولكن ليخرجٌ عتا مذموماً مدحوراً وإ قاتلناه! فقنال أعين 
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إن يقول لك أتطيب نفساً بقتلك وقتل أهل بيتك وعشيرتك؟ والذي نفسي بيده لثن 
لم يأتني لأدعنّ قومك عامّة وأهلك خاصّة حديئً ا برعي 
أعين هذه الرسالة . فقال ابن الجارود: لولا أنك رسولٌ لقتلتك يا ابن الخبيثة! وأمر 
فوجىء في عنقه وأخرج . 

نا # 


أميّة بن معاوية بن هشام 

في سنة تسع وعشرين ومائة بايع الخوارج شيبان بن عبد العزيز أبو الدّلّف 
اليشكري بعد قتل الخيبري. فأقام يقاتل مروان» وتفرّق عن شيبان كثير من 
أصحاب الطمع» فبقي في نحو أربعين ألفاً» فأشار عليهم سليمان بن هشام أن 
ينصرفوا إلى الموصل فيجعلوها ظهرهم» فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إلى 
الموصل» فعسكروا شرقي دجلة وعقدوا جسوراً عليها من عسكرهم إلى المدينةء 
فكانت ميرتهم ومرافقهم منهاء وخندق مروان بإزائهم» وكان الخوارج قد نزلوا 
بالكار ومروان بحْصّة» وكان أهل الموصل يقاتلون مع الخوارج» فأقام مروان ستة 
أشهر يقاتلهم وقيل تسعة أشهر 

وأني مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له أميّة بن معاوية بن هشام» 
وكان مع عمّه سليمان في عسكر شيبان أسيراًء فقطع يديه وضرب عنقه» وعمّه ينظر 
إليه . 

ا 3# يد 
ا 

لكي ومائتين سير عبد الرحمن بن الحكم الأمويٰ» صاحب 
الأندلس» ا مع أميّة بن الحكم إلى مديئة طلَيْطلة فحصرهاء 00 
الحكم» وخرجوا عن الطاعة» واشتد في حصرهم»› وقطع أشجارهم؛, وأهلك 


كس فلم يذعنوا | 50 فرحل عنهم» وأنزل بقلعة رَبَاح جيشاً عليهم 
یسر المعروف بفتى أ بي أيوب» فلمًا أبعدوا منه حرج جمع كثير من أهل 
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طليطلة» لعلّهم يجدون فرصة وغفلة من ميسرة فينالوا منه ومن أصحابه غرضاًء 
وكان ميسرة قد بلغه الخبر» فجعل الكمين في مواضع» فلمًا وصل أهل طليطلة إلى 
قلعة رَبَاح, للغارة» خرج الكمين عليهمٍ من جوانبهم» ووضعوا السيف فيهم. 
وأكشروا القتل» وعاد من 0 منهم منهزماً إلى طليطلة» وجمعت رؤوس القتلى ء 

وحملت إلى ميسرة» فلمًا رأى كثرتها عظمت عليه» وارتاع لذلك» ووجد في نفسه 
ما شديداً. فمات بعد أيام يسيرة. 
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أهل طلَيّطلة 

في سنة ثلاث وأربعين ومائتين سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعدة على 
es aS‏ 
فَإِنْ يدع اران ا كن ار ااي 55 

وفيها خرج أهل طليطلة إلى طلبيرة واا مسر بن عند اله العريف» فخرج 
الهم فيمن مخه من الجنود»: فلقيهم» > فقاتلهم» فانهزم أهل طليطلة وقتل أكشرهم 
وحمل إلى قُرطبة سبع مائة رأس 

د جد كد 


بجكم 

في سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة» سار أبوعلي بن محتاج في جيش خراسان 
من نيسابور إلى جُرجان» وكان بجرجان ماكان بن كالي» قد خلع طاعة الأمير 
نصر بن أحمد» فوجدهم أبوعلي قد غوروا المياهء فعدل عن الطريق إلى غيره» 
فلم يشعروا به» حتى نزل على فرسخ من جُرجان» فحصر ماکان بهاء وضيق عليه 
وقطع المسيرة عن البلدء فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماكان» وضاق الحال بمن 
بقي بجرجان» حتى صار الرجل يقتصر كل يوم على حفنة ميم» أوكيلة من 
كسبء أو باقة بقل. 
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واستمدٌ ماکان من وشكميرء وهو بالريٌ» فأمدّه بقائد من قواده يقال له 
شيرح بن لعجاف فلما وصل إلى جرجان ورأى الحال شرع في الصلح بين 
أبي عليّ وبين ماکان بن كالي ليجعل له طريقاً ينجو فيه؛ ففعل ا 
وهرب ماكان إلى طبرستان وأقام بهاء وأقام أبوعليٌ بجُرجان يُصلح أمرهاء ثم 
استخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي وسار نحو الريّ في المحرّم من سنة 
تسسع وعشرين وثلائمائة» فوصلها في ربيع الأؤل» وبها وشكمير بن زيار» أخو 
مرداويج . 

وكان عماد الدولة وركن الدولة ابنا بويه يكاتبان أبا علي ويمثائة عاق فض 
وشکمیر» ويعدانه المساعدة وكان قصدهما أن تؤخذ الرَّيٌ من وشكميرء فإذا 
أحذها أبوعليٌ لا يمكنه المقام بها لسعة ولايته بخراسان» فيغلبان عليها. 


وبلغ أمر اثفاقهم إلى وشكمير. وكاتب ماكان بن كالي يستخدمه كا له 
الحالء فسار ماكان بن كالي من طبرستان إلى الريّء وسار أبوعليّ وأتاه عسكر من 
ركن الدولة بن بويه» فاجتمعوا بإسحاقاف والتقوا هم ووشكميرء ووقف ماكان بن 
كالي في القلب وباشر الحرب بنفسهء وعبًاً أبوعلي أضحابئه كراديس: وأمر مخ 
بإزاء القلب أن يلحوا عليهم في القتال» ثم يتطاردوا لهم ويستجروهمء ٹم وصى 
من بإزاء الميمنة والميسرة أن يناوشوهم مناوشة بمقدار ما يشغلوهم عن مساعدة من 
في القلب» ولا يتاجزوهم» ففعلوا ذلك. 


والح أصحابه على قلب وشكمير بالحرب» ثم تطاردوا لهم فطمع فيهم 
ماکان ومن معه» فتبعوهم», وفارقوا مواقفهم › فحينئذٍ أمر أبو علي الكراديس التي 
بإزاء الميمنة والميسرة أن يتقدّم بعضهمء ويأتى من في قلب وشكمير من وراڻهم› 
ففعلوا ذلك» فلمًا رأى أبوعلي أصحابه قد أقبلوا من وراء ماكان» ومن معه من 
أصحابه» أمر المتطاردين بالعود والحملة على ماكان وأصحابه» وكانت نفوسهم قد 
قويت بأصحابهم » فرجعوا وحملوا على أولئك. وأخذهم السيف من بين أيديهم 
ومن حلفهم» فووا منهزمين . 


فلمًا رأى ماكان ذلك ترجّل. وأبلى بلاءٌ حسناء وظهرت منه شجاعة لم ير 
الناس مثلهاء فآتاه سهم غرب» فوقع في جبينه» فنفذ في الخوذة والرأس حتى طلع 
من قفاه» وسقط ميتاً. وهرب وشكمير ومن سلم معه إلى طبرستان» فأقام بهاء 
واستولى أبوعليٌ على الري» وأنفذ رأس ماكان إلى بخارى والسهم فيه. 
ولم يحمل إلى داج قتل بجكم, لأن بجكم كان من أصحابه» وجلس للعزاء 
لما قتل» ا ااام بغداذ والسهم فيه وفي 
الخوذة» وأنفذ أبو علي الأسرى إلى بخارى أيضاً. وكانوا بها حتى دخل وشكمير 
في طاعة آل سامان» وسار إلى خراسان» فاستوهبهم› فأطلقوا له. . . 

* د د 


بدر غلام المعتضد 


في سنة تسم وثمانين ومائتين» فتل بدر غلام المعتضد؛ وكان سبب ذلك أن 
القاسم الوزير كان قد هم بنقل الخلافة عن ولد المعتضد بعده» او و 
في حياة المعتضد بعد أن استخلفه واستكتمهء فقال بدر: ا اش وليل 
مولاي وولي نعمتي ؛ فلم يمكنه مخالفة بدر» إذ كان صاحب الجيش» وحقدها على 
بدر» فلما مات المعتضد كان بدر بفارس» فعقد القاسم البيعة للمكتفي» وهو 
بالرقة . 

وكان المكتفي أيضاً مباعداً لبدر في حياة أبيه» وعمل القاسم في هلاك بدر 
خوفاً على نفسه أن يذكر ماكان منه للمكتفي» فوجّه المكتفي محمد بن كشتمر 
برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمسير إليه ومفارقة بدرء ففارقه جماعة 
منهم : 00 ومحمد بن إستحاق بن كنداج؛ وخاقان المفلحي 
وغيرهم » فأحسن | إليهم المكتفي » وسار بدر إلى واسط› کرک المكتفي بداره» 
وقبض على أصحابه وقواده وحبسهم» وأمر بمحو اسم بدر من التراس رالأعلام» 
وسير الحسينَ بن علي كورة في جيش إلى واسط . 

وأرسل إلى بدر يعرض عليه أي النواحي شاءء فأبى ذلك» وقال: لا بد لي 
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من المسير إلى باب مولاي ؛ فوجد القاسم مساغاً للقول» وخوّف المكتفي غائلته» 
وبلع بدراً ما فعل بأهله وأصحابه. وأرسل من يأتيه بولده هلال سرّأء فعلم الوزير 
بذلك. فاحتاط عليه» ودعا أبا حازم » قاضي الشرقيّة» وأمره بالمسير إلى بدرء 
وتطييب نفسه عن المكتفي » وإعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله» فقال أبو حازم : 
أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤنين؛ فصرفه ودعا أبا عُمر القاضي » وأمره بمثل 
ذلك فأجابه. وسار يه كتاب الأمان» فسار بدر عن واسط إلى بغداذ» فأرسل 
إلجه الور لب فلما أيقن بالقتل سأل أن بهل حتى يصلي ركعتين» 
فصلاهماء ثم ضربت عُنقه يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان» ثم أخذ 
رأسه» وتركت جثته هنالك» فوجه عياله مَنْ أخذها ا وجعلوها فى تابوت فلما 
كان وقت الحجَ حملوها إلى مكة» فدفنوها بهاء وكان أوصى بذلك وأعتق قبل أن 
يُقتل كل مملوك كان له. 
* ¥ د 
بشر بن شميط 

في سنة ست وستين» وثب المختار بمن بالكوفة من قتلة الحسين. 

وكان سبب ذلك» أنْ مروان بن الحكم لما استوثق له الشام» بعت جيشين : 
أحدهما إلى الحجازء والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد لمقائلة التؤابين» 
وأمره أن ينهب الكوفة ثلاثاً. فاحتبس بالجزيرة» وبها قيس عَيّلان مع رُفر بن 
الحارث على طاعة ابن الزبيرء فلم يزل عبيد الله بن زياد مشتغلا بهم عن العراق 
نحو سنة . 

فتوفي مروان وولي بعده ابنه عبد الملك بن مروان» فأقرٌ ابنَ زياد على ما كان 
أبوه ولاه وأمره بالجدّ في أمره 

فلمًا لم يمكنه في زُفر ومَنْ معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل» فكتب 
عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يُخْبره بدخول ابن زياد أرض 
الموصل وأنه قد تنحّى له عن الموصل إلى تكريت» فدعا المختارٌ يزيد بن أنس 
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الأسدي وأمرّه أن يسير إلى الموصل» فينزل بأداني أرضها حتى يمدّه بالجنود» وسار 
معه المختار والناس يشيعونه» ودعوا له فقال لهم : اسألوا الله لي بالشهادةء فوالله 
لئن فاتني النصرء لا تفوتني الشهادة . 

فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد أن حل بين يزيد وبين البلاد. فسار 
يزيد | إلى المدائن» ثم سار إلى أرض الموصل وبلغ خبرّه ابن زيادء فقال: لأبعثنُ 
إلى كل ألف ألفين. واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرّفة» واشتدٌّ قتالهم إلى 
ارتفاع الضحى » فانهزم أهل الشام وأخل عسكرهم » 2 نزل يزيد بباتلي وعادوا إلى 
القتال وحوى أهل الكوفة عسكرهم » وقتلوا فيهم قتا ذريعاً وأسروا منهم ثلاثمائة 
أسير» وأمر يزيد بن أنس بقتلهم» وهو بآحر رمق» فقتلواء ثم مات آخمر النهار, 
فدفنه أصحابه وسقط في أيديهم . 

وكان قد استخلف ورقاءَ بن عازب الأسدي» فصلى عليه 3 قال لأصحابه: 
ماذا ترون؟ 1 إنه قد بلغني أن ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين لاوا نارجل 
منکم» ٠‏ فأشيروا علي ء فإني لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال» وقد هلك 
يزيد وتفرق عنّا بعض من معناء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقالوا: ما 
رجعنا عنهم لموت أميرنا ولم يزالوا لنا هائبين» وإن لقيناهم اليوم كنا مخاطرين» 
فإن هزمونا اليوم لم تنفعنا هزيمتنا إيَاهم بالأمس . فقالوا: نِعُمّ ما رأيت» فانصرفوا. 

فبلغ ذلك المختارٌ وأهلَ الكوفة» فارجف الناس بالمختار وقالوا: إن يزيد 
قتل» ولم يصدّقوا أنه مات . فدعا المختارٌ إبراهيم بن الأشتر وأمّره على سبعة آلاف 
وقال له: سر فإذا لقب بريد بن الس فأنت الأمير عليهم , فارددهم معك 
حتى تلقى ابن زياد وأصحابه فتناجزهم . فخرج إبراهيم» فعسكر بحمام أعين 
وسار فلمًا سار اجتمع أشرافٌ الكوفة عند شَّبث بن رِبُْعيَء وقالوا: والله إن 
المختار تأمّر علينا بغير رضىّ مناء ولقد أدنى مواليّناء فحملهم على الدوابٌ 
وأعطاهم فيئنا. وكان شُبّث شيخهم, وكان جاهلياً إسلامياً فقال لهم شبث: دعوني 
حتى ألقاه . 

فذهب إليه» فلم يدع شيئا أنكروه إلا ذكره له فاخذ لا يذكر خخصلة إلا قال 
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له المختار: أنا ارش في هذه الخصلة وآتي لهم كلّ ما أحبواء وذكر له الموالي 
ومشاركتهم في الفيء» فقال له: إن أنا تركتٌ مواليكم» وجعلتُ فيئكم لكم تقاتلون 
معي بني أمية و لير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه. وما أطمئنٌ إليه من 
الأيمان؟ فقال شبث شبث: حتى أخرج إلى أصحابي» فأذكر لهم ذلك. فخرج إليهم , 
فلم يرجع إليهء 0 رأيهم على قتاله. ثم وثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم 
الأشتر وخرجوا بالجبابين» کک بجبّانة. فلمًا بلغ المختارٌ حروجهم أرسل 
قاصدا مجدا إلى إبراهيم بن الأشترء فلحقه وهو بساباط يأمره بالرجوع والسرعة» 
وبعث المختار إليهم في ذلك: ا ماذا تريدون؟ فإني صانع كل ما ا حببتم . 
قالوا: نريد أن تعترلناء ٠‏ فإنك زعمت أن ابن الحنفيّة بعنك ولم يبك .» قال: 
فأرسلوا وقد | 0 وأرسل نا إل ودا ثم انظروا في ذلك حتى يظهر 
لكم. وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه إبراهيم بن الأشتر» وأمر 
أصحابه فكفوا أيديهم » وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك» فلا يصل إليهم 
شيء إلا القليل . 

ولمّا سار رسولٌ المختار» وصل إلى ابن الأشتر عشيّة يومه» فرجع ابن الأشتر 
بقية عشيته تلك» ثمّ نزل حين أمسى» فتعشّى أصحابُه وأراحوا دوانهم قليلاء ثم 
سار ليلته كلّها ومن الغد. فوصل العصر وبات ليلته في المسجد ومعه أصحابه من 
أهل القوة. 1 

ثم أن المختار عبّا أصحابه في السوق وليس فيه بنيان» فأمر ابن الأشتر» فسار 
إلى مُضّر وعليهم شَبّث بن رِبْعيّ ومحمّد بن عُمَير بن عُطارد وهم بالكناسة» وخشي 
أن يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ في قتال قومه. وسار المختار نحو أهل اليمن 
بجبانة السبييع ؛ وو عند دان عرز بن ی وسرّح بين يديه أحمر بن شُمَيْط 
البْجَلِي وعبد 0 الشاكري» وأمر كل منهما بلزوم طريق ذكره له يخرج إلى 
جبانة السبيع, وأسر لاان ياب قاد اسا إليه يخبرونه أنهم يأتون القوم 
من ورائهم. ا 

فبلغ أهلّ اليمن مسيرهماء فافترقوا إليهما واقتتلوا أشدّ قتال رآه الناس» ثم 
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انهزم أصحابٌ حير بن شميْط وأضهاب ابن كامل؛ ووصلوا إلى المختارء فقال: 
ما وراءكم؟ قالوا: مزهنا وقد رل اأحمردين شيط ومعتة ناس من أصحابه» وقال 
أصحاب بن كامل: ما ندري ما فعل ابن كامل . 

فأقبل بهم المختار نحو القوم حتى بلغ دار أبي عبد الله الجَدَليَّ» فوقف ثم 
أرسل عبد الله بن مراد الخئعميّ في أربعمائة إلى ابن كامل» وقال له: إن كان قد 
هلك فأنت مكانه» وقاتل القوم. وإن كان حيّاًء فاثرك عندّه ثلاثمائة من 
أصحابك» وامض في مائة حتى تأتي جبّانة السبيع» فتأتي أهلها من ناحية حمام 
قطن . 

فمضى» فوجد ابن كامل يقاتلهم في جماعة من أصحابه قد صبروا معه» 
شرك عنده ثلاثئمائة رجل وسار في مائة حتى أتى مسجد عبد القيس» وقال 
لأصحابه : إِنّي أُحبٌ أن يظهر المختار وأكره أن تهلكَ أشرافٌ عشيرتي اليوم» ووالله 
لأن أموت أحبٌ إليّ من أن يهلكوا على يديّ» ولكن قفوا فقد سمعتٌ أن شباماً 
باتونهم من ورائهم» فلعلّهم يفعلون ذلك وتُعافى نحن منه» فأجابه إلى ذلك» فبات 
عند مسجد عبد القيس . 

وبعث المختارٌ مالك بن عمرو النهدي؛ وكان شجاعاًء وعبد الله بن شريك 
النهديّ في أربعمائة إلى أحمر بن شَمَيّط» فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكثروه» 
فاشتدٌ قتالهم عند ذلك . 


وأما ابن الأشتر» فإنه مضى إلى مضرء فلقيّ شبَٹ بن ربعي ومَنْ معه» فقال 
لهم إبراهيم: ويحكم. انصرفواء ا ب أن يُصاب من مُضَر على يدي . فأبوا 
0 فهزمهم» وجُرح حسّان بن فائد العبسيٌ» فمل إلى أهلهء فمات» فكان 
مع شَبّثْء وجاءت البشارة إلى المختار» بهزيمة مُضرء فأرسل إلى أحمر بن شُمَيط 
وابن كامل يبشّرهماء فاشتدٌ أمرهما. 

فاجتمع شبام» وقد رأسوا عليهم أبا القلوص» ليأتوا أهلّ اليمن من ورائهم» 
فقال بعضهم لبعض: لو جعلتم جدكم على مُضر وربيعة لكان أصوب» 
وأبو القلوص ساكتٌء فقالوا: ماتقول؟ فقال: قال الله تعالى : قاتِلُوا الّذِينَ يَلونَكُم 
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ِنَ الكفَار4. فساروا معه نحو أهل اليمنء فلمًا خرجوا إلى جبّانة السّبيع» لقيهم 
على فم السكة الأعسرٌ الشاكري» فقتلوه ونادوا في الجبّانةء وقد دخلوها: يا لثارات 
الحسين! فسمعها يزيد بن عَمير بن ذي مُرّان الهمذانيٌ» فقال: يا لشارات عثمان! 
فقال لهم رفاعة بن شدّاد: مالنا ولعثمان! لا أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان. فقال له 
ناس من قومه: جئت بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت انصرفوا 
ودعوهم! فعطف عليهم وهو يقول شعر: 
أت من داد غق :ديو علي “لشت لهاد بن اررض جردي 
لأصَلِينٌ اليومّ فيمَنْ تصطلي بحَرنر الحَرّبٍ غير مؤتل 

وكان رفاعةٌ مع المختار» فلمًا رأى كذبه أراد قتله غيلةٌ فقال: فمنعني قول 
اللي َل : من ائتمنه رجل على دمهء فقتلهء فأنا منه بريءٌ. 

فلمًا كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفة, لما سمع يزيد بن مر يقول: 
يا لثارات عثمان› ي فتل؛ وفتل يزيد بن حمر بن 
ذي مران والنعمان بن صبهان الجرمي» وكات تاشكاء وفتل الشرات بن زر بن 
قيس » وفئل عبد الله بن سعيد بن قيس» وعل عسن ين مف وقاتل 
عبد الرحمن بن مخف حتى جرح وحملته الرجال على أيديهم وما يشعرء وقاتل 
حوله رجمال من الأزد» وانهزم أهل اليمن هزيمة قبيحة. وأحذ من دور الوادعيين 
حمسمائه اشير فاتى بهم E‏ فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم 
عليه وقال: انظروا مَنْ شهد منهم قتلّ الحسين فأعلموني الل كز م نهد تسل 
المحسير' » فقتل منهم مائتّين وثمانية وأربعين قتيلاء وأخذ ل أسخانة رقن كل من 
كان يؤذيهم . 

فلمًا سمع المختار بذلك أمر بإطلاق كل مَنْ بقي من الأسارى وأخذ عليهم 
الموائيق أن لا يجامعوا عليه عدوا ولا يبغوه وأصحابّه غائلة» ونادى منادي المختار: 
مَنْ أغلق بابه. فهو آمن إلا من شرك في دماء آل محمد كله . 
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وكان عمرو بن الحبجاج الزبيديٌ ممْنْ شهد قت الحسين» فركب راحلته 
وأخذ طريق وأقصة» فلم بر له خبر حتى الساعة» وقيل: أدركه أصحابٌ المختار 
وقد سقط من شدَّة العطش» فذبحوه وأخذوا رأسه 

. . ثم تجرد المختار لقتلة الحسين» وقال: ما من ديننا أن نترك قتلة 

58 أحياء» بئس ناصر آل محمد يلق أنا إذاً في الذنيناء: آنا إذا الكتذات كما 
سمُوني» وإني أستعين بالله عليهم فسموهم لي ثم ثم :اتوھ جن تقتلوهم» فاي 
لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم . فدُلٌ على عبد الله بن أسيد 
الجَهَيٌ ومالك بن شير البدّيّ وَحَمّل بن مالك المحاربيّ » فبعث 0 
SS Ca‏ رآهم قال: : يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن 
عليّ؟ آذوا إليّ الحسين» قتلتم مَن أمرتم بالصلاة عليهم . 

فقالوا: رحمك الله! بُعِثئنا كارهين» فامئنْ علينا واستيّقنا. فقال لهم: هلا 
مئنتم غلى الحسين بن بنت نبيكم» فاستبقيتموه وسقيتموه؟ وكان البدّيّ صاحب 
ب فار ن يديه ورجليه وترك يضطرب حتی مات» وقتل الآخرين وأمر 
بزياد بن مالك الضبَعيّ وبعمران بن خالد القشيريّ وبعيد الرحمن بن أبي خشكارة 
البجلي» وبعبد الله بن آي قيس الخولاني » ا عنده» فلمًا رآهم» قال: يا قتلة 
الصالحين وقتلّة سيّد شباب أهل الجنةء قد أقاد الله منكم اليوم» لقد جاءكم الورس 
في يوم نحس. وكانوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين» ثم أمر بهم فقتلوا. 

وأحضر عنده: عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلخت وعبد الله بن وهب بن عمرو 
الهمداني» وهو ابن عم اي همدان» فأمر بقتلهم فقُتلواء وأحضر عنده: 
عثمان بن خالد بن أسيد الدهماني الجَهَنىٌء وأبو أسماء بشر بن شُمَيْط القانصي»› 
وكانا قد اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه» فضرب أعناقهما وأحرقا 
بالنار. 

ثم أرسل إلى خوّليٌ بن يزيد الأصبحيّ. وهو صاحب رأس الحسين» فاختفى 
في مخرجه» فدخل أصحاب المختار يفتشون عنه» فخرجت امرأته» واسمها 
العيوف بنت مالك» وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين» فقالت لهم : 
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ماتريدون؟ فقالوا لها: أين زوجك؟ قالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المخرج› 
فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه فوص فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله وأحرقوه 
بالنا 

بالثار. 
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يشير بن الليث 

في سنة ثلاث وتسعين ومائة» مات الرشيد أوْل جمادى الآخرة لثلاث خلون 
منه» وكانت قد اشتدّت علته بالطريق بجرجان» فسار إلى طوس» فمات بها. 

قال جبرائيل 0 كنت مع الرشيد بالرقة» وكنث اول من يدخل 
عليه في كل غداة, أتعرّف حاله في ليلتهء ثم يحدّئني وينبسط إلي» ويسألني .عن 
أخبار العامة فدخلت عليه يوماء فسات غا فلم يكذ يرفع طرفه, ورأيته ا 
مفكراً مهموماًء فوقفتٌ مليّاً من النهار» وهو على تلك الحال؛ فلمًا طال ذلك 
أقدمت فسألته عن حاله» وماسيبه؟ فقال: إن نكري وهي لرؤيا رأيتها في ليلتي 
هذه ااي وملأت صدري . فقلت: فرّجتَ عني » يا امبر المؤمنين؛ ثم قبّلتُ 
يده ورجله» وقلتٌ: الرؤيا إِنْما تكون تخاطر أو بخارات رديّةء وتهاويل السوداءء 
وهي أضغاث أحلام . 

قال: فإني أقصّها عليك» رأيتٌ كاني جالس على سريري هذاء إذ بدت من 
تحتي ذراع أعرفهاء وكفٌ أعرفهاء لا أفهم اسم صاحبهاء وفي الكف ري خسان 
فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تذفن فيها؛ فقلت: وأين 
هذه التربة؟ قال: طوس» وغابت اليدء وانقطع الكلام. 

فقلتٌ: أحسبك لما أحذت مضجعك» فكرت في خراسان» وما ورد عليك 
منهاء وانتقاض بعضهاء فذلك الفكر أوجب هذه الرؤيا. 

فقال: كان ذلك؛ فأمربُهُ باللّهو والالبساطء ففعل» ونسينا الرؤياء وطالت 
الأيام» ثم سار إلى خراسان لحرب رافع» فلما صار ببعض الطريق ابتدأت به 
العلَةء فلم تزل تزید» حتى دخلنا طوس» فبينا هو يمرض في بستان في ذلك القصر 
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الذي هو فيهء إذذكر تلك الرؤياء فوثب متحاملا يقوم ويسقطء فاجتمعنا إليه 
نسأله» فقال: أتذكر رؤياي بالرفّة في طوسٌ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرورء فقال: 
جئني من تربة هذا البستان! فأتاه بها في كه حاسراً عن ذراعه» فلمًا نظر إليه» 
قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه الكفُ بعينهاء وهذه التربة 
الحمراء ما حَرَقَتٌ شيئاً؛ وأقبل على البكاء والنحيب» ثم مات بعد ثلاثة. 

وكان قد وصل إليه» ليه وهو بطوس؛ عدن الث التو رامع أسيرأًء فقال 
الرشيد: والله ا جلى إلا أن ل شفتيٌ بكلمة لقلت اقتلوه. ثم دعا 
بقضصاب» فأمر به» فل ادا 
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بطريق الروم 

في سنة تسع وتسعين» توفي سليمان بن عبد الملك بن مروان لعشر بقين من 
صفرء فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيّام . وكان الناس يقولون: 
سليمان مفتاح الخير» ذهب عنهم الحجاج ووليّ سليمان» فأطلق الأسرى» وأخلى 
السجون» وأحسن إلى الناس» و عمر بن عبد العزيز. وكان موته بدابق من 
أرض قنسرين. قيل : حجّ سليمان وحج ج الشعراءء فلمًا كان بالمدينة قافلاء تلقوه 
بنحو أربعمائة أسير 00 فقعد سليمان وأقربهم منه مجلساً عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فقَدّم بطريقهم. فقال: ياعبد الله 
اضرب عنقه! اا د فضربه» فأبان الرأس» وأطنّ الساعدٌ» 
وبعض العُلّء ودفع البقيّة إلى الوجوه يقتلونهم» ودفع إلى جرير رجلا منهم» فأعطاه 
بنوعَبْس سيفاً جيّدأَء فضربه» فأبان رأسه. ودفع إلى الفرزدق أسيراًء فأعطوه سيفاً 
رديا لا يقطع. فضرب به الأسيرٌ ضربات» فلم يصنع شيئء فضحكٌ سليمان والقوم 
وشتمت به بنوعبس أخوال سليمان» وألقى السيفّ. وأنشأ يقول: 
واف جك "سيت ان او فر انی بتأخير نفس حتفها غير شاهد 
فسيفٌ بني عبس وقد ضربوا به نبايّديٰ ورقاء عن رأس خالدٍ 

# عد بو 
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بنو عئزة وشيبا 

في سنة ثلاث وحمسين ومائتين» كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي 
وبين عنزة. 

وسببها أن سليمان اشترى ناحية من المرج» فطلب منه إنسان من عنزة اسمه 
برهونة الشفعة» فلم يجبه إليهاء فسار برهونة إلى عنزة» وهم من الزابين» فاستجار 
بهم وببني شيبان» واجتمع معه جمع كثير» ونهبوا الأعمال» فأسرفوا. 

وجمع سليمان لهم بالموصل» وسار إليهم. فعبر الزاب» وكانت بينهم حرب 
شديدة» وقتل فيها كثير» وكان الظفر لسليمان» فقتل منهم بباب شمعون مقتلة 
عظيمة» وأدخل من رؤوسهم إلى الموصل أكثر من مائتي رأس 


* نيا نا 


العريان يضرب رقاب بي ميم 

و كل ن الات كان المفضل ب بن المهلّب يقاتل أهل الشام 
وما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس» زات كلما حمل علن الان انكر ف 
يحمل حتى 00 وكان معه عامر بن العميثل الأزدي يضرب بسيفه ويقول: 
ONE‏ اا العو هوه إني بنصل السيف غير رغديد 

فاقتتلوا ساعة» فانهزمت ربيعة» فاستقبلهم المفضل يناديهم : يا معشر ربيعة» 
الكرّة الكرّة! والله ما كنتم بکشف ولا لثام ولا لكم هذه بعادة» فلا يؤْتِينٌ أهل العراق 
من قبلكم. فدتكم نفسي ! فرجعوا إليه يريدون الحملة» فأتي وقيل له: انمع 
ها هناء وقد تل يزيد وبيب ومحمّدء وانهزم الناس منذ وقت طويل؟ فتفرّق الناس 
عنه» ومضى المفضّل إلى واسط فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا أحسن تعبية 
للحرب ولا أغشى للناس منه. 

فلمًا فارق المفضّل المعركة» جاء عسكر الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم 
أبورؤبة صاحب المرجئة ساعة من النهار. وأسر مسلمة نحو ثلاثمائة أسيرء 
فسرّحهم إلى الكوفةء فحُبسوا بهاء فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن 
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عمرو بن الوليد يأمره بضرب رقاب الأسرى» فأمر العُرّيانَ بن الهَيئُم» وكان على 
شرطته» أن يُخرجهم عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين» فقام نحو ثلاثين رجلا من 
تميم» فقالوا: نحن انهزمنا بالناس» فابدأوا بنا قبل الناس. فأخرجهم العْرْيانء 
فضرب رقابهم وهم يقولون: انهزمنا بالناس» فكان هذا جزاعنا. اوو مهم 
جاه نول كات من عند ما ان عرف لذن ای وا فلع سن رل 
ال 
6د 6د 
جبلة بن زحر 
في سلة اثلتين وثمانين كانت وقعة دير الجماجم . وكان سببها أن الحم سار 
من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن محمد فنزل كير قُرّة وخرج 

عبد الرحمن من الكوفة فنزل ذير الجصاجم . فقال الحجاج: إن غك ايحم نزل 
دير الجماجم ونزلتٌ دير القرة» أمّا تزجر الطير؟ واجتمع إلى عبد الرحمن أهل 
الكوفة وأهل البصرة والقَرّاء وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم» فاجتمعوا عل 
حرب الحجاج لبُغضه. وكانوا مائة ألف ممَنْ يأخذ العطاء ومعهم مثلهم» وجاءت 
الحجّاج أيضاً أمداد من الشام قبل نزوله بدير قُرّة» وخندق كلّ منهما على نفسه» 
فكان الناس يقتتلون كل يوم ولا يزال أحدهما پد خندقه من الآخر. . 

ثم أخذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون وأهل العراق تأتيهم موادّهم من الكوفة 
وسوادها وهم في خصب» وأهل الشام في ضنك شديد قد غلت عليهم الأسعار 
وقد عندهم اللحم كأنهم في حصار» وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون. 
فلمًا كان اليوم الذي قل فيه جب بن زر بن قيس» وكانت كتيبته تُدُعى القرّاء 
تحمل عليهم فلا ببرحون» وكانوا قد عُرفوا بذلك» وكان فيهم كُمَيّْل بن زیاد» وكان 
رجلا ركينا. فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون. وعبّا الحجاج صفوفه» وعباً 
عبد الرحمن أصحابه. وعبَّا الحججاج لكتيبة القراء ثلاث كتائب وبعث عليها 
الجرّاح بن عبد الله الحكميّ» فأقبلوا نحوهم فحملوا على القرّاء ثلاث حملات كل 
كتيبة تحمل حملة فلم يبرحوا وصبروا. 


فلما حملت كتائبٌ الحججاج الثلاث على القرّاء امي 
وعليهم جبَلّة بن زَحْر نادى جَبَلهُ: يا عبد الرحمن بن أبي ليلى! يا معشر القرّاء! | 
الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم» إنْي سمعت عليّ بن أ بي طالب» رفع 
الله درجته في اا وآتاه ثواب الصادقين والشهداء» يقول يوم لقينا أهل 
الشام : أيها المؤمنون إنه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد 
سلم وبریء» ومن أنكره بلسانه فقد اجر وهو أفضل من صاحبه» ومَنْ أنكره بالسيف 
و العليا وكلمة السظالمين السفلى» فذلك الذي أصاب سبيسل 
الهدى ونور في قلبه اليقين» فقاتلوا هؤلاء المُجلين المُحدئين المبتدعين الذين 
جهلوا الحق فلا يعرفونه» وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه. 

وقال أ بو البختري : أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم . فقال الشعبيّ : 
بها الناس قاتلوهم ولا يأخذّكم حرج من قتالهم» والله ما أعلم على بسيط الأرض 
أعمل بظلم ولا أجور بحكم منهم . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك» وقبال جبّلة : 
احملوا عليهم حملةً صادقة ولا تردوا وجوهكم عنهم حتّى تواقعوا صفهم . 

فحملوا عليهم بحل اد فضربوا الكتائب حتى أزالوها وفرقوهاء وتقدّموا 
حتّى واقعوا صفهم فازالوه عن مکانه» ثم رجعوا لوخدو له ين بسر فبلا 
لآ يدووة كنك جل 

وكان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام ففرّقوهم وقف 
لأصحابه ليرجعوا إليه فافترقت فرقة من أهل الشام فوقفت ناحية» فلما رأوا أصحاب 
جبلة قد تقدمواء قال بعضهم لبعض: هذا جبلة؛ احملوا عليه مادام أصحابه 
مشاغيل بالقتال. م الس د وكان الذي قتله 
الوليد بن نحيت الكلبي» وجيء بر سه إلى الحجاج فبشر أصحابه بذلك. فلما 
رجع o‏ وتناعوه بينهم» فقالالهم 
أبو البختري : لا يظهرن عليكم قتل جبلة | إنْما كان كرجل منكم أتته .منيّته فلم يكن 
ليتقدّم يومه ولا ليتأخر عنه. وظهر الفشل في القراءء وناداهم أهل الشام: يا أعداء 
الله قد هلكتم وقد قتل طاغيتكم! . . 
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١‏ 50 ي وأصحابه (وهم عشرة آلاف) 


في سلة أربع وثلاثين ومائة خلع بسّام بن إبراهيم بن بسامء ركاذ عن يجان 
أهل خراسان؛ وسار من عسكر السفاح هو وجماعة على ر راب شرا إلى لدا 
فوجه | إليهم السفَاحُ خازم بن خريمة فاقتتلواء فانهزم سام وأصحابه وقتل أكثرهم 
وقتل كلَّ من لحقه منهزماً؛ ثم انصرف فمرٌ بذات المطامير» وبها أخوال السفاح من 
بني عبد المدان» رحبا روتوك رجلا ومن غيرهم ثمانبة عشر رجا ومن 
مواليهم سبعة عشر فلم يسلّم عليهم فلمًا جازهم شتموه» وكان في قلبه عليهم 
ما كان لما بلفه عنهم من حال المُغيرة بن الفزع وأنّه لجا إليهم. وكان من أصحاب 
يسام ء فرجع إليهم وسألهم عن المغيرة» 0 مر بنا رجل مجتاز لا نعرفه فأقام 
في قريتنا ليلة ثم حرج عنا. فقال لهم: أ نتم أخوال أ مير المؤمنين يأتيكم عدوه 
ويأمن في قريتكم! فهلا اجتمعتم 0 لور له في الجواب» فأمر بهم 
فضربت أعناقهم جميعاً وهدم دورهم ونهب أموالهم : ثم انصرف. 

فبلغ ذلك اليمانيّة فاجتمعواء ودخل زياد بن عبد الله الحارثي معهم على 
السفًاح» فقالوا له: إِنَّ خازماً إجترأ عليك واستخفٌ بحقك وقتل أحوالك الذين 
قطعوا البلاد وأتوك معترّين بك طالبين معروفك حتى صاروا في جواركء قتلهم 
خازم وهدم دورهم ونهب أموالهم بلا حدث أحدثوه. فهمٌ بقتل حازم فبلغ ذلك 
موسى بن كعب وأبا الجَهُم بن عطيةء فدخلا على |السفاح وقالا: يا أمير المؤمنين 
بلّغنا ما كان من هؤلاء ونك هممتَ بقتل خازم» وتاك ا م ذلك فان له 
طاعة وسابقة وهو يُحتمل له ما صنع» فان شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على 
الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم» وأنت أحقّ من تغمد إساءة مسيئهم. فإن كنت 
لا بد مجمعاً على قتله فلا تول ذلك بنفسك وابعنْهُ لأمر إن تل فيه كنت قد بلغت 
الذي تريد» وإن ظفر كان ظفره لك 1 


وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَنْ بعمان من الخوارج وإلى الخوارج الذين 
بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري» فأمسر السفاح بتوجيهه مح 
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سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن علي» وهو على البصرة» بحملهم إلى جزيرة 
ابن كاوان وغمان. 
وسار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه» وكان قد انتخب من أهله 
وعشيرته ومواليه ومن أهل مرو الروذ مَنْ يثق به» فلمًا وصل البصرة حملهم سليمان 
في السفن وانضمٌ م إلينه بالبصصرة ة أيضاً عسدّة من بني تميمء فساروا في البحر حتى 
اا بجزير ابن كاوان» فوجه جازم فضلة بن نعيم هشل في خمسمائة إلى 
شان N‏ 8 قتالا شديداء فركب شيبان وأصحابه السفن وساروا إلى 
غمان» وهم صغرية: فلما عساروأ إلى غمان قاتلهم اندي وأصحابه» وهم 
إباضية › واشتدٌ القتال بيهم ) فقتل شيبان ومن معه. 


ثم سار خازم في البحر بِمَنْ معه حتى أرسوا إلى ساحل عُمان» فخرجوا إلى 
الصحراء فلقيهم, الجلندي وأصحابه واقتتلوا قتالاً شديداء وكثر القتل يومكذ في 
أصحاب ا وفتل منهم أخ له من امه في تسعين رجلا ثم اقتتلوا من الغد قعالا 
كيدا : فقتل يومئذ من ا تسعمائة وأحيرق ني نحو من تبون ن م 
التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأي أشار به قد ابات خازم أشار 
عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أستتهم المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا 
فيها النيران ثم يمشوا بها حتى يضرموها في بيوت أصحاب الجُلندي» وكانت من 
خشبء فلمًا فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها وبمَنْ فيها من أولادهم 
وأهاليهم» فحمل عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فيهم السيفٌ فقتلوهم وقتلوا 
الجلندي فيمَنْ قتل» وبلغ عه القتلى عشرة آلاف» وبعث برؤوسهم إلى البصرة» 
فأرسلها سليمان إلى السفاح» وأقام خازم بعد ذلك أشهراً حتى استقدمه السفَاحُ 
فقدم . 

تنا يذ # 


جمهور بن مرار العِجلّ 
في سئة ثمان وثلاثين ومائة حلع جُمُهور بن مرار المنصور بالري . 
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وكان سبب ذلك أنَّ جمهوراً لما هزم سنباد حوى ما في عسکره» وکان فيه 
خزائن أبي مسلم» فلم يوجّهها إلى المنصور» فخاف فخلع ووجّه إليه المنصورٌ 
محمد بن الأشعث في جيش عظيم نحو الريّ» ففارقها جمهور نحو أصبهان» ودخل 
محمد الريّ» وملك جمهور أصبهان» فأرسل إليه محمّد عسكراًء وبقي في الريء 
فأشار على جمهور بعض أصحابه أن يسير في نخبة عسكره نحو محمد فإنّه في 
قل فإن ظفر لم يكن لمَنْ بعده ية فسار إليه مجداً. 


وبلغ خبره محمّداًء فحذر واحتاط» وأتاه عسكر من خراسان فقوي بهم 
فالتقوا بة بقصر الفيروزان بين الري وأصبهان فاقتتلوا قتالا عظيماء ومع مرو 
من فرسان ا فهزم جمهور وقتل من أصحابه خلقٌ كثير» وهرب 7 فلحق 
بأذربيجان» ثم إنه بعد ذلك قتل بإسباذرواء قتله قتله أصحابه وحملوا رأ سه إلى 
التصور: 


*# نيا ني 


جواري يوسف بن عمر الثقفي 
في سنة عشرين ومائة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القَسريٌ 
عن أعماله جميعها. وكان سبب ذلك أنه بلغه أن خالداً يستقلٌ ولاية العراق» فكتب 
إليه هشام: ياابن أمّ حالد بلغني أنك تقول: ماولاية العراق لي بشرف. 
00 كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً وأنت من بجيلة القليلة الذليلة؟ 
ما والله إني لأظنْ أن أوْل من يأتيك صغير من قريش يشدّ يديك إلى عنقك. 
ولم يزل يبلغه عنه ما يكرهى ف زم على ر فكتم ذلسك وكتب إلى 
يوسف بن عمرء وهو باليمن يأمره أن يقدم في ثلاثين من أصحابه إلى العراق فقد 
ولاه ذلك فسار يوسف إلى الكوفة فعرس قریاً منهاء وقد حتن طارق نخليفة خالد 
بالكوفة ولده فأهدى إليه ألف وصيف ووصيفة سوى ا قمر نیف 
بعض أهل العراق فسألوه: ما أنتم وأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع . فأتوا طارقاً 
ار خبرهم وأمروه بقتلهم وقالوا 5-5 خوارج. نار يوسف إلى دور ثقيف. 
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فقيل لهم : ما أنتم؟ فكتموا حالهم وأمر يوسف» فجُجمع إليه مَنْ هناك من مُضَرء 
فلمًا اجتمعوا دحل المسجد مع الفجر وأمر المؤذن وأقام الصلاة فصلى » وأرسل 
إلى طارق وخالد فأخذهما وإن القدور لتغلي . 

وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة خمس ومائة» وعزل في جمادي 
الأولى سنة عشرين ومائة. ولما ولي يوسف بن عمر الثقفي العراق كان الأسلام 
ذليلاً والحكم فيه إلى أهل الذمّة» فقال يحيى بن نوفل فيه: 
AEE‏ الشرك امسن كسافنا . ومكا فاقيا يم تيد 
قلميا اناق :نونف العبر قيرفك هالا عدن قبل راد متصرر 
وحتى رأينا العدلٌ في الناس ظاهراً وما كان من قبل العُمَبْليٌ يظهر 

وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضة» كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد 
ضابطاً لحشمه وأهله عن الناس» ليّن الكلام» متواضعاًء كثير التضرّع والدعاءء 
وكان شديد العقوبة مسرفا في ضرب الأبشار. . . 

قيل: إِنَّ يوسف أراد السفر فدعا جواريه فقال لإحداهنٌّ: تخرجين معي؟ 
قالت: نعم . قال: يا خبيثة كلّ هذا من حب النكاح» يا حادم اضربٌ رأسها. وقال 
لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقيم على ولدي . فقال: يا خبيئة أكل هذا زهادة في؟ 
اضرب رأسها. وقال لثالثة: ما تقولين؟ قالت: ما أدري ما أقول» إن قلت ما قالت 
إحداهما لم آمن عقوبتك. فقال: يا لخناء أو تناقضين وتحتجين؟ اضرب رأسها. 


فضرب الجميع . 


# نا نا 
حاتم بن الحارث 
في سنة إحدى وثلاثين ومائة قُتل ابن ضُبّارة» فكتب قَحُطبَة بذلك إلى ابنه 
اله رعو تام هرهوا ا اکت کر عور حكن ادر ا فان 
عاصم بن عَمَيِر السعدي : ما نادى هؤلاء بقتله إلا وهو حقٌ! فاخرجوا إلى 
الحسن بن قحطبة فإنّكم لا تقومون له فتذهبون حيث شئتم قبل أن يأنيه أبوه أو مدد 


من عنده. 
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فقالت الرّبّالة : تخرجون وأنتم فرسان على خيول وتتركونا؟ وقال له مالك بن 

وأقام قحطبة على أصبهان عشرين يوماًء ثم سار فقدم على ابنه بنهاوند 
فحصرهم ثلاثة أشهر: شعبان ورمضان وشوال» ووضع عليهم المجانيقٌ» وأرسل 
إلى مَنْ بنهاوند من أهل خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان» فأبوا ذلك . 

ثم أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك فأجابوه وقبلوا أمانه وبعثوا إليه يسألونه أن 
يَشْغْل عنهم آهل الم لقتال لر البنات ي > ففعل ذلك قحطبة 
قا الشام البات» اء فلما رأى أ اسان ذلك سأ 
وقاتلهم» ففتح أهلّ الشام فخرجوا هل خر لوهم 
عن خر وجهم » فقالوا: أخحذنا الأمان لنا ولكم . ٠‏ فخرج رؤساء أهل خراسان» فدفع 
قحطبة كلّ رجل منهم إلى قائد من قواده ثم أمر فنودي : : من كان بيده أسير ممن 
خرج إلينا فليضرب عنقه ولياتنا ؛ براه اعارا دل فلع ین أحد ممن كان قد 
هرب من أبي مسلم إلا تل | إل اهل الشام فإنه وفي لهم وخلى سبيلهم وأخذ 
عليهم أن لا يمالئوا عليه عدوا ولم يقتل منهم أحداً. 

وكان ممن کل هن آهل خراسان: أبو كامل. وحاتم بن الحارث بن سريج › 
وابن نصر بن سيار» وعاصم بن عُمَيْره وعليّ بن عقيل» وبيهس . 

كبا نيز كنا 
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وحمل شير حبّى بلغ فسطاط الحسين ونادى: علي بالثار حتى أحرّق هذا 
البيت على أهله . فصاحٌ النساء وخرجن» وصاح به الحسين: أنت تحرّق بيتي على 
أهلي؟ حرّقك الله بالنار! فقال حميد بن مسلم لشمر: 5 هذا لا يصلح لك» ات 
بعذاب الله وتقتل الولدان والنساءء والله إن في قتل الرجال لما يرضى به أميرك! 
فلم يقبل منه» فجاءه شْبّث بن ربعي فنهاه فانتهی » وذهب لينصرف» فحمل عليه 
زمير بن القين في عشرة فكشفهم عن البيوت وقتلوا أبا عرّة الضُبابيٌ» وكان من 
أصحاب شَّمِر. وعطف الناس عليهم فكثروهم» وكان إذا قتل الرجل والرجلان يبين 


"1 


فيهم لقلتهم» وإذا قتل في أولئك لا يبين فيهم لكثرتهم . 

ولا حضر وقت الصلاة قال أبو ثُمامة الصائدي للحسين: : نفسي لنفسك 
الفداء! أرى هؤلاء قد اقتربوا منك والله لا تفتل حتى أقتل دونك» وأحبٌ أن ألقى 
زي وقد فاك هذه الصلاة! فرفع الحسينٌ رأسه. وقال: ذكرت الصلاة جعلك 
الله من المصلين الذاكرينء نعم هذا أوّل وقتهاء ثم قال: سلوهم أن يكمُوا عنا 
حتى نصلي . ففعلواء فقال لهم الحصين: إنها لا ُقبل. فقال له: حبيب بن مُطْهّر: 
زعمتٌ لا تقبل الصلاة من آل رسول الله 5 وتقبل منك يا حمار! فحمل عليه 
الحصين» وخرج إليه حبيب فضرب وجه فزسه بالسيف فشبٌ فسقط عنه الحصين 
فاستنقذه أصحابه. وقاتل حبيب قتالاً شديدا فقتل رجلا من بني تميم اسمه بُدّيل بن 
صُرّيمء وحمل عليه آخر من تميم فطعنه فذهب ليقوم فضربه الحصين على رأسه 
بالسيف فوقع ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه» کک أنا شريكك في 
قتله. فقال الآخر: لا والله! فقال له الحصين: أ عطنيه أعلّقه في عنق فرسي كيما 
یری الناس آي شركت في قتله ثم خذه وامض به إلى ابن زياد فلا حاجة لي فيما 
تغطأة: 

ففعل. وجال به في الناس ثم دفعه إليه فلمًا رجعوا إلى الكوفة أخحذ 
الرأس» وجعله في عنق فرسه : ثم أقبل إلى ابن زياد في القصر فبصر به القاسم بن 
حبیب» وقد راهق. فأقبل مع الفارس لا يفارقه»› فارتاب به الرجل» فسأله عن 
اله اش رمن الا ليذلا فان 0 الأمير لا يرضى أن يدقن وأرجو أن 
فيش الاير فقال له: لكل الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب. eT‏ 
أبيه حتى كان زمان مُصْعْبء وغزا باجميرى» 00 القاسم عسكره فإذا قاتل أبيه 
فى فسطاطه فدخل عليه نصف النهار فقتله 
1 نا نيز نا 

اجاح بق حي النضري 

في سئة عشر ومائة حصر خاقان کمرجه» وهي من افم بلدان خحراساك» 

وبها جمع من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرغانة وأفشينة ونْسّف وطوائف من أهل 


1۵ 


بخارى» فأغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق. فأتاهم 
ابن سرو بن يزدجردء فقال: يا معشر العرب لِم تقتلون أنفسكم؟ أنا الذي جئت 
بخاقان ليرد على مملكتي وأنا آخذلكم الأمان. فشتموه. وأتاهم بازغرى في مائتين» 
وكان داهية» وكان خاقان لا يخالفه. فدنا من المسلمين بأمان وقال: لينزل 8 رجل 
منكم أكلّمه بما أرسلني به خاقان. فأحدروا يزيد بن سعيد الباهليّ» وكان يفهم 
بالتركيّة يسيرأً» فقال له: إِنّ خحاقان أرسلني وهو يقول إِنْي أجعل مَنْ عطاؤه منكم 
ستمائة ألفأًء ومَنْ عطاؤه ثلاثمائة ستمائة» وهو بحسن إليكم. فقال له يزيد: كيف 
تكون الت وهم ذئاب مع الترك وهم شاء! لا يكون بيننا وبينهم صلح . فغضب 
بازغری» وكان معه ترکیان» فقالا: ألا تضرب عنقه؟ فقال: اد نزل بأمان. . وفهم 
يزيد ما قالا فخاف فقال: بلى». إنما تجعلوننا نصفين فيكون نصفنا مع أثقالنا ويسير 
النصف معكم» فإن ظفرتم فنحن معكم» وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن 
الصفد. فرضوا بذلك» وقال: أعرض على أصحابي هذا. وصعد في الحبل» فلمًا 
صار على السور نادى: يا أهل كمرجه اجتمعوا فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر 
بعد الإيمان. فما ترون؟ قالوا: لا نجيب ولا نرضى. قال: يدعونكم إلى قتال 
العام بع a‏ قالوا: نموت قبل ذلك. فر بازغرى. 
ا بقطع الخندق» فجعلوا يلقون الحطب الرطب ويلقي ا 

ع اليابس حت سوي الخندق فأشعلوا فيه النيران وهاجت ريح شديدة ا 
من الله فاحترق الحطب. وكانوا جمعوه ه في سبعة أيام » في ساعة واحدة. 

ثم فرّق خاقان على الترك أغناماً وأمرهم أن يأكلوا لحمها ويحشوا جلودها 
E‏ ويكبسوا خندقهاء ففعلوا ذلك» فأرسل الله سحابة فمطرت مطراً شديداًء 
فاحتمل السيل ما في الخندق وألقاه فى النهر الأعظم . ورماهم المسلمون بالسهام 
فأصابت بازغری نشاب فی رنه قماك من الاه فدخل عليهم بموته أمر عظيم . 
فلمًا امد النهار جاؤوا بالأسرى الذين عندهم» وهم مائة» فيهم أبو العَوؤجاء العتكيٌ 
والحجاج بن حُميد النضريّ, فقتلوهم ورموا ب برأس الحجاج» وكان عند المسلمين 
مائتان من أولاد المشركين رهائن فقتلوهم واستماتواء واشتدٌ القتال. 

*# 6د 6د 


۲١ 


م مم ام 


حجر بن عدي 

قبل في قتله: أن زياداً خطب يوم مْعَة فاطال الخطبة وأخر الصلاةء فقال له 
حجر بن عديّ: الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: الصلاة. فمضى في خطبته. 
فلما خشي حجر بن عدي فوت الصلاة ضرب بيده إلى كف من حصى وقام إلى 
الصلاة وقام الناس معه. فلمًا رأى زياد ذلك نزل فصلى بالناس وكتب إلى معاوية 
وكثر عليه فكتب إليه معاوية ليشدّه في الحديد ويرسله إليه. فلما أراد أخحذه قام 
قومه ليمنعوه. فقال حجر: لا فلن ستمعا وطاعة: فشدٌ فى الحديد وحمل إلى 
معاوية. فلا دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: أأمير 
00 أنا؟ الاه لا أقيلك قيلك ولا أستقيلك! أخرجوه فاضربوا عنقه ! فقال حجر للذين 
يلون أمره: دعوني حتى أصَلَي ركعتين. ا : صلّء فصلى ركعتين خف فيهماء 
ثم قال: لولا أن تظنوا بي غير الذي اروت لأطلتهماء وقال لمن حضره من قومه: 
لا نُطَلِقوا عني حديداً ولا تغسلوا عني دماًء فإني لاقي معاوية غداً على الجادّة: 
وضربتٌ عنقه. قال: فلقيتٌ عائشة معاويةء فقالت له: ين كان حِلّمك عن حجر؟ 
فقال: لم يحضرني رشيد. قال ابن سيرين: بلغنا أن معاوية لما حضرته الوفاة جعل 
و0 س ت ا خر 

# ok 
الحسين وأصحابه‎ 

روقى الطبري وابن ن الأثير واليعقوبي والمسعودي أن الحسين عليه السلام لما 
ورد الطفٌ في اثنين وسبعين رجلاء سيّر إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد في 
أربعة آلاف وكتب إليه : 

إذا قتلت ديا فأوطىء الخيل صدره وظهره . فلما قتل الحسين وأصحابه 
انتدب عمر بن سعد منهم عشرة» فداسوا بالخيل بدن الحسين حتى رضوا ظهره 
وصدره» وقطعت رؤوس القتلى » وسلبوا ما كان عليهم من الثياب. وتركت جئثهم 
عارية ومالوا على تقل الحسين ومتاعه فنهبوه» ومالوا على النساءء وكانت المرأة 
منهم تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها. 
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وبعث عمر بن سعد برأس الحسين إلى ابن زياد من ساعته وأقام بعد 
المذبحة يومين» ثم ارتحل إلى الكوفة ومعه رؤوس القتلى على أطراف الرماح» 
وحمل معه بنات الحسين وأخواته» ومن كان معه من الصبيان» فاجتازوا بهن على 
الحسين وأصحابه صرعى» فصاح النساءء ولطمن خدودهنٌء ثم أدخلوا الرؤوس 
ومعها النساء والأطفال على ابن زيادء فأبدى ابن زياد للنساء والأطفال من لتشم 
والشماتة» ما لم يكن عجيباً من أصله الدّنس وطينته الخبيشة فإنه خاطب النشاء 
والأطفال بقوله: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوئتكم. ثم وجه 
كلامه إلى إحدى الفتيات فقال لها: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قد شفى الله 
نفسى من طاغيتك. والعصاة المردة من أهل بيتك. فبكت الفتاة وقالت له: لعمري 
لقد قتلت كهلي وأبرت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي» فإن يشفك هذا فقد 


اشتفيت . 


ونصب عبيد الله بن زياد رأس الحسين بالكوفة وداروا به فيهاء ثم سرح رأس 
الحسين ورؤوس أصحابه ممع نساء الحسين وبناته وأطفاله إلى يزيد بن معاوية 
بلمشق . 
% 34 26 
الحسين بن عل بن ا لحسن 
في م اسم ومن وات ار الاين بن على بن الجن بن الجن بن 
علي بن أبي طالب بالمدينة» وهو المقتول بفخ عند مكة. 
وكان سبب ذلك أن الهادي استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز بن 
ربن الخطات» فلما وليها أذ أبن الزقت الخسن بق مد بن غبيد الله بن 
الحسن» ومُسلِم بن جندب» الشاعر الهُذَليّ» وعمر بن سلام» مولى آل عمر» على 
شراب لهم ؛ فأمر بهم» فضربوا جميعاً. وجُعل في أعناقهم حبال» وطيف بهم في 
المدينة» فجاء الحسين بن عليّ إلى العْمَريٌء وقال له: قد ضربتهم ولم يكن لك 
أن تضربهم» لان أهل العراق لا يرون به بأساًء فلم تطوف بهم؟ فأمر بهم فرّدواء 
وحتبسهم . 


۲۹۸ 


م إن الحسين بن علي» ويحيّى بن عبد الله بن الحسن» كفلا الحسن بن 
محمد 0ت الْعُمَرِيٌ من الحبس» وكان قد ضمن بعض آل أبي طالب بعضاًء 
وكانوا يُعرضون» فغاب الحسن بن محمد عن القرض يومين» فأحضر الحسين بن 
علي ويحيّى بن عبد لله وسألهما عنه» وأغلظ لهماء فحلف له يحيّى أنه لا ينام 
حتى يأتيه به أو يدق عليه باب داره» حتى يعلم أنه جاءه به. 

فلما خرجاء قال له الحسين: سبحان الله! ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد 
حسناً؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه. فقال: والله لا نِمْتٌ حبّى أضرب عليه باب 
داره بالسيف. فقال له الحسين: إن هذا ينقض ما كان بيننا وبين أصحابنا من ' 
الميعاد. 


وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى وبمكة في الموسم» فقال يحيّى: قد 
كان ذلك؛ فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم» وخرجوا آخر الليل» وجاء يحيّى 
حتى ضرب على العْمَريٌ باب داره» فلم يجده وجاؤواء فاقتحموا المسجد وقت 
الصبح . فلمًا صلى الحسين الصبح أتاه الناس» فبايعوه على كتاب الله وسئة نه 
للمرتضى من آل محمد؛ وجاء خالد البريديّ في مائتين من الجند» وجاء العْمَرِيّ) 
ووزير بن إسحاق الأزرق» ومحمّد بن واقد الشْرَويّ» ومعهم ناس كثير» فدنا خالد 
منهم» فقام إليه يحيّى وإدريس ابنا عبد الله بن الحسن» فضربه يحيى على أنفه 
فقطعه» ودار له إدريس من خلفه» فضربه فصرعه» ثم قتلاه» فانهزم أصحابه ودخل 
العُمَريٌ في المسودة» فحمل عليهم أصحاب الحسين» فهزموهم من المسجد» 
وانتهبوا بيت المال» وكان فيه بضعة عشر ألف دينار» وقيل: سبعون ألفاً» وتفرّق 
الاين اعلق اهل الجدينة ابرا : 

فلما كان الخد اجتمع عليهم شيعة بني العباس» فقاتلوهم» وفشت 
الجراحات في الفريقين» واقتتلوا إلى الظهرء ثم افترقواء ثم إن مباركا التركيّ اتی 
شيعة بني العبّاس من الغدء وكان قدم حاجاً فقاتل معهم» فاقتتلوا أشدّ قتال ال 
منتصف النهار, ثم تفرّقواء ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد» وواعد مبارك 
الناس السرواح إلى القتال؛ فلما غفلوا عنه ركب رواحله وانطلق» وراح الاس 


۲۹ 


فلم يجدوه» فقاتلوا شيئاً من قتال إلى المغرب» ثم تفرّقوا. 

وقيل: إن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له: والله لأن أسقط من السماءء 
فتخطفني الطير أيسر علي من أن تشوكك شوكة» أو أقطع من رأسك شعرة» ولكن 
لا بد من الإعذار فتبيتلي» فإني منهزم عنك. فوجّه إليه الحسن» وخخحرج إليه في 
نفر» فلمًا دنوا من عسكره صاحوا وكبّرواء فانهزم هو وأصحابه . 


وأقام الحسين وأصحابه أيَاماً يتجهزون› فكان مقامهم بالمدينة تحن عشر 
نوفا : ثم خرجوا لست بقن م دی القعدة» فلما خرجوا عاد الناس إلى المسحد 


فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون وآثارهم , فدعوا عليهم . 


ولما فارق المدينةء قال: يا أهل المدينة! لا خلّف الله عليكم بخير. فقالوا: 
بل أنبٌ لا خلّف الله عليك ولا ردك علينا! وكان أصحابه يحيثون في المسجدء 
فغسله أهل المدينة. 

لاق لكين ان فر ا ع اا و .انه ال 
فانتهى الخبر إلى الهادي» وكان قد حجٌ تلك السنة رجال من أهل بيته» منهم : 
سليمان بن المنصور» ومحمد بن سليمان بن علي » والعبّاس بن محمد بن على » 
وموسى وإسماعيل ابنا عيسى بن موسى » فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان 
بتوليته على الحرب» وكان قد سار بجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق» 
فاجتمعوا بذي طوى» وكانوا قد أحرموا بعُمْرة» فلمًا قدموا مكة طافوا وسعؤاء وحلُوا 
من العمرة» وعسكروا بذي طوىء وانضم إليه مَنْ حح من شيعتهم ومواليهم 
وقوادهم . 

زليه اقتتلوا يوم التروية» فانهزم أصحاب الحسين» وقتل منهم» وجرح 
وانصرف محمد بن سليمان ومَنْ معه إلى مكة؛ ولا يعلمون ما حال الحسينء فلمًا 
بلغا ذا ري لتحتهم رجل من اهل تخراسان يفول اشر ار هلازا 
الحسين! فأخرجه: وبجبهته ضربةٌ طولى » وعلى قفاه ضربة أحرى» وكانوا قد نادوا 
الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله. أبو الزفت» فوقف خلف محمد بن 
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سليمان» والعباس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى» وعبد الله بن العبّاس بن 
محمد فقتلاه» فغضب محمد بن سليمان غضباً شديداً» وأخذ رؤوس القتلى » 
فكانت مائة رأس ونيفاًء وفيها رأ س الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي وأحذت أحت الحسين» فتركت عند زينب بنت سليمان؛ واختاط 
المنهزمون بالحاج» وأتي الهادي بس أسرى» فقتل بعضهم» واستبقى بعضهم» 
وغضب على موسى بن عيسى كيف قتل الحسن بن محمد وقبض أمواله» فلم تزل 
بيده حتى مات ؛ وغضب على مبارك التركي » وأخذ ماله» وجعله سائس الدواتٌ» 
فبقي كذلك حتى مات الهادي . 

وأفلت من المنهسزمين إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » 
فأتى مصر وعلى بريدها واضح مولى صالح بن المنصور» وكان شيعياً لعليّ. فحمله 
على البريد إلى أرض المغرب» فوقع بأرض طنجة» بمدينة وَليلة» فاستجاب له مَنْ 
بها من البربر» فضرب الهادي عنق واضح وصابه. 

وقيل: إن الرشيد هو الذي قتله. وإن الرشيد دس إلى إدريس الشمماخ 
اليَماميّ » مولى المهديّ, فأتاه وأظهر أنه من شيعتهم , مسد والروسلى E‏ 
فمال إليه إدريس» وأنزله عنده» ثم إل إدريس شكا إليه مرضاً في أسنانهء فوصف 
له دواء» وجعل فيه ا وأمره أن پستنْ به عند طلوع الفجرء فأخذه منه» وهرب 
الشماخ؛ ثم استعمل الدواءء فمات منه» فولى الرشيدٌ الشمّاخ بريد مصر. 

ولما مات إدريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن إدريس وأعقب بهاء 
0 ونازعوا بنى أمية في | إمارة الأندلس› حملت الرؤوس إلى الهادي» فلما 
وضع راس ا بين يدي الهادي» قال: كانكم قد جئتم برأس بو ارت من 
الطراغيت! إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزکم › فلم يُعْطِهِم شيئا . 

وكان الحسين شجاعاًء كريماً. قدم على المهديّ. فأعطاه أربعين ألف 
دينار» ففرّقها في الاس ببغداذ والكوفة» وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا 
فروا لسن ته یر 

کا کا 
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الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان 

في سنة ست وتسعين ومائة» كان الرشيد قد قبض على عبد الملك بن 
صالح» وحبسه» فلم يزل محبوساً حتى مات الرشيد» فأخرجه الأمين من الحبس 
في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة » وأحسن إليه» فشكر عبد الملك ذلك له. 

فلمًا كان من طاهر ما كان» دخل عبدا لملك على الأمين» فقال له: 

مير المؤمنين! أرى الناس قد طمعوا فيك» وده قد أعيتهم الهوام» وأضعفتهم 
وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم» فإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل من 
معه 0 وهزم بقوّة يته ضعف نصائحهم ونيّاتهم» وأهل الشام قوم ضرستهم 
الحرب» وأدبتهم الشدائد. وكلهم منقاد | إل متنازع إلى ي وإن وجهني أمير 
المؤمنين اقلت له منهم ا يعظم نكايتهم في عدوه؛ فولاه الأمين الشام 
والتخريرة ورا ال ورال وره يرا يقفا : 

فسار حتى نزل الرّقة. وكاتب رؤساء أهل الشام» وأهل القوةء والجلدء 
والبأس» فأتوه رئيساً بعد رئيس» وجماعة بعد جماعة» فأكرمهم. ومناهم وخلع 
عليهم» وكثر جمعه» فمرض واشتدٌ مرضه. ثم إن بعض جنود خراسان المقيمين 
في عسكر الشام رأى دابّة كانت أخذت منه في وقعة سليمان بن أبي جعفر تحث 
بعض الزواقيل من أهل الشام أيضاًء فتعلّق بهاء واجتمع جماعة من الزواقيل 
والجند فتضاربواء واجتمعت الأبناءء وتألّبواء وأتوا الرواقيل وهم غارّون» فوضعوا 
فيهم السيوف» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وتنادى الزواقيل» فركبوا خيولهم ونشبت 
الحرب بينهم 

وبلغ ذلك عبد الملك. فوجه إليهم يأمرهم بالكفٌ, ٠‏ فلم يفعلواء واقتتلوا 
يومهم ذلك قتالاً شديداًء وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيلء فاش عد الملك 
بذلك» وكان يها ملفا فضرب بيده على يد وقال: واذلاه! تستضام العرب 
في دورها وبلادها! فغضب مَنْ كان أمسك عن الشر من الأبناءء وتفاقم الأمرء وقام 
2 الأبناءء الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان»ء وأصبح الزواقيل » فاجتمعوا بعد 
بالرقة» واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافعة» وقام 5 من أهل جمص» فقال: 
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يا أهل جمص! الهرب أهون من العطف» والموث أهون من الذلء إنكم قد بعدتم 
عن بلادكم » ترجون الكثرة بعد القلّة, والعرّة بعد الذلّةء ألا وفي الشرٌ وقعتم» وفي 
حومة الموت أنختم, إن المنايا في شوارب المسودة وقلانسهم, النفيرٌ النفيرٌ» يقبل 
أن ينقطع السبيل» وينزل الأمر الجليل» ويفوت المطلب» ويعسر المهرب. 
وقام رجل من كلب في غَرْز ناقته» فقال نحواً من ذلك ثم قال: ألا وإني 
سائرء فمن أراد الانصراف» فلينصرف معي ! ثم سار» فسار معه عامّة أهل الشام» 
وأحرقت الزواقيل» ما كان التجار قب جمعوه من الأعلاف» وأقبل الصر بن شَبِّتْ 
العْقَيْليٍّ » ثمّ حمل وأصحابه» فقاتل قتالاً شديداً. وصبر الجند لهم. وكان أكثرٌ 
التعل في الروائئل لكر بق قسادرة».واتن الفيل :ودود بن مسبوصى بن عرسي 
الخراساني» وانهزمت الزواقيل» وكان م حاميتهم يومئلٍ نصر بن شَبْثْي 
وعمروين عبد العزيز السَلّمِيّء والعبّاس بن رر الكلابي» ثم توفي عبد الملك بن 
صالح بالرّقة في هذه السنة. فنادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان في الجندء 
فجعل الرجالة في السفن» وسار الفرسان على الظهر في رجب» فلما قدم بغداذ 
لقيه القوّاد وأهل بغداذ» وعُملت له القباب» ودخل منزله؛ فلمًا كان جوف اليل 
بعث إليه الأمين يأمره بالركوب إليه» فقال للرسول: ما أنا مغن ولا مسامر 
زلا حك ولاوليث له عي ولا مال فلای شىء ريدي مله الساعة؟ 
0 فاا افحت عدوت اليف :إن ع ابه 
صبح الحسين» فوافی باب الجسرء واجتمع إليه الناس» فقال: يا معشر 
الأبناء! aT‏ بالبطرى ا ستصشية اة ا 
يريد أن يوقع أديانكم . وينقل عزكم إلى غيركم » وهو صاحب الزواقيل» وبالله إن 
طالت به مدّة ليرجعنٌ وبال ذلك عليكم» فاقطعوا أثره قبل أن يقطع آثاركم» وضعوا 
عره قبل أن يضع عركم» فوالله لا ينصره ناصر منكم إلا خذل» وماعند الله 
عر وجل لأحد هوادةء ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده» والحنث بأيمانه . 
ثم أمر الناس بعبور الجسر» وصاروا إلى سكة باب خراسان» وتسرّعت خيول 
الأمين إلى الحسين» فقاتلوه قتالاً شديداًء فانهزم أصحاب الأمين وتفرّقواء فخلع 


YY 


الحسين الأمين يوم الأحد لإحدى عشر ة ليلة حلت من رجب» وأحذ البيعة للمأمون 
من الخد يوم الاثئين. 

فلما كان يوم الثلاثاء» وثب اعباس بن موسى بن عيسى بالأمين» فأخرجه من 
مين الخد وحبسه بقصر المنصور» وأخرج أمْه زُبيدة ضا فجعلها مع ابنها؛ 
فلما كان يوم الأربعاء» طالب الناس الحسين بالأرزاق وماجوا بعضهم في بعض» 
فقام محمد بن خالد يباب العام فقال: أيها الناس! والله ما أدري باي تة ياهو 
الحسين بن علي عليناء ويتولى هذا الأمر دوننا؟ ما هو بأكبرنا سما وما هو بأكبرنا 
حسباًء ولا بأعظمنا منزلة وغنى » وإني أوّلكم أنقض عهده» وأظهر الإنكار لفعله» 
فمن كان على رأيي فليعتزل معي . 

وقال اسك الحربي :يا معش الحرييّة هذا يى له ما يعد إنكم قد نمتم 
فطال نومكم» وتأخرتم فتقدّم عليكم غيركم» وقد ذهب أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا 
أنتم بذكر فکه وإطلاقه. 

وأقبل شيخ على فرسء فقال: أيّها الناس! هل تعتدون على محمد بقطع 
أرزاقهم؟ قالوا: لا ! قال: فهل قصر بأحد من رؤسائكم. وعزل انود ام قوادكم؟ 
قالوا: لا! قال: فما بالكم خذلتموه. وأعنتم عدوه على أسرهء وأيم الله ما قتل قوم 
خليفتهم إلا سلّط الله عليهم السيف؛ انهضوا إلى خليفتكم» فقاتلوا عنه مَنْ أراد 
خلعه» فنهضوا وتبعهم أهل الأرباض» فقاتلوا الحسين ف دافا 
الحسين بن علي » ودخمل أسد الحربي على الأمين» فكسر قيوده» وأقعده في 
دين اا 

ورأى الأمين أقواماً ليس عليهم لباس الجندء وأمرهم بأخخذ السلاح» فانتهبته 
الغوغاء. ونهبوا غيره» وحمل إليه الحسين أسيراء فلامهء فاعتذر له الحسين» 
فأطلقه» وأمر بجمع الجند» E SSE‏ ورا بابك وأمره 
بالمسير إلى حلوان» فوقف الحسين بباب الجسر والناس يهنثونه . فلمّاخفٌ عنه الناس قطع 
الجسر وهرب» فنادى الأمين في الجند يطلبه» فركبوا كلّهمء فأدركوه بمسجد كؤثر 
على فرسخ من بغداذ. فقاتلهم, فعثر به فرسه» فسقط عنه» فقتل وأحذوا رأسه» 
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وقيل : إن الأمير كان استوزره» وسلّم إليه خاتمه» وجدّد الجند البيعة للأمين» بعد 
مقتل الحسين بيوم» وكان قتله خامس عشر رجب» فلمًا تل الحسين بن علي هرب 
الفضل بن الربيع واختفى . 1 
¥ د د 
حمدون بن نصر 

في سنة إحدى عشرة ومائتين وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور'بن 
نصر بأفريقية» وسبب ذلك أن منصوراً كان كثير الحسد. . . وسار بهم من تونس 
إلى منصور وهو بقصره بطبّذة» فحصره» حتّى فني ما كان عنده من الماء» فراسله 
منصور» وطلب منه الأمان على أن يركب سفيئة ويتوبمه إلى المشرق» فأجابه إلى 
ذلك فخرج منصور أل اليل مختفياً يريد الأربس» فلمًا أصبح عامر ولم ير 
لمنصور أثرا طلبه حتى أدركه: فاقتتلوا وانهزم منصور» ودخل الأربس فتحصّن بهاء 
وحصره عامر» ونصب عليه منجنيقا. 

فلمًا اشتدٌ الحصار على أهل الأربس» قالوا لمنصور: | کک وإ 
سلّمناك إلى عامرء فقد أضرٌ بنا الحصار» فاستمهلهم حتى يصلح أمره» فأمهلوه. 

وأرسل الغا بن المفرج» وهو من قواد الجيش» يسأله الاجتماع به 

فأتاه» تكلم مضو عن فرق السور» واعتذر» وطلب منه أن يأخخذ له أماناً من عامر 
حتى يسير إلى المشرق» فأجابه عبد السلام إلى ذلق واشتالك له مرا فاه 
على أن يسير إلى تونس» ويأخذ أهله وحاشيته ويسير بهم إلى المشرق. 

فخرج إليه» فسيّره مع خيل إلى تونس» وأمر رسوله سرا أن يسير به إلى مدينة 
جربة »> ويسجنه بهاء ففعل ذلك وسجن معه أخاه حمدون. 

فلما علم عبد السلام ذلك عظم عليه» وكتب عامر إلى أخيه» وهو عامله 
على جَرْبَةَ يأمره بقتل منصور وأخيه حمدون» ولا يراجع فيهماء فحضر عندهماء 
وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور مله دواة وقرطاساً ليكتب وصيته» فأمر له بذلك» 
فلم يقدر أن يكتب. وقال: فاز المقتول بخير الدنيا والآحرة» ثم قتلهماء وبعث 
برأسيهما إلى أخيه. واستقامت الأمور لعامر بن نافع» ورجع عبد السلام بن المفرج 


Y0 


إلى مدينة باجة. وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس» وتوفي سلخ ربيسع الآخحرء سلة 
أربع عشرة ومائتين؛ فلمًا وصل خبره إلى زيادة الله. قال: الآن وضعت الحرب 
أوزارهاء وأرسل بلوه إلى زيادة الله يطلبون الأمان» فأمنهم» وأحسن إليهم . 

د د كد 


خارجي من البربر 

في سنة مائتين» حرج خارجي من البربر بناحية مُوْرُورء من الأندلس» ومعه 
جماعة؛ فوصل كتاب العامل إلى الحكم بخبره» فأخفى الحكم خبره» واستدعى 
مق ساعتة فاندا من قوادة» فاخيره يذلك سرا .وقال له سر من ساعتك إلى هذا 
الخارجي » فأتني برأسه» وإلا فرأسك عوضه. وأنا قاعد مكاني هذا إلى أن تعود. 

فسار القائد إلى الخارجيّء فلمًا قاربه سأل عنهء فأخبر عله باحتياط كثير» 
واحتراز شديد» ثم ذكر قول الحكم: إن قتلتَهُ وإلا فراسك عوضه» فحمل نفسه 
على شلرة شيل النستاطزة غل الخيلة صق دحل غلييه؛ وققلس واخضير 
رأسه عند الحكم» فرآه بمكانه ذلك لم يتغيّر منه» وكانت غيبته أربعة أُيَام . 

كلكا راق راس اسو لك لقانت ووه غل وياد 

* تنا نا 


خالد المروزي 

في سنة إحدى وثلاثمائة» ولمًا قتل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل 
سجستان على ولده نصرء وانصرف عنها سيمجور الدواتيٌ» فولآها المقتدر بالله 
ندرا الكبيرء فأنفذ إليها الفصدل بخ خمد وأبا يزيد خالد بن محمد المروزي» 
وكان عبيد الله بن أحمد الجَيهاني ببست والرخج» وسعد الطالقاني بغزنة من جهة 
السعيد نصر بن أحمد» فقصدهما الفضل وخالد. وانكشف عنهما عبيد الله» وقبضا 
على سعد الطالقاني » وأنفذاه إلى بغداذ» واستولى الفضل وخالد على غزنة 
وبُست» ثم اعتل الفضل» وانفرد خالد بالأمور. وعصى على الخليفةء فأنفذ إليه 
دركا أخا نجح الطولوني» فقاتله» فهزمه خالد. 
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وسار خالد إلى كرمان» فأنفذ إليه بدر جيشاًء فقاتلهم خالد» فجرح» وانهزم 
أصحابه وأخذ خد أسيرأء فمات» فحمل رأسه | إلى بغداذ. 
*# نا ف 
خالد بن محمد المادرائي 
في سنة أربع وثلاثمائة» خالف أبويزيد خالد بن محمّد المادرائي على 
المقتدر بالله بكرمان» وكان يتولّى الخراج» وسار منها إلى شيراز يريد التغلب على 
فارس» فخرج إليه بدر الحمّاميٌ » فحاربه وقتله» وحمل رأسه إلى بغداذ وطيف به. 
دن كن فنك 
الخبيث 
كان الموفق قد عاد من حرب الزنج مؤيّداً بالظفر» فلمًا عاد عن قتالهم إلى 
مدينة المُوفقية» عزم على مناجزة الخبثاءء فأتاه كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون يستأذنه 
في المسير إليهء فأذن له وترك القتال ينتظره ليحضر القتال» فوصل إليه ثالث 
المحرّم من هذه السنة في جيش عظيم» فأكرمه الموقق, وأنزله» وخلع عليه وعلى 
أصحابه ووصلهم. وأحسن إليهم. وأمر لهم بالأرزاق على قدر مراتبهم» وأضعف 
ما كان لهم» ثم تقدّم إلى لؤلؤ بالتأهّب لحرب الخبثاء. 
وكان الخبيث» لما عُلب على نهر أبي الخصيب» وقطعت القناطر والجسور 
التي له اعدف م ف ال عرد ساني وجعل في وسط النهر باباً ضيْقاً 
0 الماء فيه فتمتنع الشذًا من دخوله في الجر ويعدذر خروجينا منه:فن 
المد فر ى الموفق أن جريه لا يهي إلا بقلع هذا السكرء E CEE‏ 
ممحاماة ا عليه. وجعلوا يزيدون كل يوم فيه» وهو متوسّط دورهم» والمروية 
تسهل عليهم. وتعظم على من أراد قلعه» فشرع في محاربتهم بفريق بعد فريق من 
أصحاب لؤلؤ ليتمرّنوا على قتالهم. ويقفوا على المسالك والطرق في مدينتهم» فأمر 
لؤلو أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا الشّكرء ففعل» فرأى 
الى هن شساعة و وشجاعة أصحابه ما سره» فأمر لؤلؤاً بصرفهم إشفاقاً 
عليهم » ووصلهم الموفق وأحسن إليهم وألحّ الموفق على هذا الشّكرء وكان 


YY 


يحارب المحامين عليه بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم» والفْعّلة يعملون في قلعه» 
ويحارب الخبيث وأصحابه في عدَّة وجوه» ويحرق مساكنهم» ويقتل مقاتليهم؛ 
واستأمن إليه الجماعة» وكان قد بقي للخبيث وأصحابه بقيّة من أرضين بناحية النهر 
الغربئ» لهم فيها مزارع وحصون وقنطرتان» وبه جماعة يحفظونه» فسار إليهم 
أبو العباس» وفرّق أصحابه من جهاتهم» وجعل كميناًء ثم أوقع بهم فانهزمواء 
فكلّما قصدوا جهةً خرج عليهم من يقاتلهم فيهاء فقتلوا عن آخرهم لم يسلم منهم 
إلا الشريد؛ فأحذوا من أسلحتهم ما أثقلهم حمله» وقطع القسطرتين» ولم يزل 
EE‏ حتی ته له فيه ما أحبه في خرقه . 


فلما ر منه عن على لقاء الخبيث» فأمر بإصلاح السفن والآلات للماء 
والظهرء »> وتقدم إلى أبي العبّاس ابنه أن يأتي الخبيث من ناحية دار الهاي 
وفرّق العساكر من جميع جهاته» وأضاف المستأمنة إلى شبلء وأمره بالجد في قتال 
الخيث) ومر الاس أن لا خف اد تح يمرك هلما اود كان نضييه على دار 
الكرماني وحتى ينفخ في بوق بعيد الصوت. 

وكان عبوره يوم الإثنين لثلاث بقين من المحرم. فعجل بعض النساس» 
وزحف نحوهمء فلقيه الزنج » فقتلوا منهم. ورذوهم إلى مواقفهم. ولم يعلم سائر 
العسكر بذلك لكثرتهم. » وبعد المسافة فيما بين بعضهم وبعض» وأ فز امون 
بتحريك العلم الأسودء والنفخ في البوق» فزحف الناس في البرٌ والماء يتلو بعضهم 
ا ١‏ فلقيهم ارقم و رار ا على ين كاد يسرع 
إليهم. فلقيهم الجيش بنيّات صادقةء وبصائر نافذة» واشتدً القتال» وقتل من 
الفريقيّن جمعٌ كثير» فانهزم أصحاب الخبيث؛ وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون 
ويأسرون» واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق» فقتل منهم ما لا يُحصى عدداًء 
وغرق منهم مثل ذلك» وحوى الموفق المدينة بأسرهاء فغنمها أصحابهء واستنفذوا 
من كان بقي من الأسرى من الرجال, والنساء والصبيان» وظفروا بجميع عيال 
علي بن ابات المهلبيّ. وبأخويه: الخليل» ومحمّد. وأولادهماء وعبر بهم إلى 
الد اة 


۲۲۸ 


ومضى الخبيث في أصحابه. ومعه ابنه إنكلاي» وسليمان بن جامع» وقواد 
3 الزنج وغيرهم» هاربين» عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعدّه ملجأ إذا 
ا على مدينته» وذلك المكان على النهر المعروف بالسفياني» وكان أصحاب 
الموفق قد اشتغلوا بالنهب والإحراق» وتقدّم الموقق فين الا انحو ر السفياني ؛ 
ومعه لؤلؤ وأصحابه. فظن أصحاب الموفق أ رخ إلى مدينتهم المونية 
فانصرفوا إلى سفنهم بما قد حوواء وانتهى الموفق ومَنْ معه إلى عسكر الخبيث 
وهم منهزمون» واتبعهم لؤلؤ في أصحابه» حتى عبر السفيانيٌ» فاقتحم لؤلؤ بفرسه» 
١‏ واتبعه أصحابه» حتى انتهى إلى النهر المعروف بالفِرَبُريء فوصل إليه لؤلؤ 
وأصحابه» فأوقعوا به وبمن معه» فهزمهم حتى عبر نهر السفياني »ولؤلؤ في أشرهم› 
فاعتصموا بجبل وراءه» وانفرد لؤلؤ وأصحابه باتباعهم إلى هذا المكان في آخر 
النهار» فأمر الموفق بالإنصراف» فعاد ورا بدا لفعله» فحمله الموفق معه» 
وجدد له من البرْ والكرامة ورفعة المنزلةء اکان ما لف ورجع ال فلم ير 
أحداً من أصحابه بمدينة الزنج » فرجع إلى مدينته واستبشر الناس بالفتح وهزيمة 
الزنج وصاحبهم . 

وكان الموفق قد غضب على أصحابهء بمخالفتهم أمره» وتركهم الوقوف 
حيث أمرهم» فجمعهم جميعاً ووبُخهم على ذلك وأغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه 
من انصرافه» وأنهم لم يعلموا بمسيره» ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه» ثم تعاقدوا 
وتحالفوا بمكانهم على أن لا ينصرف منهم أحد إذا توجّهوا نحو الخبيث حتى 
يظفروا به فإن أعياهم أقاموا بمكانه حتى يحكم الله بينهم وبينه. وسألوا الموفق أن 
يرد السفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث لينقطع الناس عن الرجوع» فشكرهم وأثنى 
عليهم وأمرهم بالتأهب. 

وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس إليه» وأمر الناس 
عشيّة الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة السبت» وطاف عليهم هو بنفسه 
يعرف كل قائد مركزهء والمكان الذي يقصدهء وغدا الموفق يوم السبت لِلَيْلَيْنِ خلتا 
من صفرء من سنة سبعين ومائتين» فعبر بالناس» وأمر برد السفن» فردّت» وسار 


احرف 


يقدمهم إلى المكان الذي قدّر أن يلقاهم فيه. 
وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم» 
وأمّلوا أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة» فوجد الموفق المتسرعين من 
فرسان غلمانه والرّجالة قد سبقوا الجيش» فأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم 
بهاء وتفرّقوا لا يلوى بعضهم على بعض» وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون 
من لحقوا منهم. وانقطع الخبيث في جماعة من حماة أصحابه» وفيهم المهأبي ‏ 
وفارقه ابنه إنكلاي» وسليمان بن جامع. فقصد كل فريق منهم جمعاً كثيفاً من 
الجيش . 
وكان أبو العبّاس قد تقدّمء فلقيّ المنهزمين في 2 المعروف بعسكر 
ریحان» فوضع أصحابه فيهم السلاح» ولقيهم طائفة أخرىء فأوقعوا بهم 
أيضاً وقتلوا منهم جماعة» وأسروا سليمان بن جامع» فأتوا به الموفق من غير عهد 
ولا عقد. فاستبشر الناس بأسره» وكثر التكبيرء وأيقنوا بالفتح . إذ كان أكثر أصحاب 
الخبيث غَناءً عنه؛ ار بعده إبراهيم بن جعفر الهمدانيٌ» وكان أحد أمراء 
جيوشه» فأمر الموفق بالإإستيئاق منهم. وجعلهم في شذاة لأبي العباس. 
ثم إن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث. حملوا على الناس حملة أزالوهم عن 
مواقفهم » ففترواء فأحس الموفق بفتورهم. فجدٌ في طلب الخبيث وأمعن» فتبعه 
أصحابه» وانتهى الموقق | إلى آخر نهر أبي الخصيب» فلقيه البشير بقتل الخبيث» 
واا يشير اشر و كا دقر انها كنف فقوي الخبر عنده. ثم أتاه غلام من 
أصحاب لؤلؤ يركقض ومعه رأس الخبيث» فأدناه منه» ر على جماعة المستامنة 
فعرفوه, فر لله ادا وسجد معه الناس» وأمر الموفق برفع رأسه على قناة» 
فتأمّله الناس» فعرفوه» وكثر الضجيج بالتحميد. 
نيز نيا نا 


داود بن هبيرة 
وج اعون * ٠ “e an‏ ا 8 
في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» كان يزيد بن هبيرة قد انهزم إلى واسط وتحصن 


۳۰ 


بهاء بعدما لقيه الجيش من أهل خراسان مع قخطبة, ثم مع ابنه الحسن. وكان لما 
انهزم قد وکل بالأثقال قوماء فذهبوا بهاء فقال له حوثرة: أين تذهب وقد فل 
صاحبهم؟ يعني قحطبة؛ امض إلى الكوفة ومعك جند كثير» فقاتلهم حتى تفل 
أوتظفر. قال: بل نأتي واسطأ فتنظر. قال: ما تزيد على أن تمكنه من نفسك 

وقال يحيى بن حُضين : انك لوتاتي مسروان بشيء أحبٌّ ب إليه من هذه 
الجنود. فالزم, الفرات حتى تأتيه؛ وإيّاك وواسطاً فتصير في حصار وليس بعد 
الحصر إلا القثل. فابى . 

وكان يخاف مروان لاه كان يكتب إليه بالأمر فيخالفه» فخاف أن يقتله» فأتى 
واسطاً فتحصّن بهاء وسيّر أبوسَلِمة إليه الحسنّ بن قحطبة فحصره» وأوّل وقعة 
كانت بينهم يوم الأربعاء. قال أهل الشام لابن هُبَيّرة: إيذن لنا في قتالهم. فأذن 
لهم» فخرجوا وخرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود» فالتقوا وعلى ميمنة الحسن 
حازم بن خرَيْمة» فحمل خازم على ابن هبيرة» فانهزم هوومَنْ معه وغص الباب 
بالناس» ورمى أصحابه بالعرادات» ورجع أهل الشام» فكرٌ عليهم الحسن 
واضطرّهم | إلى دجلة» ففرق منهم ناس كثيرة فتلقوهم بالسيفن وتجاجزواء فمكثوا 

سبعة يام ثم خرجوا إليهم 5 أهل الشام هزيمة قبيحة» فدخلوا 
ا ا الله لا يقاتلون إلا 

وبلغ ابن هبر e‏ با أميّة التغلبيّ قد سود فأخذه 

حېسه» ند تكلم نان دن ر فى ار بن زان الان رار فت ر 
من فزارة رهط ابن هبيرة فحبسوهم. وشتموا ابن هبيرة وقالوا: لا نترك ما في أيدينا 
حتى نترك ابن هبيسرة فاا وأبی ابن هة أن يطلقه. فاعتزل معن 
وعبد الرحمن بن بشير العجليٌ فِيمَنْ معهما. فقيل لابن هبيرة: هؤلاء فرسانك قد 
أفسدتهم» وإن تماديت في ذلك كانوا أشدّ عليك ممّنْ حصرك . فدعا أبا أميّة فكساه 
وخلّى سبیله» فاصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وقدم أبو نصر مالك بن الهيثم من ناحية سجستان إلى الحسن» فأوفد الحسنْ 


تغرف 


وفداً إلى السقاح بقدوم آبي نصر عليه وجعل على الوفد عَيّلان بن عبد الله 
الخزاعيّ ء وكان غيلان واجداً على الحين أنه اة إلى روح بن حاتم دا لف 
فلما قدم على السقاح» وقال: أشهد أئك أ مسن المؤدية: انكل الله المتين» 
وأنك إمام المتقين. قال: حاجتّك يا غَيْلان؟ قال : استغفرك. قال: غضر الله لك. 
قال غيلان: يا أمير المؤمنين مُنّْ علينا برجل من أهل بيتك. قال: آوليس عليكم 
رجل من أهل بيتي الحسن بن قَحطبة؟ قال: يا أمير المؤمنين مُنْ علينا برجل من 
أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقرٌ أعيننا به. فبعث أخاه أبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند 
رجوعه من خراسان. وكتب إلى الحسن: إن العسفى مكرك و الشوان اد 
ولكن أحببت أن يكون أ: خن حاضراء فاسمع له وأطع وأحسن موازرته. وكتب إلى 
اللشمين ا ذلك وكان الحسن هو المدبر لأمر ذلك العسكر. 


فلمًا قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحؤل الحسن عن خيمته وأنزله 


وقاتلهم مالك بن اليثم يوماً فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم وقد كمّن لهم 
معن وأبويحيى الجذاميٌ . فلما جازهم أصحابٌ مالك خرجوا عليهم فقاتلوهم 
حتى جاء الليل» وابن هبيرة على برج الخلالين» فاقتتلوا ما شاء الله من الليل» 
وسرح ابن هبيرة إلى معن ومحمّد بن باتة فقاتلهم أصحاب الحسن فهزموهم إلى 
دجلة حتى تساقطوا فيها ورجعوا وقد قتل ولد مالك بن الهَيئمء فلمًا رآه أبوه قتيلا 
قال: لعن الله الحياة بعدك! ثم حملوا على أهل واسط فقاتلوهم حتى أدخلوهم 
ل 

وكان مالك يملا السفن حطباً ثم يضرمها ناراً لتحرق ما مرت به فكان 
أبن هبيزة بجر تلك السفن بكلاليب» فكوا كذلك أحد عضر شهرا. 


فلما طال عليهم الحصار طلبوا الصلحء ولم يطلبوه حتى جاءهم خبر قشل 
مروان» أتاهم , به إسماعيل بن عبد الله القَسْريٌ وقال لهم : علام تقتلون أنفسكم وقد 
فتل مروان؟ وتجنی أصحاب أبن هبيرة عليه فقالت اليمانية : : لانعين مروان وآثاره 


يضف 


فينا آثاره. وقالت النزارية: لا نقاتل حتى تقاتل معنا اليمانيّة» وكان يقاتل معه 
صعاليك الناس وفتيانهم . 


وهم ابن هبيرة بأن يدعو إلى محمّد بن عبد الله بن الحسن بن علي » فكتب 
إليه» فأبطأ جوابه» وكاتب السفاح اليمائيّةَ من أصحاب ابن هبيرة وأطمعهم» فخرج 
إليه زياد بن صالح وزياد بن عبد الله الحارثيان ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية 
ابن العبّاس. فلم يفعلاء وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبيرة حتى جعل له 
امانا وکپ به كتابا مكلك :ابن هي باون فة العلماء ارين يرما عى ريه فا 
إلى جعفرء فأنفذه أبو جعفر إلى أخيه السقاح فأمره بإمضائه. 

وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه» وكان السماح لا يقطع أمراً دون 
أبي مسلم» وكان أبو الجَهُم عيّناً لأبي مسلم على السفاح» فكتب السفَاحٌ إلى 
أبي مسلم يُخبره أمر ابن هبيرة» فكتب أبومسلم إليه: إن الطريق السهل إذا ألقيت 
فيه الحجارةً فسد» لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

ولمّاتمٌ الكتاب حرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلاثمائة من 
البخاريّة, وأراد أن يدخل على دابّته. فقام إليه الحاجب سلام بن سليم» فقال: 
ا اباغالد ل رادا وقد اطاف رة المنصور عشرة آلاف من أهل 
خحراسان» فنزل ودعا له بوسادة ليجلس عليهاء وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة 
وحده» ec GEG LE‏ > فكان يأتيه في 
خمسمائة فارس وثلائمائة راجل . فقيل لأبي جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع 
له العسكر وما نقص من سلطانه شيء. امره أبوجعفر أن لا يأتي إلا في حاشيته 
فكان يأتي في ثلاثين» ثم صار يأتي في ثلاثة أو أربعة 

كلم ابن هبيرة المنصور يوماًء فقال له ابن هبيرة: يا هناه! أو يا أيها المرء! 
ثم رجع. فقال: يها الأمير إن عهدي بكلام اام ل 
فسبقني لساني ا2 رده . فألح السفاح على أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة 
وهو يراجعه حتى كتب إليه : والله لتقتلته أو لأرسلنٌ ! إليه من يرجه من حجرتك ثم 
يتوّى قتله . 


را 


فعزم على قتله» فبعث حازم بن حُرَيْمة والهَيْنَمَ بن شُعْبَة بن ظُهَيْر وأمرهما 
بختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة من القيسية والمضريّة 
فأحضرهم» فأقبل 00 ثباتة وحوثرة بن سُهَيْل في انين وعشرين رجللاء فخرج 
سلام بن سيم > فقال: أين ابن نباتة وحَؤثرة؟ فدخلا وقد أجلس أبو جعفر عثمان بن 
نهيك وغيره في مائة في حجرة دون حجرته» فزعت سيوفهما وكتفاء واستدعى 
رجلين يفعل بهما مثل ذلك فقال بعضهم : أعطيتمونا عهد الله ثمّ غدرتم بنا! إنا 
لنرجو أن يُدُرككم الله! وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه» وقال: كأني كنتُ 
أنظر إلى هذا. 

وانطلق خازم والهَيّم بن شُعْبّة في نحو من ماثة إلى ابن هبيرة» فقالوا: نريد 
حمل المال. فقال لحاجبه : دلّهم على الخزائن. E E‏ 
نیحوه وعنده ابنه داود وعدَّة من مواليه وبنيٌ له صغير في حجره. فلما أقبلوا نحوه قام 
حاجبه في وجوههم» فضربه اليثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه. وقاتل ابنه 
داود» وأقبل هوإليه ونی ابنه من حجره» فقال: دونكم هذا الصبيٌ. وخر ساجداً 
فقتل؟ وحملت رؤوسهم إلى أبي جعفرء ونادى بالأمان للناس إلا الحم بن 
عبد الملك بن بشرء وخالد بن سّلِمة المخزومئٌ» وعمر بن ذرّء فاستأمن زياد بن 
عبد الله لابن ذرء فآمنه. وهرب الحكمء راف أنو عير ادا فقتل السقاح ولم 
جز أمان أبي جعفر» فقال أبو العطاء السّنديٌ يرثي ابن هبيرة : 
لا إن عيناً لم جذ يوم واسطٍ عليك بجاري دمعها لجمودٌ 
شا تنام النائحات EET‏ أكفٌ سادق شان ودود 
فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 
فإك لم تَبعدُعلى متعهّدٍ بلى كل مَنْ تحت التراب بعيد 

تنيز نبا كنا 
دهقان بخارى 

في سنة حمس وثلاثين ومائة حرج زياد بن صالح وراء النهرء فسار أبو مسلم 

من مرو مستعدّاً للقائه» وبعث ا حال بن إبراهيم نص بن راشد إلى ترذ 


Yé 


بھا» a TT‏ إسحاق: فقوا انضرا : ما بل 
ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في تتبع فَتلة نصرء فتبعهم فقتلهم . 

ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل ومعه سباع بن النعمان الأزدي» 
وهو الذي كان قد أرسله السفاح إلى زياد بن صالح وأمره إن رأى فرصة أن يثب 
غل ایی معام يفتاه 
فلما نزلها أتاه عدّة من قواد زياد قد خلعوا زياداً فأخبروا ابا مسل أن سباع بن 
النعمان هو الذي أفسد زياداً. فكتب إلى عامله بآمُل أن يقتله. ولمّا أسلم زياداً 
فاده ولحقوا بأبي مسلم لجأ | لى دهقان هناك فقتله فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم . 

ا ابو اود بي مسلم لحال آمل الطالّقان؛ فكتب إليه a‏ 
خر ه بقتل زياد 0 لخو إلى سام وبعث جنداً إلى 

TS‏ وكتب عيسى إلى كامل بن مظفر 
صاحب أبي مسلم يعتب أبا داود وينسبه إلى الت فبعث أبو مسلم بالكتب إلى 
دي داود» وكتب إليه : إن هذه كتب العلج الذي E‏ عدل نفسك فشأنك به , 
د فكتب أبو داود إلى غيسى يستدعيه) فلمًا حضر عنده حبسه وضربه ثم أخرجه» 
فوثب عليه الجند فقتلوه» ورجع أبو مسلم إلى مرو. 

*# ¥ نا 


ذاهر ملك السند 


Gg By 
ذلك 0 آلاف‎ a e بلاده» وكان‎ 
مقاتل وجهزه بكل ما يحتاج إليه حتى العييان والإبر والخيوط. فسار محمد إلى‎ 


۲۳0 


مُکران فأقام بها أيَّاماً ثم أتى قَنْرْبُور ففتحهاء ثم سار إلى أرمائيل ففتحهاء ثم سار 
إلى الديبل فقدمها يوم جمعة» ووافته سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والأداة 
فخندق حين نزل الدّيبل وأنزل الناس منازلهم ونصب منجنيقا يقال له العروس كان 
يمد به حمسمائة رجل» وكان بالدّيبل بد عظيم عليه دقل عظيم وعلى الدقل راية 
حمراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة» وكانت تدورء والب صنم في بناء عظيم 
تحت منارة عظيمة مرتفعة» وفي رأس المنارة هذا الدقل. وكل ما يعبد فهو عندهم 
بِل. 

فحصرها وطال حصارهاء فرمى الدقل بحجر العروس فكسره» فتطيّر الكقار 
بذلك. ثمٌ ِن محمّداً أتّى وناهضهم وقد خرجوا إليه فهزمهم حتى ردّهم إلى البلد 
وأمر بالسلاليم فنصبت وصعد عليها الرجالء وكان أولهم صعوداً رجل من مراد من 
أهل الكوفة» ففتحت عنوة وقتل فيها ثلاثة أيّام وهرب عامل ذاهر عنها وأنزلها محمّد 
أربعة آلاف من المسلمين وبلى جامعها وسار عنها إلى البيرونء وكان أهلها بعثوا 
إلى الحبّاج فصالحوه» فلقوا محمّداً بالميرة وأدخلوه مدينتهم» وسار عنها وجعل 
لايمرٌ بمدينة إلا فتحها حتى عبر نهراً دون مهران فأتاه أهل سربيدس قصالحوهء 
ووظّف عليهم الخراج وسار عنهم إلى سهبان ففتحهاء ثم سار إلى نهر مهران فنزل 
وس 

وبلغ خبره ذاهرٌ فاستعدٌ لمحاربته وبعث جيشاً إلى سَدُوستان» فطلب أهلها 
الأمان والصلح » فآمنهم ووظّف عليهم الخراجٌ ثم عبر محمد مهران مما يلي بلاد 
راسل الملك على جسر عقده وذاهر مستخفٌ به ل وهو على 
فيل وحوله الفيلة. ومعه التكاكرة» فاقتتلوا قتالا شديداً لم ب يسمع بمثله » وترجل ذاهر 
فقتل عند المساء ثم انهزم الكفار وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قاتله : 
الخيل تشهد يوم ذاهرٌ والقّنا ومحمدٌُ بن العم ب محمد 
فتركته تحت العجاج مجنلا ER E‏ 

فلما قتل ذاهر غلب محمد على بلاد السند وفتيح فة راور غنوةٌ وكنان بها 


ارا 


امرأة لذاهرٌء فخافت أن تؤخذ فأحرقت نفسها وجواريها وجميع مالها. 

... وعظمت فتوحه» ونظر الحباج في النفقة على ذلك الثغر فكانت ستين 
ألف ألف درهمء ونظر في الذي حمل فكان مائة ألف ألف وعشرين ألف» فقال: 
وخا سين الفا وأدركنا ثأرنا ورأس ذاهر. 


# نبا كن 


رافع بن هرثمة 

في سنة تسع وسبعين ومائتين عزل المعتضد رافعٌ بن هرئمة عن خراسان. 

وسبب ذلك أن المعتضد كتب إلى رافع بتخلية قرى السلطان بالرّيٌّء فلم 
يقبل» فأشار على رافع أصحابه برد القرى لثلا يفسد حاله بكتاب» فلم يقبل أيضاًء 
وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دف يأمره بمحاربة رافع وإخراجه 
عن الريّ» وكتب إلى عمرو بن الليث بتوليته خراسان. 

ثم إنَّ أحمد بن عبد العزيز لقي رافعاً فقاتله, فانهزم رافع عن الرّيّ وسار إلى 
جرجان» ومات امد يعاري ماين ومائتين» فعاد رافع إلى الرّيّ» 
فلاقاه عمرو وبكر ابنا عبد العزيز» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم عمرو وبکر» وفتل 
من أصحابهما مقتلة عظيمة» ووصلوا إلى أصبهان» وذلك في جمادي الأولى سنة 
ثمانين ومائتين 

وأقام رافع بالرّيٌ باقي سنته» ومات علي بن الليث معه في الرَيٌ؛ ثم 
عمرو بن الليث وافى نيسابور في جمادي الأولى سنة ثمانين ومائتين واستولى 4 
وعلى را فبلغ الخبر إلى رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعل» وقال 
لي إن الأعداء قد أحدقوا بنا ولا آمن أن شرا عليتا؛ هذا محمد بن زيد 
اليم ينتظر فرصة لينتهزها؛ وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلتٌ به ما فعلت» فهو 
يترص الدواشر؛ ؛ وهذا عمرو بن الليث قد وافى خحراسان بجموعه؛ وقد رأيت ت أن 
أصالح محمد بن زيد وأعيد إليه طَبّرستانء وأصالح ابن عبد العزيز ثم أسير إلى 
عمرو فأخمرجه عن حراسان» فوافقوه على ذلك» وأرسل إلى ابن عبد العزيز 


يضف 


فصالحه» واستقرٌ الأمر بينهما في شعبان سنة ثمانين مائتين . 

ثم سار إلى طَبّرستان» فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين ومائتين» وكان 
قد أقام بجُرجان» فأحكم أمورهاء ولمًا استقرٌ بطبّرستان راسل محمّدَ بن زيد 
وصالحه» ووعده محمّد بن زيد أن ينجده بأربعة آلاف رجل من شجعان الدّيلم, 
وخطب لمحمّد بطبرستان وجُرجان في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين 

ب لات إن عستو بن اللبكة فارسل إلى 
محمد يُذْكْرٌه ما فعل به» ويُحذّْره منه ومن غدره إن استقام أمره» فعاد عن إنجاده 
بعسكر. 

فلا فزي عمو عرق سكيد و ويد فلك وعلى عليه ران بلقنا 
أحكم رافع مْرٌ محمد بن زيد سار إلى خراسان» فورد نيسابور في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين ومائتين» وجرى بينه وبين عمرو حرب شديدة انهزم فيها رافع إلى 
أبيورد» وأخذ عمرو منه المعدّل والليث, ولي أخيه علي بن الليث» وكانا عنده 


بعد موت أخيه علي , 


ولما ورد رافع أيؤرد أراد المسير إلى هّراة أو مروء فعلم عمرو بذلك. فأخحذ 
عليه الطريق بسّرخسء فلمًا علم رافع بمسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق 
وطرق غامضة غير طريق الجيش ونيسابور» فدخلهاء وعاد إليه عمرو من سَرحَس 
فحصره فيهاء وتلاقياء واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم رافع وأصحابه. 
وبر اخاة محمد بن هة E‏ رومطلي ذا ودين 
الرجالء فلم يفعل» ولم يمدّه برجل واحد. وتفرّق عن رافع أصحابه وغلمانه» 
وكان له أربعة آلاف غلام» ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله. وفارقه 
محمد بن هارون إلى إسماعيل بن أحمد السامانيّ ببخارى» وخرج رافع منهزماً إلى 
خوارزم على الجمازات» وحمل ما بقي معه من مال وآلة» وهو في شرذمة قليلة. 
وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين 


فلمًا بلغ رباط جبوه وجه إليه خوارزمشاه أبا سعيد الدرغانيٌ ليقيم له الأنزال» 


۳۸ 


ويخدمه إلى خوارزم» فرآه بو سعيد في قلَّة من رجّالة» وغدر به وقتله لسبع خلون 
من شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث» وهو 
بنيسابور» وأنفذ عمرو الرأس إلى المعتضد بالله» فوصل إليه سنة أربع وثمانين 
ومائتين» فنصب ببغداذ» وصفت خراسان» إلى شاطىء جُيحون» لعمرو. 

# ¥ # 


م 


وم 

في سنة أربع عشرة كانت وقعة القادسية» وسمّيت ليلة الهرير لتركهم الكلام 
إنما كانوا يهرّون هريراً. 

... وأرسل سعد طليحة وعَمراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل.العسكر 
ليقوموا عليها خشية أن يأتيه القوم منها. فلمَا أتياها قال طليحة: لو خضنا وأتينا 
الأعاجم من خلفهم . قال عمرو: بل تعبر أسفل . فافترقا وأحذ طليحة وراء العسكر 
وكبّر ثلاث تكبيرات ثُمٌ ذهب وقد ارتاع أهل فارس وتعجّب المسلمون» وطلبه 
الأعاجم فلم يدركوه. 

وأمّا عمرو فإنّه أغار أسفل المخاضة ورجع» وخرج مسعود بن مالك الأسديّ 
وعاصم بن عمرو وابن ذي البرّدين الهلالي وابن ذي السهمين وقيس بن هبّيسرة 
الأسديٌّ وأشباههم فطاردوا القوم» فإذا هم لا يشدّون ولا يريدون غير الزحف» 
فقدموا صفوفهم وزاحفهم الاس بغير إذن سعدء وكان أوَل مَنْ زاحفهم القعقاع» 
وقال سعد: اللهم اغفُرّها له وانصره فقد أذنتٌ له إن لم يستأذني . ثم قال: ری 
الأ ماف هذا قإذا كبرت اذا فاحملواء وكبّر واحلةً فلحقهم أسدء فقال: الهم 
اغفزها لهم وانصرهم. ثم حملت النّعء فقال: الهم اغفزها لهم وانصرّهم. ثم 
سل م فان الهم اغفزها لهم وانصرّهم. ثم حملت كندة فقال: اللهم 
اغفرها لهم وانصرهم . م زحف الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع. وتقدّم 
حنظلة بن الربيع وأمراء الاعشار وطلبيحة وغالب وحمال وأهل التعداض:: ولاك 
الثالثة لحق الئاس بعضهم بعضا وخحالطوا القوم , واستقبلوا اليل استقبالاً بعدما صلوا 
العشاءء وكان صليل الحديد فيها كصوت القَيُونِ ليلتهم إلى الصباح» وأفرغ الله 


۳۹ 


الصبر عليهم إفراغاًء وبات سعد بليلة لم يبت بمثلهاء ورأى العرب والعجم أمر 
لم يروا مثله قط وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستمء 0 
الدعاء» فلما كان عند الصبح انتمى الاس فاستدلٌ بذلك على أنهم الأعلون. وكان 
أؤل شيء سمعه نصف اليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول : 
نسحن ا مسرا وزائنذا ااإرنخة وة وواجدًا 
حخية شرن الايية اورت س ا 
* الله رَبّي واحَمَرَرْتُ عايِدًا »* 

وقتلت كندة تركاً الطبريّ. وكان مقدّماً فيهم . 

وأصبح الناس ليلة الهرير وتسمى ليلة القادسيّة من بين تلك الأُمالي ‏ 
وهم حسرى لم يُغمضوا ليلتهم كلّها. فسار القعضاع في الناس»ء فقال: إن الدائرة 
بعد ساعة لمن بدأ القوم» فاصبروا ساعة واحملواء فإِنَّ النصر مع الصبر. فاجتمع 
إليه جماعة من الرؤساء وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونه مع الصبح . فلما 
رأت ذلك القبائل e‏ وقالوا: لا يكونن هؤلاء أجدّ في و 
ولا هؤلاء. يعني الفرس. أجر جرأ على الموت منكم . فجملوا فيما يليهم وحالطوا مَنْ 
بإزائهم فاقتتلوا حتى قام قائ 0 فكان أؤل مَنْ زال الفيرزان والهُرْمُزان فتأخرا 
وثبتا حيث انتهياء وانفشرج القلب وركد عليهم النقعٌ وهيّت ريح عاصف فقلعت 
طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق. وهي ذبور. ومال الغبار عليهم» وانتهى 
القعقاع ومن معه إلى السرير فعقروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة 
إلى بغال قد قدمت عليه بمال فهي واقفة» فاستظلٌ في ظلّ بغل وحمْله. وضرب 
هلال بن عَم الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه ا 
يراه هلال ولا يشعر به» فأزال عن ظهره فقاراً, وضربه هلال ضربة فنفحت ..سكاً. 
ومضى رستم نحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه وأخذ برجليه ثم 
Ca‏ با اضر تين ثم ألقاه بين أرجل البغال ثم صعد 
السرير» وقال: قلت ر ورت الكعبة ! إلي إ إلى فأطافوا به وكسرواء ا 
سَلْبه.وكان قد أصابه الماء ولم يظفر بقلنسوته » ولو ظفر بها لكانت قيمتها مائة ألف 
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وقيل: إن هلالا لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أثبت قدمه بالركاب» 
فحمل عليه هلال فضربه فقتله ثم احترٌ رأسه e‏ ونادی: فلت رتا فانهزم 


فلب ا كي 
e ¥ ¥‏ 
رشيق النسيمي 


في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة عصى أهل أنطاكية على سيف الدولة. 

وکال سیب :ذلك أن ن إنساناً من أهل طرسوس كان مقدما فيهاء يسمّى رشيقاً 
النسيمي ؛ كان في جملة من سلّمها | إلى السروم وخرج إلى أنطاكية» فلمًا وصلها 
خدمه إنسان يعرف بابن الأهوازي كان يضمن الأرحاء بأنطاكية, فل إليه ما اجتمع 
عنده من حاصل الأرحاء» وحسن له الان .وأعلمنه إن سيف الدولة بميافارقين 
قد عجز عن العود إلى الشام» فعصى واستولى على أنطاكية» وسار إلى حلب» 
وجری بينه وبين النائب عن سيف الدولة» ا حروب كثيرة» وصعد 
وغوه إلى كلع يليب فتحصن بهاء وأنفذ سيف الدولة عسكراً مع خحادمه بشارة 
نجدة لقرغويه» فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب» فسقط عن فرسه» فنزل إليه 
إنسان عربي فقتله» وأخل رأسه وحمله إلى و وشا 

ثم إن سيف الدولة عاد عن ميافارقين عند فراغه من الغزاة إلى حلب» فأقام 
بها ليلة» وخرج من الخد فواقع ابن الأهوازيٰ» فقاتل من بها فانهزموا» وسجن 
ابن الأهوازيّ مدَّة ثم قتله. 

*# د يد 


و بني شجاع 


م إِنَّ المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
2000006 إلى المدينة لقتال محمد بن عبد الله بن الحسن . 


لكا اتن موس داس مسد قال لاصحابه: ما تقولون فيه؟ فوقعوا فيه؛ 
فقال بعضهم : : کذبتم» مالهذا قاتلناى ولكنه حالف أ مير المؤمنين و عصا 
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المسلمين 7 كان لصواماً قوَاماً! فسكتوا. فأرسل عيسى الرأس إلى المنصور مع 
ميل با بي الكرام بن عبد ال بن علي بن عد ا ین جعسرين ابي طالب» 
وبالبتارة مع ا وای ات ل 
معه رؤوس 5-7 فأمر المنصورٌ فطيف برأس محمد في الكتوقة وسيّره إلى 
الآفاق؛ ولما رأى المنصورٌ رؤوس بني شجاع» 0 هكذا فليكن الناس» طلبت 
محمّداً فاشتمل عليه هؤلاء ثم نقلوه وانتقلوا معه. ثم قاتلوا معه حتی قتلوا . 

وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهر 
رمضان» من سنة حمس وأربعين ومائة . 

* د د 
رؤوس أصحاب الخبيث 

في سنة سبع وستين ومائتين عبر الموفق إلى مدينة الخبيث» لست بقين من 
ذي الحجة؛ ركد سيا الاك اند جما ع مر كراد الحليت لجا رأوا ما حل بهم من 
البلاء من قبل من يظهر منهم» وشدَّة الحصار على من لزم المدينة» وحالٌ من خرج 
بالأمانء جعلوا يهربون من كل وجه» ويخرجون إلى الموفق بالأمان . 

فلما رأى الخبيث ذلك جعل على الطرق التي يمكنهم الهرب منهم من 
يحفظها؛ فارسل جماعة من القواة إلى الموفق يطلبون الأمان» وأن يوججه لمخاربة 
الخبيث جيشاً ليجدوا طريقاً إلى المصير إليه» فأمر ابنه أبا العبّاس بالمسير إلى النهر 
الغسربي» ويه علي بن أبان يحميهء فنهض أبو العيّاس ومعه الشذوات» 
والسعيير يات والمعابر» فقصده. وتحارب هو وعليٌ بن أبان واشتدّت الحرب» 
واستظهر أبو العبّاس على الزنج » وأمدٌ الخبيث أصحابه بسليمان بن جامع في جمع 
كثير» فاتصلت الحرب من بكرة إلى العصرء وكان الظفر لأبي العبّاس. وصار إليه 
القوم الذين كانوا طلبوا الأمان. 

واجتاز أبو العباس بمدينة الخبيث عند نهر الأآتراك» فرأى قل الزنج هناك» 
فطمع فيهم. فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم إلى ال فدخلوا ذلك 
المسلك» وصعد جماعة منهم السور وعليه فريق من الزنج» فقتلوهم» وسمع 
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العلوي فجهّز أصحابه لحربهم» فلما فلما رأى أبو العبباس اجتماعهم وحشدهم لحربه 
مع قلّهَ أصحابه» رحل فأرسل إلى الموفق يستمدّه. فأتاه من حف من الغلمانء 
فظهروا على الزنج فهزموهم . 

وكان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العباس سار في النهر مصعداً في 
جمع کبیر» ا أصحاب أبي العبّاس من خلفهم, وهم يحاربون مَنْ بإزائهم. 
وخفقت طبولهم» فانكشف أصحاب أبي العبّاس» ورجع عليهم من كان انهزم 
عنهم من الزنج» فأصيب جماعة من غلمان ل وغيرهم ‏ فأخحل الزنج عة 
أعلام » وحامى أبو العبّاس عن أصحابه» فسلم أكثرهم ثم انصرف . 

وطمع الزنج بهذه الوقعة» وشدّت قلوبهم» فأجمع الموقق على العبور إلى 
مدينتهم بجيوشه أجمع» وأمر الاس بالتاهب» وجمع المعابر والسفن وفرّقها 
عليهم» وعبر يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحبّة. وفرّق أصحابه على المدينة 
ليضطرٌ الخبيث إلى تفرقة أصحابه» وقصد الموقق إلى ركن من أركان المدينة» وهو 
أحصن ما فيهاء وقد أنزله الخبيث ابنه» وهو انكلاي» وسليمان بن جامع» وعليّ بن 
أبان وغيرهم» وعليه من المجانيق والآلات للقتال ما لا حدٌّ له. 

فلمًا التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنو من ذلك الركن» وبينهم وبين 
ذلك السون نهر الاتراك؛ وهو نهر عريض كثير الماءء فأحجموا عنه» فصاح بهم 
العو وحرّضهم على العبورء فعبروا سباحة والزنج ترميهم بالمجانيق» 
والمقاليع » والحجارة» والسهام, فصمروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى السور. ولم 
يكن عبر معهم من الفعَلة مَنْ كان أل لهله ار فتولى الغلمان تشعيث السور 
بما كان معهم من السلاح» وسهل الله تعالى ذلك» وكان معهم بعض السلاليم» 
فصعدوا على ذلك الركن» ونصبوا علماً من أعلام الموفق» فانهزم الزنج عنهء 
وأسلموه بعد قتال شديد» وقتل من الفريقين خلق كثير؛ ولمّا علا أصحاب الموفق 
السور أحرقوا ما كان عليه من منجنيق وقوس وغير ذلك . 

وكان أبو العبّاس قصد ناحية أخرى. فمضى علي بن أبان إلى مقاتلته» فهزمه 
أبو العبّاس» وقتل جمعا كثيراً من أصحابه ونجا على » ووصل أصحاب أبي العبّاس 
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إلى السورء فثلموا فيه ثلمة ودخلوهء فلقيهم سليمان بن جامع » فقاتلهم حتى ردّهم 
إلى مواضعهم؛ ثم إن الفَعَلة وافوا السور فهدموه في عدَّة مواضع, فعملوا على 
الخندق جسراًء فعبر عليه الناس من ناحية الموقق» فانهزم الزنج عن سور باب 
كانوا قد اعتصموا به. وانهزم النّاس معهم وأصحاب الموفق يقتلونهم :. حتى, التهوا 
إلى نهر ابن سمعان» وقد صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموفق» 
فأحرقوهاء وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا حتى بلغوا ميدان الخبيث» فركب في 
جمع من أصحابه» فانهزم أصحابه عنه. وقرب منه بعض رجالة الموفق. فضرب 
وجه فرسه بترسه» وكان ذلك مع مغيب الشمس» فأمر الموفق الناس بالرجوع, 
فرجعوا ومعهم من رؤوس أصحاب الخبيث شيء كثير. 
تنبا تنا نا 


الروم 
في سنة ثمان وستين ومائتين سارت سريّة بصِقِلية مقدّمها رجل يعرف 
بأبي الثورء فلقيهم جيش الرومء فأصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفرء وغُزل 
الحسن بن العبّاس عن صِقليةء ووليها محمد بن الفضل» فبث السرايا في كل ناحية 
من صمقأية وخرج هو في حشد وجمع عظيم؛ > فسار إلى مديئة قطانية فأهلك زرعهاء 
ٹم رحل إلى أصحاب الشلندية فقاتلهم, » فأصاب فيهم فأكثر القتل» ٿم رحل إلى 
طبرمين فأفسد زرعهاء ثم رحل فلقي عساكر الروم فاقتتلواء فانهزم الروم» وقتل 
أكثرهم فكانت عدّة القتلى ثلاثة آلاف قتيل» ووصلت رؤوسهم إلى بَلَْمَ . 
oF #‏ جد 


رؤوس الأعراب 


وفي سلة تسع سین ومائتین کائت وقعة بين ابن ا الساج والأعراب» 
r‏ ۾ ك ا ٠‏ 0 0 
فهزموه» ثم بيتهم فقتل منهم وأسر» ووجه بالرؤوس والأسرى إلى بغداذ. 
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دوع ام ااام 
وفي سنة التي عشرة ومائتين» سير زياد الله من إفريقيسة | إلى صِقَلية 
أبا الأغلب إبراهيم بن عبد الله أميراً عليهاء فخرج | إليهاء فوصل إليها منتصف 
E‏ أسطول» فخ فغنم المسلمون ما فيه» 
فضرب أبو الأغلب رقاب كل مَنْ فيه . 
وبعث أسطولاً آخر إلى ُوصرة, فظفر بحراقة فيها رجال من الروم» ورجل 
متنصر من أهل إفريقية» فأتى بهم فضرب رقابهم . 
نع ين ين 
الط 
a e‏ ومائتين وجه المعتصم عُجَيْف بن عَنبسة في جمادى 
الآخرة لحرب الرّط الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة» وعاثواء وأخذوا الغلات 
من البيادر بكسكر وما يليها من البصرةء وأخافوا السبيل» ورتب مُجَيْف الخيل في 
كل سك من كك ال تركض بالأخبارء فكان يأتي بالأخبار من عجيف في 
يوم فسار حتى نزل تحت واسطء وأقام على نهر يقال له بردوداء حتى سدّه وأنهاراً 
أخر كانوا يخرجون منها ويدخلون, وأخذ عليهم الطرق» ثم حاربهم فأسر منهم 
في معركة واحدة خمسمائة رجل» وقتل في المعركة ثلاثمائة رجل» فضرب أعناق 
الأسرى» وبعث الرؤوس إلى باب المعتصم . 
ثم أقام َيف بإزاء الرْط خمسة عشر يومأء فظفر منهم فيها بخلق كثيرء 
وكان رئيس ایل يقال له محمد بن عثمان» وكان صاحب أمره إنسان يقال له 
سماق» ثم استوطن عبجِيف. وأقام بإزائهم سبعة أشهر. 
# »* * 


الزنج يتقاسمون لحوم القتلى 
في سنة مسان وخمسين ومائتين» في ربيع الأول بعشك لمن لأ 
أبي أحمد على ديار مصرء وقنسرين والعواصم, وخلع عليه وعلى مُفلح في ربع 
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الآخر» وسيّرهما إلى حرب الزنج بالبصرة» وركب المعتمد معه يشيعه» وسار نحو 
البصرة» ونازل العلوى وقاتله. 

ركان سيت رها قله بال ة4 وار الان ذلك و تيزو اة ورا 
في عدّة حسنة كاملة» وصحبه في سوقة بغداذ خلق كثير. 

وكان على بن أبان بجي على ما ذكرناء وسار يحيى بن محمد البخراني 
إلى نهر العباس» ومعه أكثر الزنوج فبقي مام في قلّة من التاس» وأصحابه 
يغادون البصرة ويراوحونها لنقل ما نالوه منها؛ فلما نزل عسكر أبي أحمد بنهر 
معقل» احتفل من فيه من الزنوج إلى صاحبهم مرعوبين» وأخبروه بعظم الجيش 
وأنهم لم يرد عليهم مثله. وأحضر رئيسَيْن من أصحابه» فسألهما عن قائد الجيش 
فلم يعرفاه» فجزع وارتاع , 

ثم أرسل إلى علي بن أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه. فلمًا كان يوم 
ا لاثنتي 0 بقيت من جمادى الأولى أتاه بعض قواده. E‏ ي 
العسكر وتقدّمهم» وأنهم ليس في وجوههم من يردّهم من الزنوج» وكدّبه. وسبّه 
وأمر فنودي في الزنوج بالخروج إلى الحرب» فخرجواء فرأوا مُفلحاً قد أتاهم في 
عسكر لحربهم» فقاتلهم» فبينما مفلح يقاتلهم إذ أتاه سهم غرب لا یعرف من رمى 
به» فأصابه» فرجع وانهزم أصحابه. وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً. وحملوا الرؤوس إلى 
العلوي» واقتسم الزنج لحوم القتلى . 


نيز ينبا ب 
سعید بن ججبير 
في سنة أربع وتسعين قتل سعيد بن جبير. 
وكان سبب قتله خروجه مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث. وكان 
الحجاج قد جعله على عطاء الجند حين وجه عبد الرحمن إلى رُتبيل لقعالهء فلما 
خلع عبد الرحمن الحجّاجَ كان سعيد فيمن خلع» » فلمًا هزم عبد الرحمن ودخحل بلاد 
رتبيل هرب سعيد إلى أصبهان» فكتب الحبجاج إلى عاملها بأخذ سعيدء فخرج 
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العامل من ذلك. فأرسل إلى سعيد يعرّفه ذلك ويأمره بمفارقته» فسار عنه فأتى 
أذربيجان فطال عليه القيام فاغتم بهاء فخرج إلى مكة فكان بها وهو وأناس أمثاله 
E‏ 


فلما ولي خالد بن عبد الله مكة قيل لسعيد: | TRE‏ فزق 
فک » فقال: : والله لقد فررث حتى استحيبتٌ من الله وسيجيئني ما كتب الله لي . 
فلما قدم خالد مكة كتب إليه الوليد بحمل أهل العراق إلى الحجاج» فأخحذ 
سعيدٌ بن بير ومجاهدا وطَلْقَ بن بيب فأرسلهم | إليه» فمات طلق بالطريق وحبس 
مجاهد حتى مات الحجاج . 


وكان سيرهم مع حرسين» فانطلق أحدهما لحاجة وبقي الآخرء فقال لسعيدء 
وقد استيقظ من نومه ليلا: يا سعيدإئي أ برأ إلى الله من دمك. ني ريت في منامي, 
فقيل لي : ويلك! تبر تبرأ من دم سعيد بن جُبير! فاذهبٌ حيث شئ شئت فإني لا أطلبك. 
فأبى سعيد» فرأى ذلك الحرس مثل تلك الرؤيا ثلاثا e‏ الذهاب وهو 
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فقدموا به الكوفة فأنزل في داره. وأتاه قرّاء الكوفة» فجعل يحدَّثهم وهو 
يضحك وبنية له في حجره» فلمًا نظرت | إلى ای ر أدخلوه على 
الحجاج, فلما فلمًا أتي به قال: لعن الله ابن النصرانيّة ! يعني خالدء وكان هو أرسله. 
َا كنت أعرف مكانه؟ بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكّة. : ثم أقبل عليه فقال: 
يا سعيد ألم أشركك في إمامتي؟ ألم أفعل؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما 
اخرجك علي ؟ فال إثما آنا مرو من المسلمين خط مر ورصيب اة فطابت 
لفن الحججاج وانتفخ وقال: يا سعيد ألم أقدم مككة فقتلتُ ابن الأبيبر وأخذتُ بيعة 
أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى . قال: “ثم فلات الكوفة 
والب فجددتٌ البيعة فاحذت بيعتك لأميز المؤمنين ثانية؟ قال: بلى. قال: فتنكث 
بيعتين لأمير المؤمنين وتوفي بواحدة للحائك ابن الحائك؛ والله لأقتلنك! قال: إني 
إذا لفق کا مالي ات افو يه شروت ر کر را عليه كل يفاد 
لاطية» فلمًا سقط رأسّه هلل ثلاث أفصح بمرّة ولم يفصح بمرتين. 
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فلمًا تل التبس عقل الحجًاج فجعل يقول: فيزدنا قرفا ارا أنه يريف القيوة: 
فقطعوا رجلَىْ سعيد من أنصاف ساقَيه وأخذوا القيودء وكان الحجاج إذا نام يراه في 
منامه يأخل بمجامع ثوبه» فيقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ فيقول: ما لي ولسعيد بن 
جبير! ما لي ولسعيد بن جبير! 


وَل مْنِ اشتدٌ مُلكه من كندة حجر آكل المرار بن عمرو بن الحارث الكنديٌ» 
فلا هلك ملك بعده ابنه عمرو مثل مُلك بيه فسّمّي المقصور لأنّه فصر على ملك 
أبيه» فتزوج عمرو آم أناس بنت عوف بن مُحلّم الشيباني» فوللات لله الحارث: 
فملك بعد أبيه أربعين سئة» وقيل : من فخرج يتصيد فرأى عانة وهي حمر 
الوحش فشدٌ عليهاء فانفرد منها حمار» فتتبعه وأقسم أن لا يأكل قبل کبده» وهو 
يموحد فطلبته الخيل . شلاثة أيام حتى أدركته» فأتي به وقد کاد يموت من 
الجوع› فشويّ على النار وأطعم ا وهي حارّة: فمات» وكان الحارث فَرّق 
بنيه في قبائل معدّء فجعل حجرأ في بني أسد وكنانة» وهو أكبر ولده؛ وجعل 
شرخبيل في بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني أسيّد بن 
عمرو بن تميم» والرّباب؛ وجعل سَلْمَة وهو أصغرهم. في بني تغلب والثمر بن 
قاسط وبني سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ وجعل ابئه معدي کرب» ویعرف بغلفاء 
في قيس عيلان. 

فلما هلك الحارث تشبّت أمرٌ أولاده وتفرّقت كلمتهم ومشى بينهم الرجالء 
وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم. وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم 
لصاح الجمرع SE‏ بالجيوقن . فسار شُرَحْبيل فيمن معه من الجيوش فنزل 
الكلاب» وهو ماء ما بين البصرة والكوفة, وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع 
أيضاًء وهم قوم كانوا مع الملوك من شُدّاذ العرب» فاقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب 
السفاح بن خالد بن كعب بن زهير» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وثبت بعضهم لبعض. 
فلما كان آخر النهار من ذلك اليوم خذلت بنو عمرو بن تميم والرّباب بكر بن واشل 
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وانهزمواء وثبتت بكر وانصرفت بنو سعد ومن معها عن تغلب وصبرت تغلب» ونادى 
منادي شرحبيل : من أتاني برأس سلمة فله مائة من الإبلء ونادى منادي سلمة: من 
أتاني برأس شرحبيل فله مائة من الإبل. فاشتدٌ القتالُ حينئذٍ كلّ يريد أن يظفر لعل 
يصل إلى قتل أحد الرجلين ليأخذ مائة من الإبل. فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب 
وسلمة» ومضى شرحبيل منهزماء فتبعه ذو الستَينة التغلبيّ» فالتفت إليه شرحبيل 
فضربه على ركبته فأطن رجله» وكان ذو السَئيْئة أخا أبي حش لأمهء فقال لأخيه: 
قتلني الرجل! وهلك ذو السنينة! فقال أبوحنش لشرحبيل: قتلني الله إن لم أقتلك! 
وحمل عليه فأدركه. فقال: يا أبا حنش اللبنَ. اللبنّ! يعلى الديّة فقال: قد هرقتٌ 
لبنا كثيرً! فقال: يا أبا حنش أملكاً بسوقة؟ فقال: إن أخي ملكي . فطعنه فألقاه عن 
فرسه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له فأتاه به وألقاه بين 
يديه» فقال سلمة: لو كنت ألقيته أرفق من هذا! وعرفت الندامة في وجه سلمة 
والجزع عليه . فهرب أبو نش منه» فقال سلمة : 

لاال أا ق رر سا ی إلى الشواب 
حييل ا اا ف واا حلت 
داعت اة ج ين يكيل واسلمة عاس ارات 


ولا فقتل ش رحبيل قال أخوه معدي کرب» وهو غلفاء. يرثيه : 


إن جشبي عن الفراش لتابي كتجافي الاسر فوق الظراب 


*# قن نا 
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في سنة مسر وستين وثلائماثة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعا 
ا وسار إلى سِجِلماسة. OTC OS‏ وملك 
اماس وأحذ منها. من الأموال والعدد» شيئاً كثيراً» وبعث تراه صاحبها إلى 
الأندلس» وعظم شأن زناتة » واشتدٌ ملكهم . 


*% 6د د 
الصقلبي عبد ال رحمن بن خبيب الفهري 

بالصقلبي» وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته» من إفريقية إلى الأندلس محاربا 
لهم . ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية» وكان عبوره في ساحل تذمير» وكاتب 
سليمان بن يقظان بالدحول في أمره» ومعحارية غك الر حن الأموي. والدعاء إلى 
طاعة المهدي . 

وكان سليمان ببرشلونّة» فلم يجبه. فاغتاظ عليه. وقصد بلده فيمّن معه من 
البربر» فهزمه سليمانء فعاد الصّقلبيّ إلى تدمير» وسار عبد الرحمن الأمويّ نحوه 


في العدد ا وأحرق اسفن تضديقا على الصقلبي في الهرب. فقصد 
الصقلبي جبلا منيعاً بناحية بلسي فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه برأسه» فاغتاله 
رجل من البربر» فقتله» وحمل رأ سه إلى عبد الرحمن. فأعطاه ألف دينار» وكان 
قتله سنة انين وستين ومائة . 

*« 6د د 


طرخان أكبر قواد باك 


في سنة إحدى وعشرين ومائ: ثتين قتل طَرخان» وهو من أكبر قواد بابك. وكان 
سبب قتله أنه طلب من بابك إذناً حت , يشتي في قريته» وهي بناحية مراغة» وكان 


الأفشين ير صده» فلما علم خبره أرسل إلى ترك مولی إسحاق بن إبراهيم» وهر 


0۰ 


بمراغة. يأمره أن يسري إليه في قريته حتى يقتله, أو يأخذه انيرا غل ترك ذلك 


¥ #¥ 6د 


عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر 

في سنة سبع وتسعين فقتل عبد العزيز بن موسى بن تُصَيْر؛ وكان سبب قتله أن 
أباه استعمله على الأندلس» عند عوده إلى الشام» فضبطها وسدّد أمورها وحمى 
تغورهاء وافتتح في إمارته مدائن بقيت بعد أبيه» وكان خيّراً فاضلاً. وتزوّج امرأة . 
رذريق» فحظيت عنده وغلبت عليه فحملته على يأخذ أصحابه ورعيّته بالسجود له 
إذا دخلوا عليه كما كان يُفْعَل لزوجها رُذريق. فقال لها: إن ذلك ليس في ديننا. 
فلم تزل به حتى أمر ففتح باب قصير لمجلسه الذي كان يجلس فيه فكان أحدهم 
إذا دحل منه طأطأ رأسه فيصير كالراكع» فرضيت بهء فصار كالسجود عندهاء فقالت 
له: الآن لحقت بالملوك وبقي أن أعمل لك تاجأً مما عندي من الذهب واللؤلق ' 
فأبى. فلم تزل به حتى فعل. فانكشف ذلك للمسلمين» فقيل تنصر» وفطنوا 
للباب فثاروا عليه فقتلوه في آخر سنة سبع وتسعين. 

وقيل: إن سليمان بن عبد الملك بعث إلى الجند في قتله عند سخطه على 
والده موسى بن نُصَيْرء فدخلوا عليه وهو في المحراب» فصلى الصبح وقد قرأ 
الفاتحة وسورة الواقعة» فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخصذوا رأسه فسيروه إلى 
ينات فر به سليمان على اب جلد لاوقا هنا لله بالهادة فيد 
قتلتموه والله صوّاماً قوّاماً. وكانوا يعدُونها من زلآت سليمان. وكان قتله على هذه 
الرواية سنة ثمان وتسعين فى أخرها. 

د #6 د 


عبد الله بن خازم 


لما تل مُصْعَْبٍ بن الزبير كان ابن خازم يقاتل بَحير بن ورقاء الصريمي 
التميمّ بنيسابور. فكتب عبد الملك إلي ابن خازم يدعوه إلى البيعة له ويطجمه 
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خراسان سبع سنين» وأرسل e‏ ¿ أشتم اة وقيل: مح مکمل 
العنَويٌ . فقال ابن خمازم: لولا أن أضرّب بين بني سَلّيم وبني عامر لقتلتك» ولكن 
کل كتابك, فأكله. 

وقيل: بل كان الكتاب مع سوادة بن عبيد الله النميري» وقيل : مع مكمل 
الغنويّ» فقال له ابن خازم : إنما بعئك أبو الان لأنك من غي وقد علم أني 
لا أقتل رجلا من قیس» ولكن کل کتابه. 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وَسَّاحء وكان خليفة ابن خازم على مروء 
بعهده على راان ووعده ومناه فخلم بكيْرٌ عبذ الله بن الرَّبير ودعا إلى عبد 
الماك فاخا اهل مرن وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه بكي فيجتمع عليه أهل مرو 
وأهل تُيُسابور» فترك بُحيراً وأقبل إلى مرو ويزيد ابه بترمذ. فأتبعه بحير فلحقه 
بقرية على ثمانية فراسخ من مروء فقاتله ابن حازم» فقتل ابن حازم ؛ وكان الذي 
قتله كع بن عمرو الفُرَيْعيَ : أعثره وكيع وبحير ابن ورقاء وعمار بن عبد العزيز 
فطعنوه فصرعوه» وقعد وكيع على صدره فقتله» فقال بعض الولاة لوكيع: كيف 
قتلته؟ قال : غلبته بفضل القناء فلما صر قعدث على صدره» فلم يقدر أن يقوم. 
وقلت: بالثارات دويلة! وهو أخو وكييع لأمّه» تل في بعض تلك الحروب . قال 
وکح : فتنځم في وجهي وقال: كسا امد Gg‏ 
كفا من توئ؟ أو فال: من تراب. قال: فمار يت أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند 
الموت . 

وبعث بَحِيِرٌ ساعة قفشل ابن حازم إلى عبد الملك يُخبره بقتله» ولم يبعث 
بالرأس» وبعث بحير بُكيرٌ بن وَسّاج في أهل مرو فوافاهم حين قتل ابنُ حازم فأراد 
أخذ الرأس وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بَحجيرء فضربه بكير بعمود وحبسه وسيّر 
الرأس إلى عبد الملك وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتله. فلمًا قدم الرأسٌ دعا 
عبد الملك برسول بحير وقال: ما هذا؟ قال: لا أدري» وما فارقتٌ القوم حتى فتل 
ابن حازم . 

وقيل: إن ابن خازم إِنّما تل بعد قتل عبد اله بن الديين وإن عبد الملك 
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نفك إليه ر عن ان ازمر ردقا إلى نفسه» ففسل الرأسٌ وكفنه وبعشه إلى أهله 
e‏ الرسول الكتابّء وقال: لولا أك رسول لقتلتك. وقيل: بل قطع 
يديه ورجليه وقتله وحلف أن لا يطيع عبد الملك أبداً. 


* # نا 


a yT وكره‎ 

أتاه فضربه على n aT‏ وامتلأ البرنس دمأ فقال 

له الحسين: لا أكلت ولا شربتَ وحشرك الله مع الظالمين! وألقى البرنس ولبس 

القاس وأحذ الكندي البرنس» فلما قدم على أهله أخذ البرنس يغسل الدم عله 

فا امراف الت ای ت وو ا ل © اک ا ال 
مر ان بنك رمدو خل بيتي؟ أخرجه علي 

يزل ذلك الرجل فقيرا بشرٌ حتى مات . 


ودعا الحسين بابنه عبد الله وهو صغير فأجلسه في حجره» فرماه رجل من 
بني أسد فذبحهء فأخذ الحسين دمه فصبّه في الأرض ثم قال: ري إن تكن 
حبست علا االنصرٌ من السماء فاجعلٌ ذلك لما هو خير وانتقمٌ من هؤلاء الظالمين. 


ورمى عبد الله بن عُقَبّة الغنوي ایا بترن الین بن على و ا 
وقال العباس بن علي ارين ام الله وهار وتمان دما حتی أرثكم 
فإنه لا ولد لكم. ففعلوا فقتلواء وحمل هانىء بن ثُبّيت الحضرمي على عبد الله 
فقتله» ثم حمسل على جعفر بن عليّ فقتل ورمى خسولي ابن يزيد الأصبحي 
عثمانَ.بن علىّ. ثم حمل عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وجاء برأسه» ورمى 
رجل من بني أبان أيضاً محمدٌ بن علي بن أبي طالب فقتله وجاء برأسه 


*# # با 
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في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة قتل القاهر مؤنساً المظفرء وبُليقاً. وعلي بن 
00 

وكان سبب قتلهم أنَّ أصحاب مؤنس شغبوا وثارواء وتبعهم سائر الجند, 
وأحرقوا روشن دار الوزير أبي جعفر, ونادوا بشعار مؤنس» وقالوا: لا نرضى إلا 
بإطلاق مؤنس . 

sS aay a e 
شغب الجند دخل القاهر إلى على بن بليق» فأمر به فذّبح واحترٌ رأسه» فوضعوه في‎ 
طشت» ثم مضى القاهر والطشت يُحمل بين يديه حتى دحل على بليق فوضع‎ 
الطشت بين يديه؛ وفيه رس ابنه» فلما رآه بكى » وأخذه يقبّله ويترشفه, فأمر به‎ 
القاهر فذُبح ا وجعل رأسه في طشتث» وحمل بين يدي القاهر» ومضى » حتى‎ 
دخل على مؤنس فوضعهما بين يديه» فلمًا رأى الرأسين تشهد واسترجع» ولعن‎ 
قاتلهما؛ فقال القاهر: جُرّوا برجل الكلب الملعون! فجرّوه وذبحوه وجعلوا رأسه في‎ 
طشت وأمر فطيفٌ بالرؤوس في جانبي بغداذ. ونودي عليها: هذا جزاء من يخون‎ 
الإمام» ويسعى في فساد دولته؛ ثم أعيدت ونليك وجعلت في خزانة الرؤوس»‎ 
. كما جرت العادة‎ 

6د 6د 


عمار بن ياسر 
في المحرّم من سنة سبع وثلاثين جرت موادعة بين عليّ ومعاوية. توادعا 
على ترك الحرب بينهما حتى ينقضي المحرّم طمعاً في الصلح» واختلفت بينهما 
ا 
ثم إنَّ علياً قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ فقام في الاس 
خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم 
لم ينقضه الناقضون» ولو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا اختلفت الأمّة في 
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شي ء ولا ححد المفقيرل ذا الفضل فضلّه وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار بمرأى 
من ربا ومسمع فلو شاء عل القمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم 
الحق أين مصيره ) ولكنه حمل الدنيا دار الأعمال وجعل الآلحرة دار 
«لبحزي لذبن أساؤوا با عَمِلُوا يجري الْذينَ أخسنوا بالحسنى 6 , لا واكم 
لاقو القوم غدا فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله 0 والصبر 
والقوهم بالجدٌ والحزم وكونوا صادقين. فقام القوم يُصلحون سلاحهم» فمرٌ بهم 
كعب بن جعيل فقال: 
أصبحّت الأمة في أمرعَجَِبٌ | ولمُلكُ مجموعٌ غداًلمِنُ غَلَبِ 
فقلت فول صادقاًغيركَدذِبُ إنّعَداً تهلكاعلامُالعَرّبُ 
. وخرج عمّار بن ياسر على الناس فقال: الهم إنك تعلم أن لواغلم أن 
00 0 1 اكه ارات 
TT 5‏ ت 
وار 0 با ي لأرى قوماً لیضربنكم ضرباً يرتاب منه 
المبطلون. وأيم الله لو فر اح لوا تا قات جر لیت أنا على الحقٌّ 
وأنهم على الباطلء ثم قال: من يبتغي رضوان الله ربّه ولا يرجع إلى مال ولا ولد؟ 
فأتاه عصابةء فقال: اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبن دم عثمان, والله ما أرادوا 
الطلب بدمه ولكنهم ذاقوا الدنيا واستحبّوها وعلموا أن الحقٌّ إذا لزمهم حال بينهم 
وبين ما يتمرّغون فيه منهاء ولم يكن لهم سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية 
عليهم. فخدعوا أتباعهم وإن قالوا: إمامنا قتل مظلوماء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاًء 
فبلغوا ما ترون» فلولا هذه ما تبعهم من الناس رجلان. الهم إن تنصرنا فطالما 
نصرت. وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذابٌ الأليم . ثم 
يي ومعه تلك العصابة . فكان لا يمر بواد من أودية صفيام*' إلا 
تبه من كان هناك من أصحاب النبي قله » ثم جاء إلى هاشم بن 
عُتبة بن أبي وقاص» وهو المرقال» وكان صاحب راية عليّ؛ وكان أعور» فقال: 
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يا هاشم أعَوَراً وجبناً؟ لا ضير في أعور لا يغشى البأس, اركب يا هاشم ؛ فركب 
ومضى معه وهو يقول: 
أعوّرٌ يبغي أهلهُ محلا قدعالج الحَياةً حتى ملا 
لا بك 8 تح آذ مه جا علق و 
وعمّار يقول: تقدّم يا هاشمء الجنة تحت ظلال السيوف والموت تحت 
أطراف الأسلء وقد تحت أبوابٌُ السماء وتزينت الحور العين. اليوم ألقى الأحبّة 
محمّداً وحزبه. ا 0 
بمصرى تب لك! فقال له: لاولكن أطلب بدم عثمان. قال: أنا أشهد على علمي 
aS‏ ا 
إذا أعطي الناس على قدر نياتهم مانيتك. لقد قاتلت صاحبّ هذه الراية ثلاثا مع 
رسول الله كَل وهذه الرابعة ما هي بأبرٌ وأتقى . ثم قاتل عمّار فلم يرجع وقتل . 
وقال حبّة بن جُوَيْن العُريّ : قلت لحذيفة بن اليمان: حدّثنا فإنا نخاف 
الفتن» فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سميّة» فإِنْ رسول الله يكل قال: تقتله الفئة 
الباغية الناكبة عن الطريق: وإن آخر رزقه ضياح من لبن» وهو الممزوج بالماء من 
اللبن. قال حبّة: فشهدته يوم قتل وهو يقول: ائتوني بآخر رزق لي في الدنياء فأتي 
بضياح من لبن في قدح أروح له حلقة حمراء. فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة 
فقال: اليوم ألقى الأحبةء محمّدا وحزبه» والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعُفات 
هبر لعلمت أنْنا على الحقٌّ وأنّهم على الباطل. ثم فل قتله أبو الغازيّة. واحترٌ 
رأسه ابن حَُوَيٌ السكسكي ؛ وقيل قتله غيره. 


عمر و بن سعد وغيره من شهد قتل الحسين 
قال المختار يوماً لأصحابه: لأقتلنّ غداً رجلا عظيم القدمين. غائر العينين؛ 
مشرف الحاجبين. يسر قتله المؤمنين والملائكة المقرين. ركان عفد اله بن 
الأسود النْحَعيُ » ٠‏ فعلم أنه يعني عمرو بن سعد فرجع إلى منزله. وأرسل إلى عمرو 
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مع ابنه العريان يعرّفه ذلك. فلمًا قاله له قال: : جزى الله أباك خيراً كيف يقتلني 
بعد العهود والموائيق؟ وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة أكرم الناس على المختار 
SS‏ 
المختار أماناً وشرط فيه أن لا يحدث» وعنى بالحدث دخول الخلاء. 
عمرو بن سعد خرج من بيته بعد عود العريان عنه» فأتى حمّامه» a‏ 
SS‏ . فقال له مولاه: وأ حدث أعظم مما صنعت؟ تركت أهلك 
ورحلك وأتيتٌ إلى ها هناء ارجع ولا تجعل عليك سبيلاً. . فرجع وأتى المختا 
احير اناه لقال 5 إن في علق مباشلة مشركة: وأصبح المختار» فبعث 
إليه أبا عمرة» فأتاه» وقال: أجب الأمير. فقام عمرو» فعثر في جبّة له» فضربه 
أبوعمرة بسيفه. فقتله وأخذ رأسهء فأحضره عند المختار. فقال المختار لابنه 
حفص بن عمرو وهو جالس عنده: أتعرف مُن هذا؟ قال: نعم» ولا خير في العيش 
بعده! فأمر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسين وهذا بعلي ؛ بن الحسين» 
ولا سواء. والله لو قتلتٌ به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله. 

اد اليب فى نامخار على لف أن يونين شرا ااا 
أتى محمّدَ بن الحنفيّة وسلّم عليهء وجرى الحديث إلى أن تذاكر المختار» فقال 
ابن الحنفيّة : إنه يزعم أنه لنا شيعة, وَل الحسين عنده على الكراسي يحدّئونه. 

فلما عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عمرو بن سعد وبعث برأسه ورأس 
ابنه إلى ابن الحنفيّة: وكتب إليه يُعْلِمُهِ أنه قد قتل مَنْ قدر عليه وأله في طلب 
الباقين ممن حضر قثّل الحسين. 

وبعث المختار إلى زي بن رُقاد الجنبِي» كان يقول: لقد رميث فتی منهم 
بسهم وکفه على جبهته يتفي البلَ» فأثبت که في جبهته» فما استطاع أن يُزيل كفه 
عن جبهته. وكان ذلك الفتى عبد الله بن مسلم بن عَقيل» وآنه قال حين رميته: 
الهم إنهم استقلونا واستلأوناء فاقتلهم كما قتلونا. ! ثم إنه رمى الغلام بسهم آخر 
وكان يقول: جت وهو ميته رو سباي اق قت بغر بعر ل ا 
اشن من تين سی ااه رب النصل؛ ؛ فلما أتاه أصحاب المختار» خرج 
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إليهم بالسيف. فقال لهم ابن كامل : لا تطعنوه ولا تضربوه بالسيف». ولكن أرموه 
بالنبل والحجارة. ففعلوا ذلك به» فسقط فأحرقوه حياً 
چت وما قتلتٌ ملهم أحدا فأتي ليلا فأخل وأحضر عند المختار» فأمر بإحضار 


الرماح وطعن بها حتى مات . 
نيز كنبا نه 
قطرى بن الفُجاءة 
في سئة سبع وسبعين» كانت هلكة قطريّ وعُبّيده بن هلال ومَنْ كان معهما 
من الأزارقة . 


وكان السبب في ذلك أ EEL‏ تشتت بالاختلاف. وسار قطريٌ نحو 
طبرستان» وبلغ خبره الحججاج. سيّر إليه سفيان بن الأبرد في جيش عظيم . وسار 
سفيان واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة عرب 
فأقبلوا في طلب قطريّء فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان» فقاتلوه» 0 
عنه أصحابه ووقع عن دابته فتدهدى إلى أسفل الع وأتاه علج من أ 
البلدى فقال له قطري : اسقني الماء. فقال العلج :اعطق فا فقال: 0 
سلاحي وأنا نا أعطيكه إذا أتيتني بالماء. فانطلق العلج حتى ا 
حدر هاه ا من فوقه» فأصاب وركه فأوهنه» فصاح بالناس» فجاء إليه نفر من 
امل كرت فقتلوه» منهم: سَهورة بن الرٌ التميميّ » وجعفر بن عبد الرحمن بن 
بخن والصباح بن محمد بن الأشعث» وباذان مولاهم. وعمر بن ائ الصلت» 
وکل هؤلاء 000 

فجاء إليهم أبو الجَهُم بن كنانةء فقال لهم: لاصوا زا سه إليّ حتى 
تصطلحواء فدفعوه إليه» فأقبل أبو البَهُم إلى الحججاج؛ فسيّره الحجّاج إلى 
عبد الملك. إفجعل عطاءه في ألفين. 

ثم إن بسفيان سار إليهم؛ فأحاط بهم» ثم أمر منادیه» فنادى: مَنْ قتل صاحبه 
وجاء إلينا فهو آمن» فقال عبيدة بن هلال في ذلك : 
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لعسري لقند قا الأصم ببخطبة لذي الشك منها في الصدور غليل 
لري لان أعسطيتٌ سفيانٌ بيعتي وفارفت ديني إنني لججهولٌ 
إلى الله أشكو ما رى بجياينا تسوك هزلى هن قليل 
اشا القَذَافُ من كل جانب بفُومِسٌ حتى صعبهنٌ دلول 
نان حك اشاس الي ييا تَشَحْطَ فيما بينهِنٌ قتيل 


وقد كن مما إن يدن على الؤجى لهل اسرب القباب صهيل 


وحصرهم سفيان حتى أكلوا دوابهم» ثم خرجوا إليه» فقاتلوه» فقتلهم وبعث 
برؤوسهم إلى الحججاج» ثم دحل سفيان دنباوند وطبرستان» فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل الجماجم . 

وقال بعض العلماء : وانقرضت الأزارقة بعد مقتل فطري وعبيدة» إنْما كانوا 
ENT‏ ا وأؤل رؤسائهم نافع بن الأزردي واخرمم قطري 
وعبيدة» واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة» إل أني أشك في صبّيح المازني 
التميمي مولى سوار بن الأشعر الخارج أيام هشام» قيل: هومن الأزارقة 
أو الصفرية» إلا أنه لم تصل أيامه بل قتل عُقيب خروجه. 

نيا # # 
الملك لختيعة 

عندما هلك عمرو بن عدي وتفرّقت حمير» وثب عليهم رجل من حمير 
لم يكن من بيوت المملكة, > يقال له لختيعة تنوف ذو شناتر» فملكهم. > في قول 
ابن إسحاق» فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» وكان ا قاسقا 
يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط» فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد 
بلغ» أرسل إليه. فوقع عليه في مشربة لثلا يملك بعد ذلك؛ ثم يطلع إلى حرسه 
وجنده قد أخذ سواكاً في فيه يعلمهم, أنه قد فرغ منه» ثم يخلي سبيله» فيفضحه. 

وكان من أبناء الملوك رُرعة ذو نواس بن بان أسعد بن كرب» وكان صغيراً 
حين أصيب أخوه حسّان» فشبٌ غلاماً جميال ذا هيثة» فبعث إليه لختيعة ليفعل به 
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ما کان يفعل بغيره؛ فأخذ ذو نواس سکیناً لطيفاً. فجعله بين نعله وقدمه» ثم انطلق 
إليه مع رسوله. فلما خلا به في المشربة قتله ذو نواس بالسكين» ثم احتز رأسه» 
فجعله في كرّة مشربته التي يطلع منها. ثم أخذ سواكه. فجعله في فيه ثم خرج. 
فقالوا له: ذو نواس» أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماس» استرطبان ذو نواس 
لا بأس. 

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال» فإذا رأس لختيعة مقطوع. فخرجت 
حمير والحرس في أثر ذي نواس ی أدركوه» فملكوه حيث أراحهم من لختيعة» 
واجتمعوا علیه» وكان يهودياء وبنجران بقايا من آهل دين عيسى بن مريم على 
استقامة» لهم رئيس يقال له عبد الله بن الثامر» وكان أصل النصرانية بنجران. 


* 6 6د 


و اة الديلمي 

في سنة تسع وثلاثمائة» فتل ليلى بن الئعمان الديلميٌ» وكان ليلى هذا أحد 
قواد أولاد الاطروش العلويّء وكان إليه ولاية جرجان» وكان قد استعمله عليها 
الحسن بن القاسم» الداعي سنة ثمان وثلاثمائة؛ وكان أولاد الأطروش يكاتبونه : 
المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله يكل ليلى بن النعمان؛ وكان كريماًء بالا 
للأموال» شجاعاً مقداماً على الأهوال. 

وسار من جُرجان إلى الدّامغان, فحاربه أهلهاء فقتل منهم مقتلة عظيمة 
وعاد إلى جُرجان» فابتنى أهل الدّامغان حصناً تحميهم» وسار قراتكين إليه 
بجرجان» فحاربه على نحو عشرة فراسخ من جُرجان» فانهزم قراتكين» واستأمن 
غلامه بارس إلى ليلى ومعه ألف فارس» فأكرمه ليلى» وزوّجه أخته» واستأمن إليه 
أبو القاسم بن حفص ابن أخخت أحمد بن سهل» فأكرمه ليلى . 

ثم إن الاجناد كثروا على ليلق بن التعمان»: ففاقت الأموال علية فار نخر 
يسابور بأمر الحسن بن القاسم الداعي» وتحريض أبي القاسم بن حفص» وكان 
بها قراتكين» فوردها في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثمائة» وأقام بها الخطبة للداعي» 
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وأنفذ السعيد نصر من بخارى إليه حمويّة بن عليّ» فالتقوا بطوس» واقتتلواء فانهزم 
أكثر أصحاب حمويه بن علي حتى بلغوا مَرْو» وثبت حمويه؛ ومحمّد بن عبد الله 
البلغميٌ» وأبو جعفر صعلوك. وخوارزم شاه وسيمجور الدواتيٌ» فاقتتلواء فانهزم 
بعض أصحاب ليلى» فلم يقدر ليلى على الهرب» فنزل وتوارى في دار» فقبض 
عليه بفراء وأنفذ إلى حموية فأعلمه بذلك, فأنفذ من قطع رأس ليلى» ونصبه على 
رمح » فلما رآه أصحابه طلبوا الأمان» فاا 


ثم قال حموية للجند: قد مكنكم الله من شياطين الجيل والديلم» فأبيدوهم 
واستريحوا منهم أبد الدهر؛ فلم يفعلواء وحامى كل قائد جماعة» فخرج منهم من 
خرج بعد ذلك» وكان قتل ليلى في ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائة» وحمل رأسه 
إلى بغداذ. وبقي بارس غلام قراتكين بجرجان. 

وقيل: TT‏ ل إن ليلى يستبطئك في 
قصده؛ فقال: إني ألبس أحد حَفْيّ للحرب العام والآخر في العام المقبل ؛ فبلغ 
قوله لیلی » فقال: لكني اليش أحد مي للحرب قاعداًء والثاني قائماً وراكباً؛ فلمًا 
قتل قال مويه هكا من تعجل إلى الحرسه, 

* 6د ص 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 

في سئة اثنتين وثلاثين ومائة» قُتل مروان بن محمّدء وكان قتله ببُوصيرء من 
أعمال مصر. لثلاث بقين من ذي الحجة. 

وكا ا و عا ی اف اى اه لرل رايهنا 
هشام بن عمرو التغلبيّ وبشر بن خرَيْمة الأسديّ» فقطعا الجسرء فناداهم أهل 
الشام : هذا أمير المؤمنين مروان! فقالوا: كذبتم» أميرٌ المؤمنين لا يفرً! وسبّه أهل 
الموصل» وقالوا: يا جعدي! يا معطل. الحمدلله الذي أزال سلطانكم وذهب 
بدولتكم! الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبيّنا!ا فلمًا سمع ذلك سار إلى بَلَّد فعبر 
دجلة وأتى حرّان» وبها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمد بن مروان عامله عليها, 
فأقام بها نيفاً وعشرين يوما . 
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وسار عبد الله بن على حتى أ تى الموصل» فدخلها وعزل عنها هشاماً 
واستعمل عليها محمد بن صول» ثم سار في أثر مروان بن محمد فلما دنا منه 
عبد الله ا أهله وعياله» ومضى سا ولف نهدي ان ان اجه 
أبان بن يزيد وتحته أم عثمان ابنة مروان. 

وقدم عبد الله بن علي حرّان» فلقيه أبان مسوداً مبايعاً له» ودخل في طاعته 
فآمنه ومَنَ كان بحرّان والجزيرة. 

وقدم عبد الله بن علي حران, فلقيه أهلها بالسمع والطاعة» فأقام بها يومين 
أو ثلاثة ثم سار عنها. فلمًا رأوا قل مَنْ معه طمعوا فيه» وقالوا: مرعوب منهزم؛ 
فاتبعوه بعدما رحل عنهم» فلحقوه على أميال. فلمًا رأى غبرة الخيل كمّن لهم. 
فلما جازوا الكمين صافُهم مروان فيمَنْ معه وناشدهمء فأبوا إل قتاله. فقاتلهم 
Sa aS‏ ماري 
المدينة. 

زی مرون وعليها ا ون معان ن روان خا ا وال 
قاتلهم حتى يجتمع أهل الشام. ومضى مروان حتى أتى فلسطين» فنزل 
أبي فطرس» واااو ا فلسطين الخكم بن ضبعان الجذامي» ا 
إلى عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الججذاميّ فأجاره» وكان بيت المال في يد 
الحكم . 

وكان السفّاح قد كتب إلى عبد الله بن على يأمره باتّباع مروان» فسار حتى 
أتى الموصل» فتلقاه مَنْ بها مسودين وفتحوا له المديئة؛ ثم سار إلى حرّانء فتلقاه 
أبان ين يزيد مسوّداً. كما تقدّم فآمنه وهدم عبد الله الدار التي حبس فيها إبراهيم» 
ثم سار من حرّان إلى مبج» وقد سوٌدواء فأقام بهاء وبعث إليه أهل قِسرين 
ببيعتهم » ولمعا جوع الفنك e‏ أرسله الفاح مدداً له في أربعة 
آلاف» فسار بعد قدوم عبد الصمد بيومين مين إلى E‏ وكانوا قد سودواء فأقام 
يونين ثم سار إلى حمص وبایع أهلها وأقام بها أيّامأء ثم سار إلى بعلبك. فأقام 
يومين» ثم سار فنزل مِزّْة دمشق» وهي قرية من قرى الغوطة؛ وقدم عليه أخوه 
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صالح بن علي ددا فنزل مرج عذراء في ثمانية آلاف؛ ثم تقدّم عبد الله فنزل 
على الباب الشرقي ٠‏ ونزل صالح على باب الجابية» ونزل أبوعَوْن على باب 
كيسان »ونزل بسّام بن إبراهيم على باب الصغير» ونزل حُمَيّد بن قخطبة على باب 
توماء وعبد الصمد ويحيى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس» وفي 
دمشق الوليدٌ بن معاوية» فحصروه ودخلوها عنوة يوم الأربعاء لخمس مضين من 
رمضان» سنة اثنتيّن وثلاثين ومائة . 

وكان أل مَنْ صعد سور المدينة من باب شرقي عبد الله الطائي» ومن ناحية 
باب الصغير بسام بن إبراهیم» فا بها ات ماعات ر اتر ن اة 
يمن قتل . 

وأقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر يوماًء ثمّ سار يريد فلسطين» 
فلقيه أهلُ الأردنَ وقد سوّدواء وأتى نهر أبي مُطْرّس وقد ذهب مروان» فأقام عبد الله 
بفلسطين» ونزل بالمدينة يحيى بن جعفر الهاشمي» فأتاه كتاب السفاح يأمره 


هھ درو 


بإرسال صالح ين على :فيطل روان فسان الج ين هد أبي فطرس في 
ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ومعه ابن فتان وعامر بن إسماعيل» فقدم صالح 
أبا عون وعامر بن إسماعيل الحارثي» فساروا حتى بلغوا العريش. فأحرق مروان 
ما کان حوله من علف وطعام . 
وسار صالح » النيل» ثم سار حتى أتى العصيلة وة أن عملا روان 
يحرقون الأعلاف. فوجه إليهم» ا وقدم بهم على صالح وهو بالفسطاط» وسار 
فنزل موضعاً يقال له ذات السلاسل» وقدم أبوعَون عامرٌ بن إسماعيل الحارثي 
وشَعْبّة بن كثير المازني في خيل آهل الموصل» فلقوا خيلا لمروان فهزموهم, 
وأسروا منهم رجالاً. فقتلوا بعضاً واستحيوا بعضاًء فسألوهم عن مروان» فاخبروهم 
بمكانه على أن يؤمنوهم. وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصیر» فوافوه ليلا 
2 أصحاب 0 > فقال لهم عامر بن إسماعيل: إن أصبحنا ورأوا 
قلتنا أهلكوناء ولم ينج منا أحد. وكسر جفن سيفه وفعل أصحابه مثله» وحملوا على 
2 مروان فانهزمواء 0 رجل على مروان» فطعنه وهو لا يعرفه. وصاح 
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صائح : صرع أمير المؤمنين! فابتدروه» فسبق إليه رجلٌ من أهل الكوفة كان يبيع 
الرمان» فاحترٌ رأسه» فأخحذه عامر» فبعث به إلى أبي عون وبعثه أبوعون إلى 
فلما وصل إليه أن يقص لسانه» فأحذه ع فقال صالح : ماذا ها الأيام 
e‏ هذا yT‏ وقال شاعر: 
قدفتح الله مضا عنوة لدم وأهلك الفاجرٌ الجغديٌّ إذ ظلما 
فلاك E RY‏ ع سجر وكان ربك من ذي الكفر منتقما 
وسيّره صالح إلى أبي العباس السفاح . 
وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي اللحجخة» ورجےم صالح إلى الشام» وشات 
أبا عون بمصر وسلّم إليه السلاح والأموال والرقيق . 
ولا وصل الرأمر س إلى السفاح كان بالكوفة» فلمًا رآه سجد ثم رفع رأسه. 
فقال: الحمد لله الذي أظهرني عليك وأظفرني بك و يبق ثأري قبلك وقبل 
رهطك أعداء الدين! وتمثّل : 
* كن ينا 


المسستسعين 
في سنة اثنتين وحمسين ومائتين» أراد المعترٌ قتل المستعين أحمد بن 
محمد بن المعتصم. كب إى ددن عدا امرد سل e‏ إلى سيما 
الخادم» فكتب محمد | إلى الموكلين بالمستعين بواسط في تسليمه | إليه»ء وال 
أحمد بن طولون في تسليمه» فأخذه أحمد وسار به إلى القاطول» فسلمه إلى 
سعيد بن صالح » فأدخله سعيد منزله» وضربه حتى مات . 


وقيل: بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة؛ وقيل: كان قد حمل معه 
داية له تعادله» فلمًا أخذه سعيد ضربه بالسيف» فصاح» وصاحت دايته» ثم تل 
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وقتلت المرأة معه» وحمل رأسه إلى المعترء وهو يلعب الشَّطْرَنْجِء فقيل : هذا رأ 
المخلوع! فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدّست! فلمًا فرغ نظر إليه» وأمر بدفنه 
وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم» وولاه معونة البصرة. 
نا نيا # 
المقنع 
في سنة إحدى وستين ومائة» سار معاذ بن مسلم وجماعة من القؤاد والعساكر 
لى المقنع» وعلى مقدّمته سعيد الحَرَشيّ» وأتاه عقبة بن مُسلم من رم ا 
0 وأوقعوا بأصحاب المقنى» فهزموهم» فقصد المنهزمون إلى لى المقنم 
بسنام» فعمل خندقها وحصنهاء وأتاهم معاذ فحاربهم » فجرى بينه وبين الحرشي 
نَقْرَهَ فكتب الحَرّشيّ إلى المهديٌ يقع في مُعاذء ويضمن له الكفاية إن أفرده 
بحرب المقنّع, فأجابه المهديّ إلى ذلك» فائفرد الحَرَشِيَ بحربه» وأمدَّه مُعاذ بابنه 
رجاء في جيش» وبكل ما التمسه منه» وطال الحصار على المقنع» فطلب أصحابه 
الأمان سرَاً منه» فأجابهم الحَرَشيّ إلى ذلك فخرج نحو ثلائين ألفأء وبقي معه 
زُهاء ألفين من أرباب البصائر. وتحوّل رجاء بن مُعاذ وغيره» فشزلوا حندق المُقنْع 
فى أصل القلعة» وضايقوه. 
فلمًا أيقن بالهلاك» جمع نساءه وأهله» وسقاهم السم» فأتى عليهم» وأمر أ 
يُحْرَقَ هو بالنار لكلا يُقَدَر على جثته؛ وقيل : بل أحرق كل ما في قلعته من دابّة 
وثوب وغير ذلك» ثم قال: مَنْ أحبٌ أن يرتفعٌ معي إلى السماءء فليلقٍ نفسه معي 
في هذه الدّار! وألقى بنفسه مع أهله» ونسائه وخواصه» فاحترقواء ودخل العسكر 
القلعة» فوجدوها خالية خاوية , 
وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من أصحابه» والذين يسمون المبيضة 
بما وراء النهر من اا أله سرون اعتقادهم ؛ وقيل: بل شرب هو افيد 
من السم» > فمات» فأنفذ الحَرَشيّ رأسه إلى المهديّ. فوصل إليه وهو بحلب سدة 
ثلاث وستين ومائة» في غزواته. 
| نيا قن 
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لبيد بن عمرو الغساني يقطع رأس 
(المنذر بن المنذر بن ماء السماء) 

لما فتل المنذر بن ماء السماء في يوم عين أباغ» ملك بعده ابنه المنذر وتلقب 
الأسود. فلمًا استقرٌ وثبّت قدمه» جمع عساكره وسار إلى الحارث الأعرج طالباً بثار 
أبيه عنده. وبعث إليه: إنني قد أعددت لك الكهول» على الفحول. فأجابه 
الحارث : قد أعددث لك المُرد على الجُرد. فسار المنذر حتى نزل بمرج حليمة» 
فتركه من به من غسان للأسود» وإنما سمي مرج حليمة بحليمة ابنة الحارث الغساني . 

ثم إن الحارث سار» فنزل بالمرج أيضأً فأمر أهل القرى التي في المرج أن 
يصنعوا الطعام لعسكره. ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان وتركوه في العسكرء فكان 
الرجل يقاتل» فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك الجفان فأكل منها. فأقامت الحرب بين 
الأسود والحارث أياماً لم ينتصف بعضهم من بعض. فلما رأى الحارث ذلك قعد 
في قصره» ودعا ابنته هنداً وأمرهاء فاتخذت طيباً كثيراً في الجفان وطيّبت به 
أصحابه» ثم نادى: يا فتيان غسان» من قشل ملك الحيرة زوجته ابنتي هنداً. فقال 
لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبت» أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا محالة» 
ولست أرضى فرسي » فاعطني فرسك الزيتية » فأعطاه فرسه. 

فلما زحف الناس واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسود» فضربه ضربة» فألقاه 
عن فرسه وانهزم أصحابه في كل وجه» ونزل فاحترٌ رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو 
على قصره ينظر إليهم. فألقى الرأس بين يديه. فقال له الحارث: شأنك بابنة عمك 
فقد زوجتكها. فقال: بل أنصرف فأواسي أصحابي بنفسي » فإذا انصرف الئاس 
انصرفتٌ . 

فرجع فصادف أخاه الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل وقد اشتدت نكايته» 
فتقدّم لبيد فقاتل فقتل» ولم يُقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غيره. وانهزمت 
لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل وجه» وانصرفت غسّان باحسن ظفر. 

کر الان ی هنذا ای افا وکر سق سر مدن وی یت 
الكواكب المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكرء لأن الأسود سار بعرب العراق 
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أجمع » وسار الحارث بعرب الشام أجمع» وهذا اليوم أشهر أيام العرب. 

وقيل في قتله غير ما تقدَّم» ونحن نذكره. 

قال بعض العلماء: وكان سببه أن الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث 
الأعرج الغسّاني خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمي ابنته و قصد انقطاع الحرب 
بين لخم وغسّانء فزوّجه المنذر ابنته هندأًء وكانت لا تريد الرجال» فصنعت 
بجلدها شبيهاً بالبرص وقالت لأبيها: أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسّان؟ 
فندم على تزويجها فأمسكها. ثم أن الحارث أرسل يطلبهاء فمنعها أبوها واعقل 
عليه . 

ثم إن المنذر خرج غازياً. فبعث الحارث بن أبي شمر جيشاً إلى الحيرة 
فانتهبها وأحرقها. فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من الخبر» فسار يريد غسان» 
وبلغ الخبر الحارث» فجمع أصحابه وقومهء فسار بهم فتوافقوا بعين أباغ» فاصطفًوا 
للقتال» فاقتتلوا واشتدّ الأمر بين الطائفتين» فحملت ميمنة المنذر على ميسرة 
الحارث. وفيها ابنه فقتلوه. وانهزمت الميسرة» وحملت ميمنة الحارث على ميسرة 
المنذرء فانهزم من بها وفتل مقدَّمها فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن 
ذهل بن شيبان» وحملت غسان من القلب على المنذر؛ فقتلوه وانهزم أصحابه في 
كل وجهء فقتل منهم بشر كثير وأسر خلق كثيرء منهم: شأس بن عَبَدَة» فوفد أخوه 
علقمة بن عبدة الشاعر على الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه» ومدحه بقصيدته 
المشهورة التي أوّلها: 
طحا بك قلب في الحسان طروبٌ بد الات عطي ان ميت 
تكلفني ليلى وقد شط أملها وعادث عواو بينناوخطوب 

ويقول فيها: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني “بمصيرٌ بأدواء النساء طصبيبٌ 
إذا شاب رأس المرء أوقلٌ ماله فليس له في ودُهنْ نصيبٌ 
يردن ثراء المال حيث وجدنة ٠‏ وشرخ الشباب عندهنُ عجيب 
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إلى أن قول: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمةٍ فحقٌّ لشأس من نداك ذنوبٌ 

فلما بلغ إلى قوله: فحقٌّ لشأس من نداك ذنوب» قال الملك: إي والله 
وأَذِبَةٌ» ثم أطلق شأساً وقال له: إن شئت الحباء. وإن شئت أسراء قومك؟ وقال 
لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه. فقال: أيها الملك ما كنت لأختار 
على قومي ف فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه» وفعل ذلك بالأسرى 
جميعهم. وزوّدهم زاداً كثيراً. فلما بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس» وقالوا: 
أنت كنت السبب في إطلاقناء فاستعن بهذا على دهرك. فحصل له مال كثير من 
إبل وكسوة وغير ذلك . 

وقيل في قتله غير هذا. ا 0 
وكام يعضها على يعم a‏ أيضاً في المقتول فيها. فمنهع من يقول: .| 
يوم حليمة هو اليوم الذي تل فيه المنذر بن ماء المساءء ويوم أباغ هو اليوم 0 
قتل فيه المنذر بن المندرء ومنهم من يقول بض ذلك. ومنهم من يجعل اليومين 
راخدا فيغرلا لم شا ازن ماء الحا راا اهالت تبات 
بالحيرة» وقيل : إن المقتول من ملوك الحيرة غيرهما. والصحيح. إن المقتول هو 
المنذر بن ماء السماء لا شك فيهء وأمًا ابنه» ففيه حلاف كثير» والأصح أنه 
لم يقتل» ومن أثبت قتله» اختلفوا في سببه على ما ذكرناه. 


*# تنبا اتنا 


خسرج جيش لبني سَليم عليهم النْصِيبُ السُلّمِيّ وهم يريدون الغارة على 
بكر بن وائل» فلقيهم رجلٌ من بني شيبان اسمه صُلَيّع بن عبد عم وهو مُحرم على 
فرس, له يسمى البحراءء فقال لهم : أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على 
ان فقال لهم : مهلا فإني لكم ناصح إياكم وبني شيبان» فإني أقسم 
لكم بالله تأنينكم على ثلاثمائة فرس خخصيّ سوى الفحول والإناث. فأبوا إلا الغارة 
عليهم » فدفع صلع فرسه ركضاً حتى أتى قومّه فأنذرهم. فركبت شيبان واستعدّواء 
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فأتاهم بنو سليم وهم مُعِدُون فاقتتلوا قتالاً شديداً فظفرت شيبان وانهزمت سليم» 
وقتل منهم مقتلة كثيرة وأسر منهم ناس كثير» ولم نج إل القليل» وأسر التصيب 
رئيسهم » > أسره عِمُران بن مُرّة الشيبانيّ» فضرب رقبته» فقال صليع : 

نهيث بني زغل غدةً لقيهم وجيش نصيب والظنون تطاع 
وقلت لهم: إن الحريب وراكساً به نعم ترعى المرارٌ رتاع 
ولكنَّ فيه الموت يرتم سربه وح لهم أن يقبلوا ويطاعوا 
متى تأيه تلقى على الماء حارثاً وجيشأله يوفي بكلّ بقاع 

* ا د 


وصيف 
في سنة ثلاث وخمسين ومائتين» فتل وصيف؛ وكان سبب قتله أن الأتراك 
والفراغنة والأثشسروسنية شغبوا» وطلبوا أرزاقهم لأربعة أ شهر» فخرج إليهم بغا 
ووضيقت ويها فكلمهم وصيف» فقال لهم: خذوا التراب» ليس عندنا مال. وقال 
بغا: : نعم ! نسأل أ مير المؤمنين › ونتناظر في دار أشئاس . فدخلوا دار أشناس . 
ومضى سيما وبغا إلى المعتزء وبقي وصيف في أيديهم» فوثب عليه 
بعضهم» فضربه بالسیف» ووجأه آخر بسکین» ثم ضربوه بالطبر زينات حتى قتلوه» 
وأخذوا رأسه ونصبوه على مخراك تنور؛ وجعل المعترٌ ما كان إلى وصيف. إلى بُغا 
الشرابي» وهو با الصغير» وألبسه التاج والوشاحين. 
بنذ نيا نا 


الوليد بن طريف الخارجي 
في سئة ثمان وسبعين ومائة, خرج الوليد بن طريف التغلبيّ بالجزيرة» ففتك 
بإبراهيم بن خازم بن خريمة بنصيبين » ١‏ قويت شوكة الوليد» فدخل إلى أرمينية» 
وحصر خلاط عشرين زا فافتدوا منه أنفسهم بثلاثين ألفاً. 
ثم سار إلى أذرّبيجان» ثم إلى حُلُوان وأرض السواد» ثم عبر إلى غرب 
دجلة» وقصد مدينة بَلْدَّه فافتدوا منه بمائة ألف. وعاث في أرض الجزيرة» فسيّر 
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إليه الرشيد يزيد بن ميد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة» فقال 
الوليد: 
سَعْلَمْ يا يزيد إذا التقينا بيط ارات أى فی کون 

حمل يرنه ا وكانت البرابكة تغرف عن E‏ فقالوا 
للرشيد: إِنّما يتجافى يزيد عن الوليد للرحم. لأنهما كلاهما من وائل» وهوّنوا أمر 
الوليد» فكتب إليه الرشيد کتاب معضب »2 ا ووت أحد الخدم لقام بأكثر 
مما تفوم به ولكنك مداهن» متعصب» زاج بالله إن ارت مناجزته» لأوجهنٌ 
إليك مَنْ يحمل رأسك» فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين» فيقال: جهد عطشاً حتى رمى بخاتمه في ا وجعل يلوكه ويقول: اللهم 
إِنّها شدّة شديدة» فاسترُها! وقال لأصحابه: فداكم أبي وأمّي» إنما هي الخوارج» 
ولهم حملة» فاثبتواء فإذا انقضت حملتهم. فاحملوا عليهم . فإنهم إذا انهزموا 
لم يرجعوا. 

فكان كما قال حملوا عليهم حملة. فثبت يزيد ومن معه من عشيرته, ثم 
حمل عليهم فانكشفواء فيقال: إِنّ أسد بن يزيد كان شبيهاً بأبيه جدّأً لا يفصل 
بينهما إل ضربة في وجه يزيد تأخذ من قصاص شعره» منحرفة على جبهته» فكا 
أسد يتمثى مثلهاء فهوت إليه ضربة» فأخرج رأسه من الترس» فاصابته في ذلك 
الموضع» فيقال: لوخطت على ضربة أبيه ما عدا. 

واتبع يزيدُ الوليد بن طريف» فلحقه» فاحتزٌ رأسه. فقال بعض الشعراء: 
وائلٌ بعضهم يُقَثَلُ عضا اا ا إلا السحديد 

فلما قُتل الوليدء صبحتهم أخحته ليلى بنث طريف» تة عليها الدرع» 
فجعلت تحمل على الناس» فعُرفت. فقال يزيد: دعوها! ثم حرج إليهاء فضرب 
بالرمح قطاة فرسهاء ثم قال: ل فقد فضحت العشيرة؛ 
فاستجیت وانصرفسّه وهي تقول تر ي الوليد: 
نكن تداك رقع نش كنانة ٠‏ ق ا ت 


برض 


تَضْمُنَ جوداً حايمِيَأًرَنائِلاً وسور #مقدام وقلب خصِيفٍ 
ألا يا لفومي لوافي والرّدى وتهرٍميح Sk‏ عنيف 
وللبدرٍ من بين الكواكب قد هوى ولا فا کا مسو 
فتى لا يُحبٌ اراد إل من التُقَى ولا المال إلا من فنا سيوف 
فلا تجُرّعايا ابنيٰ طريفٍ فإنني أَرَى المَُوْتَ نَزّلاً بكُلٌ شرِيفٍ 


نينا يبا كنا 
الوليد بن عبد الملك 
في سنة تسع وستين» خالف عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان وغلب 


على دمشق» فقتله . 

وكان د ووم د بدمشق بعد رجوعه من 
وتن ها شاء اله أن يقيم » ثم سار يريد فَرْقِيسيا وبها فر بن الحارث الكلائيّ؛ 
SSS‏ ل > فلا بلغ يُطنان حبيب» رجع عمرو ليلا ومعه 
ميد بن حُحرَيْث الكلبي وزُقير بن الأبرد الكلبيّ. فأتى دمشق وعليها 
عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي قد استخلفه عبدا لملك. فلمًا بلغه رجوع 
عمرو بن سعيد هرب عنهاء ودخلها عمرو» فغلب عليها وعلى خزائنها وهدم دار 
أمّ الحكمء واجتمع الناس إليه» فخطبهم ومناهم ووعدهم . 

وأصبح عبد الملك وفقد عَمراً فسأل عنه. فأخبر خبره» فرجع إلى دمشق, 
فقاتله آياماً وكان عمرو إذا أخرج حُمَيّْد بن حُريث على الخيل» أخرج إليه 
عبد الملك سُّفِيانَ بن الأبرد الكلبيٌ» وإذا أخرج عمرو رُمَيْرَ بن الأبرد أخرج إليه 
عبدٌ الملك حَسَّانٌ بن مالك بن بحدل. 

ثم إن عبد الملك وعَمراً اصطلحاء وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك. 
فخرج عمرو في الخيل إلى عبد الملك» فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك» 
فانقطعت وسقط السرادق» ثمّ دخل على عبد الملك فاجتمعا. 

ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس» فلما كان بعد دخول عبد الملك 


كحض 


بأربعة أيام » أرسل إلى عمرو أن ائتني» وكان عبد الملك استشار كريب بن أبرهة 
الحميري في قتل عمروء فقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل» في مثل هذا هلكت 

فلمًا أتى الرسولٌ عَمراً يدعوه صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية, فقال 
لعمرو: يا أبا أميّة أنتٌ أحبٌ إليّ من سمعي ومن بصري» وأرى لك أن لا تأتيه. 
فقال عمرو: لِمَ؟ قال: لأن تُبيع ابن امرأة كعب الأحبار. قال: إِنَّ عظيماً من ولد 
إسماعيل يرجم» فيغلق أبواب دمشق, ثم يخرج منهاء فلا يلبث أن يُقتل. فقال 
عمرو: والله لو كنت نائماً ما انتهبني ابن الزرقاء ولا اجترأ عليٌ؛ أما إني رأيت 
عثمان البارحة في المنام» فألبسني قميصه. وكان عبد الله بن يزيد زوج ابنة عمرو. 
ثم قال عمرو للرسول: أنا رائح العشية. 

قلعا كان سناد لج رو قرسا ری ا ا سه و 
حُمَيْد بن حُرَيث الكلبيّ. فلمًا نهض متوجهاً عثر بالبساط. فقال له حُمّيد: والله لو 
أطعتني لم تأتِه. وقالت له امرأته الكلبية كذلك فلم يلتفت ومضى في مائة من 
وا 

وقد جمع عبد الملك عنده بنى مروانء فلما بلغ أذن له. فدخحل» فلم يزل 
أصحابه n‏ 2 قارعة TT‏ وصيف 
عمرو إلى عبد الملك وإذا حوله بنومروان وحسّان بن بُحُدل الكلبي وقبيصة بن 
ذُؤیب الخزاعي» فلمًا رأى جماعتهم أحسٌ بالشر» فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلقٌ 
إلى أخي يحيّى فقل له يأتني» فلم يفهم الوصيف. فقال له: لبّيك! فقال عمرو: 
اغرب عني في حرق الله وناره! وأذن عبد الملك لحسّان وقبيصة» فقاماء فلقيا عمراً 
في الدار» فقال عمرو لوصيفه: انطلق إلى يحيّى فمره أن يأتيني» فقال: لبّيك! 
فقال عمرو: اغرب عني . 

فلما خرج حسّان وقبيصة, أغلقت الأبواب ودخل عمرو» فرحب به 
عبد الملك وقال: ها هناء هاهناء ياأبا أميّة! فأجلسه معه على السرير وجعل 
تاد رن ثمّ قال: ياغلام خذ السيف عنه. فقال عمرو: إن لله يا أمير 


YY 


المؤمنين. فقال عبد الملك: أتطمع أن تجلس معي متقأداً سيفك؟ فاخذ السيف 
عه ثم تحدّئاء ثم قال له عبد الملك: يا أبا أميّة» إننك حيث خلعتني آليتٌ 
بيمين › إن أنا ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. فقال له 
بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وما عسيت أن أصنع بأبي أمية؟ 
فقال بدو مروان: أبرٌ قسم أمير المؤمنين. فقال عمرو: قد أبرٌ الله قسمك يا أمير 
المؤمنين . 

فأخرج من تحت فراشه جامعة» وقال: ياغلام» قمء فاجمعه فيها. فقام 
الغلام» فجمعه فيها. فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على 
رووس الناس .. فقال عبد الملك: أمكرا ينا ابا آميّة عند الموت؟ لا والله! ما كنا 
إنخُرجّك في جامعة على رؤوس الناس. ثم جذبه جذبة» أصاب فمه السريرء 
فكسر ثنيتيه» فقال عمرو: ل ل ا 
ماهو أعظم من ذلك. فقال له عبد الملك: والله لو أعلم لَك تبقي علي إِنْ آنا 
أبقيتٌ عليك وتصلح قريش لأطلقتك› راک اخ :لون فى لله عمل بحل 
ما نحن عليه إل أخرج أحدهما صاحبه. فلمًا رأى عمرو أله يريد قتله. قال: أَغَذْراً 
يا ابن الزرقاء! 

وقيل : إن عمراً لما سقطت نيتاه جعل يمشهماء فقال عبد الملك: يا عمرزء 
أرى يتيك قد وقعتا منك موقعاً لا تطيب نفسك بعده. 

وأذن المؤدّن العصر» فخرج عبد الملك يصلي بالناس» وأمر أخاه عبد العزيز 
أن يقتله» فقام إليه عبد العزيز بالسيف» فقال عمرو: أذكرك الله والرحم أن تلي 
قتلي » ليقتلني منْ هو أبعد رحماً منك. فألقى السيف ؤجلس» وصلى عبد الملك 
صلاة خفيفة» ودخل وغلّقت الأبواب. ورأى الناس عبد الملك حين خرج وليس 
معه عمرو» فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد. فأقبل في الناس ومعه ألف عبد لعمرو 
وناس من أصحابه كثير» فجعلوا يصيحون بباب عبد الملك: أسمعنا صوتك 
يا أبا أميّة! فأقبل مع يحيّى حُمَيد بن حريث وزُهير بن الأبرد» فكسروا باب 
المقصورة وضربوا النامى بالسدوقياء وضرت الوليدية :عبد الملك على راسهء واتعتملة 


YY 


إبراهيم بن عرسي صاحب الديوان» فأدخله بيت القراطيس . 

ودخل عبد الملك حين صلى» فرأى عمرا بالحياة» فقال لعبد العزيز: 
ما منعك أن تقتله؟ فقال: إِنَه ناشدني الله والرحمء فرققت له. فقال له: أخزى الله 
أمُك البوّالة على عقبَيّهاء فإك لم تُشبه غيرها! ثم أخذ عبد الملك الحربة» فطعن 
بها عَمراً فلم تجرُء ثم ثنى فلم تجزء فضرب بيده على عضسده» فرأى الدرع. 
فقال: ودرع أيضاً؟ إن كنت لمعدّاً! فأخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرع» وجلس 
على صدره فذبحه وهو يقول: 
يا عمرو إن لا تدَعٌ شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 

وانتفض عبد الملك رعدة» فحمل عن صدره» فوضع على سسریره» وقال: 
ما رأيت مثل هذا قط قتله صاحب دنيا ولا طالب آخرة. 

ودخل يحيّى ومَنْ معه على بني مروان يخرجهم ومّن كان من مواليهم. 
الرأس» فألقاه إلى الناس» وقام عبد العزيز بن مروان وأخذالمال في البذرء فجعل 
يلقيها إلى الناس» فلمًا رأى الناسٌ الرأسٌ والأموال انتهبوا الأموال وتفرقواء ثم أمرّ 
عبد الملك بتلك الأموال» فجبيت حتى عادت إلى بيت المال. 

جد 3% 3# 


الملك هيرودس يقطع رأس (يحيى بن زكريا) 
لما ولد يحيى» عليه السلام» رآه أبوه حسن الصورة. قليل الشعر» قصير 
الأصابع » مقرون الحاجبين» دقيق الصوت . قوياً فى طاعة الله مذ كان صبياً. قال 
الله تعالى : «وآتيناه الحم صيياً. قال له الصبيان أمثاله مرّة: يايحيى! اذهب 
بنا نلعبٌ. فقال لهم : ما للعب خلقت. وكان يأكل العشب وأوراق الشجرء وقيل: 
كان يأكل خبز الشعير. ونبىء صغيراً» فكان يدعو الناس إلى عبادة الله» ولبس 
الشعر» فلم يكن له دينار ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه. 
وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة» فكان مما نسخ أنه حرم 


تف 


نكاح بنت الأخ» وكان للملك هيرودس بنت أ تعجبه يريد أن يتزوّجهاء فنهاه 
يحيى عنهاء وكان لها يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمهاء قالت لها: إذا 
سألك الملك ما حاجتك» فقولي أن يذبح يحيى بن زكرياء. فلما دخلت عليه 
وسألها ما حاجتك. قالت: أريد أن تذبح يحيى بن زكرياء. فقال: اسألي غير 
هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلما أب دعا بيحيى» ودعا بطست فذبحهء فلمًا 
رأت الرأس قالت: اليوم قرت عيني! فصعدت إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى 
الأرض ولها كلاب ضارية تحته» لوت الكلاب عليهاء فأكلتها وهي تنظرء وكان 
آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. فلمًا قتل بذرت قطرة ة من دمه على الأرض» ولم تزل 
تغلي حتى بعث الله بخت نصّر عليه > فجاءته امرأة فدلّته على ذلك الد 
فألقى الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدمّ حتى يسكن» فقتل منهم سبعين ألفاً 
حتى سكن الدم . 
وقال السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن المتوفي سنة ۲۸٠ه)‏ نحو هذاء غير 
أنه قال: أراد الملك أن يتزوج بنت امرأة لهء فنهاه يحيى عن ذلك فطلبت المرأة 
من الملك قتل يحيى › رل إل فاو ي رأسه في طست وهو يقول له: 
حل لك فقي ونه بعلي ٠‏ فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة» فلم يسكن 
الدم. فسلّط الله عليهم بخت نضّر في جمع عظيمء فحصرهمء فلم يظفر بهم 
فأراد الرجوع. فأتته امرأة من بني إسرائيلء فقالت: بلغني أنك تريد العود! قال: 
نعم. قد طال المقام وجاع الناس» وقلت الميرة بهم وضاق عليهم. فقالت: إن 
فتحتٌ لك المدينة أتقتل من آمرك بقتله» وتكف إذا أمرنّك؟ قال: نعم. قالت: 
اقسم جندك أربعة أقسام على نواحي المدينة» ثم ارفعوا أيديكم إلى السماءء 
وقولوا: اللهم إنا نستفتحك على دمّ يحيى بن زكرياء ففعلواء فخرب سور 
المدينةء فدخلوهاء فأمرتهم العجوز أن يقتلوا على دم يحيى بن زكرياحتى يسكن» 
فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين ألفاً وسكن الدم» فأمرته بالكفٌ. وكفٌ. 
وخرّب بيت المقدس. وأمر أن ثلقى فيه الجيف» وعاد. 
(راجع ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف في الكامل لابن الأثير١‏ :۲۹۸ وما بعدها) 
ر #4 #4 


نمضا 


يزيد بن خالد القسريٌ 

في سنة سبع وعشرين ومائة» خالف أهلٌ الغوطة. وولّوا عليهم يزيد بن خالد 
القسريٰ› وحصروا دمشق» وأميرها زامل بن عمرو» فوجّه إليهم مروان من حمص 
أبا الورد بن الكوثر بن رُفر بن الحارث» وعمرٌ بن الوضّاح في عشرة آلاف» فلمًا دوا 
من المدينة حملوا عليهم» وخرج عليهم من بالمدينة» فانهزمواء ا أل 
مروان 5 وأحرقوا المرة وقرى من اليمائيةء وأحذ يزيد بن خالد فقتل وبعث 
زامل برأسه إلى مروان بحمص . 

وممُن قتل في هذه الحرب: عمر بن هانىء العبسيّ مع يزيد» وكان عابداً 
كثير المجاهدة . 

« تنبا نا 


يزيد بن المهلب 


في سنة اثنتين ومائة» سار يزيد ب تو اله زايط واستخلف عليها ابنه 
معاوية وجعل عنده بيت المال والأسراءء وسار على فم اليل جى نزل العقَر وقدّم 
أخاه عبد الملك بن المهلّب نحو الكوفة» فاستقبله العبّاس بن الوليد بسوارء 
فاقتتلواء فحمل عليهم أصحاب عبد الملك حملة كشفوهم؛ ومعهم ناس من تميم 
وقيس من أهل البصرة» فنادوا: يا آهل الشام! اللَهَ الله أن تسلمونا! وقد اضطرّهم 
أصحاب عبد الملك إلى النهر. فقال أهل الشام : لا بأس عليكم» إِنَّ لنا جولة في 
أول القتال؟ ثم كرّوا عليهم. فانكشف أصحاب عبد الملك» فانهزموا وعادوا إلى 

وأقبل مسلمة يسير على شاطىء الفرات إلى الأنبار وعقد عليها الجسرء 
وسار حتى نزل على ابن المهلّب» وأتى إلى ابن المهلّب ناس من أهل الكوفة كثير 
ومن الثغور. امنا عا من تخرج إليه من أهل الكوفة ونع أهل المدينة عبد اله بن 
لا الأزدي. وعلى ربع مذحج وأسد النعمان بن إبرهيم بن 

شتر» وعلى كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن الأشعث» وعلى تميم وهمدان 
د د م وجمعهم جميعاً مسع المُفْضّل بن المهلّب 


أحف 


وأحصى ديوان ابن المهلّب مائة ألف وعشرين ألفاً. فقال: لوددت أن لي بهم 
بخراسان من قومي ؛ ثم قام في أصحابه فحرّضهم على القتال. 

واف عد الحييد ب عبد الرحمن قد عسكر بالنُحَيْلة. وش المياه» وجعل 
على أهل الكوفة الأرصاد لثلا يخرجوا إلى ابن المهلّب» وبعث بعثاً إلى مَسْلّمة مع 
سبرة بن غد الرحمن بن مخف وبعث مسلمة» فعزل عبد الحميد عن الكوفة» 
واستعمل عليها محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبةء وهو ذو الشامة. 


فجمع يزيد رؤوس أصحابه» فقال: قد رأيتٌ أن أجمع اثني عشر ألفاًء 
ا أخي محمد بن المهلب حتى يبوا مسلمة ويحملوا. معهم البراذع 
0 00 فيقاتلهم على خندقهم بقية ليلته وأَمِدّه بالرجال 

حتى أصبح ‏ فإذا أصبحت نهضت إليهم في الناس فاناجزهم , فإني أرجو عند ذلك 
أن ينصرنا الله عليهم» > فقال السميدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسئة نيه يكل 
وقد زعموا اا > فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتی يردُوا علينا ما زعموا نهم 
قابلوه منا. وقال أبورؤبة, وهو رس الطائفة المرجئةء ومعه أصحاب له: صدق» 
هكذا ينبغي . 


فقال يزيد: ويحكم! أتصدّقون بني أميّة أنْهم يعملون بالكتاب والسئة وقد 
ا ذلك منذ كانوا؟ نهم يخادعونكم ليمكروا بكم فلا يسبقوكم | إليه. إني لقيت 
بني مروان فما لقِيتُ منهم أمكر ولا أبعد غدراً من هذه الجرادة ارا يعني 
مُسلمة . قالوا: لا نفعل ذلك حتى يردّوا علينا ما زعموا أ نهم قابلوه منا 


وكان مروان بن المهلّب بالبصرة يحت الاس على حرب أهل الشام» 
والحسن البصري يثبّطهم. فلما بلغ ذلك مروانَ قام في الناس يأمرهم بالجدّ 
والاحتشاد» ثم قال: بلغني أن هذا الشيخ الال المرائي» ولم يسمُه» يقبط 
الناس» والله لو آنا نزع من حص داره قصبة لظل يرعف أنفه ! وأيم الله لله ليكفنٌ 
عن ذكرنا وعن جه آلب شاط الأبُلّة وعلوج فرات البصرة ة أو لأنحينٌ عليه مبرداً 


مغفا 


فلما بلغ ذلك الحسن» قال: والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه. فقال ناس 
من أصحابه: لو أرادك ثم شئت لمنعناك. فقال لهم: قد خالفتكم إذا ما نهيئكم 
عنه» آمركم أن لا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري» وآمركم أن يقتل بعضكم بعضاً 
دوني ! فبلغ ذلك مروان فاشتدٌ عليهم وطلبهم وتفرّقواء وكفٌ عن الحسن . 

وكان اجتماع يزيد بن المهلّب ومَسُلمة بن عبد الملك بن مروان ثمانية أيَام 
فلمًا كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفر بعث مسلمة إلى الوضاح أن 
يخرج لنشن جى يخرق الجن ففعل» وخرج مَسلمة» فعا جنود أهل الشامء 
لم قرّب من ابن المهلب وجعل على ميمتته جبلة بن مَخرّمة الكنديّ» وعلى ميسرته 
الهُذَيْل بن زُفر بن الحارث الكلابي » وجعل العبّاس بن الوليد على ميمنته سيف بن 
هانىء الهمداني» وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميميّ. وكان مسلمة على 
الناس:. 

وخرج يزيد بن المهلّب وقد جعل على ميمنته حَبيب ؛ بن المهلّب. وعلى 
وا و ا ٠‏ فخرج رجلٌ من أهل الشام» فدعا إلى المبارزة» فبرز 
[لبه محمد ن الب > فضربه محمد فاتقاه الرجل بيده وعلى كَّه كفت من 
حدید» فضربه محمد فقطع الكفٌ. وأسرع السيفٌ في كمه واعتنق فرسه» فانهزم . 

فلمًا دنا الوضاح من الجسر ألهب فيه النارء فسطع دخانه » وقد أقبل الناس» 
ونشبت الحرب» ولم يشتدٌ القتال» فلمًا رأى الناس الدخان وقيل لهم أحرق 
اجرخ انهزموا فقيل ليزيد: قد انهزم الناس. فقال: الوقرمراا لعل كان يان 
يُنهزم من مثله؟ فقيل له: قالوا أحرق الجسر فلم يغبت أحد. فقال: قبّحهم الله! بی 
دن ليه فطار! ثم خرج معه أصحابه» فقال: أضربها وجوه المنهزمين» ففعلوا 
ذلك بهم حتى كثروا عليه» واستقبله أمثال الجبالء فقال: رمم فوالله ا لأرجو 
أن لا يجمعني وإياهم مكان ندا دعوهم يرحمهم الله غلم عدا في نواحيها 
الذئب. 

وكان يزيد لا يحدّث نفسه بالفرار, وكان قد أتاه يزيد بن السَكم بن 
أبي العاص الثقفي» وهو ابن أخي عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله بل 


YA 


ليس بينه وبين الحكم بن أبي العاص والد مروان نسبٌ» وهو بواسطء فقال له: إن 
بني مروان قد باد ملكهم» فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر فقال: ما شعرث؛ فقال 
ابن الحكم : 
فعش ملكأ أومث كريماً فإن تمت وسيفك مشهورٌ بكقّك تعذر 

فقال: اما هذا فعسى . فلمًا رأى يزيد انهزام أصحابه. قال: يا سَمَيْدَع أرأيي 
أجود أم رأيك؟ ألم أعلمك ما يريد القوم؟ قال: بلى» فنزل سميدع ونزل يزيد في 
أصحابهما. وقيل: كان على فرس أشهب» فأتاه آت فقال: إن أخاك حبيباً قد فتل. 
فقال: لا خير في العيش بعده» قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة؛ وقد 
ازددت لها بغضاً. أمضوا قُدُماً فعلموا أله قد استقتل» فتَسلّل عنه مَنّ يكره القتال 
وبقي معه جماعة حسنة وهو يتقدَّم؛ فكلّما مر بخيل» كشفهاء أوجماعة من أهل 
الشام عدلوا عنه» وأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره. فلما دنا منه أدنى فل فر 
ليركب» فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه» فقتل يزيد والسميدع 
وعدنو ا 

وكان رجل من کلب. يقال له: القحل بن عيّاش» فلما نظر إلى يزيد قال: 
هذا والله يزيد! والله لأقتلنه أو ليقتلني! فمن يحمل معي يكفيني أصحابه حتّى أصل 
إليه؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن القَحُل 
بآخر رمقه» فأومأ إلى أصحابه يريهم مكان يزيد انه هو قات وان يريف قتله. 

وأتى برأس يزيد مولى مُرةء فقيل له: أنت قتلتهُ؟ قال: لاء فلمًا أتى مسلمةء 
سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عَقبة بن أبي مُعَيُط. وقيل: بل 
قتله الهُذَيْل بن رُفر بن الحارث الكلابيّ» ولم ينزل يأحذ رأسه أنفة. 

فيا يا نا 


يوسف بن عمر 
في سنة سبع وعشرين ومائة» سار مروان إلى الشام لمحارية إبراهيم بن 
الوليد. 


۲۷% 


وكان سبب ذلك ما كان من مسير مروان بعد مقتل الوليد وإنكاره قتله وغلبته 
على الجزيرة» ثم مبايعته ليزيد بن الوليد بعدما ولاه يزيد من عمل أبيه . 

فلما مات يزيد بن الوليد. سار مروان في جنود الجزيرة» وخلف ابنه 
عبد الملك في جمع عظيم بالرقة فلمًا انتهى مروان إلى قنسرين لقي بها پشر بن 
الوليدء كان ولاه أخوه يزيد قنسرين, ومعه أحوه مسرور بن الوليد» قتصافواء 
ودعاهم مروان إلى بيعته» فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية وأسلموا بشرا 
وأغاة مسروراء فأخخلهما مروآن فتحسهماء وسار عة آهل قنسرين متوجها إلى 

وكان أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد من بيعة إبراهيم وعبد العزيزء 
فوجه إليهم إبراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق فحاصرهم في مدينتهم» وأسرع 
مروان السيرء فلما دنا من حمص رحل عبد العزيز عنها وخرج أهلّها إلى مروان 
فبايعوه. وساروا معه. ووجه إبراهيم بن الوليد الجنودٌ من دمشق مع سليمان بن 
هشام» فنزل عين الجر في مائة وعشرين ألفاًء ونزلها مروان في ثمانين ألفاء 
فدعاهم مروان إلى الكفٌ عن قتاله وإطلاق ابني الوليد الحكمّ وعشمان من السجن. 
وضمن لهم أنه لا يطلب أحداً من قتلة الوليدء فلم يجيبوه. وجدُوا في قتاله» 
فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصرء وكثر القتل بينهم . 

وكان مروان ذا رأي ومكيدة» فأرسل ثلاثة آلاف فارس» فساروا خحلف عسكره 
وقطعوا نهرأً كان هناك» وقصدوا عسكر إبراهيم ليغبروا فيه. فلم يشعر سليمان وَمَنْ 
معه وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من م 

فلمَا رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم» فقتلوا منهم 
سبعة عشر ألفأء وكفٌ أهل الجزيرة وأهل فنسرين عن قتلهم» وأتوا ا من 
أسرائهم بمثل الفتلى وأكثرء فأخحذ مروان عليهم البيعة لولدّي الوليد وخلى عنهم 
ولم يقتل منهم | لا رجلين. أحدهما يزيد بن العقارء والوليد بن مصاد الكلبيّان» 
وكانا ممن ولي فقتل الوليد» فإنّه حبسهماء فهلكا في حبسه» وهرب يزيد بن 
خالد بن عبد الله القسريٌ فمن هرب مع سليمان إلى دمشق» واجتمعوا مع إبراهيم 


YA* 


وعبد العزيز بن الحجاج, فقال بعضهم لبعض: إن بقي ولدا الوليد حتى يُخرجهما 
مروان ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً من قَتلَةَ أبيهما والرأي قتلهماء فرأى ذلك 
يزيد بن خالد. فأمر أبا الأسد مؤلى خالد بقتلهماء وأخرج يوسف بن عمر» فضرب 
رقبته» وأرادوا قتل أبي محمد السفيانيٌ» فدخل بيتاً من بيوت السجن» وأغلقه 
فلم يقدروا على فتحه» فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بنار حتى قيل قد خلت خيل مروان 
المدينة» فهربوا وهرب إبراهيم واختفى » وانتهب سليمان ما في بيت المال» فقسمه 
في أصحابه وخرج من المدينة. 
E E‏ 
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* صلب غيلان القَدَري e‏ ا 
# صلب فروة بن عمرو الجذامي EE I ASAS‏ 
* صلب قاضى ميا فارقين وابن الطبري A COS‏ 


م 3 ص 3 
*# قصة صلب مازيار وآخرين أ ب خم EE Sv RA Se SAAS‏ 
# مذّعى النبوة بالأندلس RESEN AS‏ ا 


0 3 المعارك ؛ بن أبي صفرة EE ONES‏ 


الموضوع الصفحة 
#قصّة سلب الوليك بن يديد ES‏ ا E‏ 
* صلب يحيى بن زيد بن على بن الحسين E SES o‏ ا ا ET‏ 
# صلب يحيى بن عمر م م م و 1 
* صلب يزيد بن الوليد 19 1 1 1 1 1[ ا NO‏ 
# صا وت و SE RAA aA SxS‏ 
* صلب يوسف بن إبراهيم 0000 0 
# صلب بالجملة فط اماو قم نعط قم مجو قو اتكعد BEE CS‏ تكلا 
* تعليق أكفان مسلم بن عقبة تنج ناو ومن و مه أ AV reee‏ 
# اس وثلكون رجلا يقطعون ويصليون ا O‏ 
* أحد وجهاء حران يصلب مع ابي أخيه NE O AN OSA‏ 
* صلب ولد جمال الدين Sian‏ ا ل و قم A‏ 
# مرا تلت زوحة اه A aa AE Aaaa eR‏ 
# القاهر يعلق امرأة أبيه ا 111 1 0 
* صلب القاتل وجدع أنف المغنية FES Ese ERS SRA‏ 
الفصل الثاني 
في أخبار المعذبينضن | | 
* مروان الجعدي يقطع لسان كاتبه م دي ا ا المي TE‏ 
* المتوكل يأمر بسلّ لسان ابن السكيت RSS‏ ا 
# المامون يام بسكل لسان العكرك الشاغر Seek‏ ل الو م "لا 
# الجاموس والتحجوت يمرتان مسمرين ASS‏ سو ا 
* أبو جعفر الكرخى يُسمر ويُصلب لت اله اله وا 1 
# ابن السلار يعدب الموقق ا ل ا 
# ذبح مؤنس ويلبق وولده علي ES‏ عاد ا و ل م NTO‏ 
# ذبح محمد بن أبي خالد والطواف برأسه لم الم مقرلاو مو اك و VTS‏ 
# المنصور يخنق عمه عبد الله بن علي a‏ اق العو اا 
# ححنق ابن الجواري NLRs e Ee Ea AAA‏ 


الموضوع الصفحة 
E‏ ا ا E r AIO‏ 
# الصالح يخنق أخاه العادل NS‏ اا To AAS RASS‏ 

# المعتمد يموت في خابية a‏ يك لقم سر أب وه و عا أو الا عن لم ال مومه لوأو أي VS‏ 
© التعذيب بالمساهرة Vrach‏ 
ع بعلت بس ن الت ISS LS RRR DSSS‏ 
وک ی فا الو علي عيب E a EE RSA‏ 
# المتوكل سليمان بن وهب في الكنيف OY are oes:‏ 
# المأمون ات جاريته «عريب» في الكنيف NV A AER SS ARA AS‏ 
* إبراهيم الموصلي يُعذّب في الحبس EE ESE‏ 
# المنصور يعدب عبد الله بن الحسن في سرادب EN gE SSeS‏ 
# حبس في المطبق حتى مات 00 0 0 TA DELS‏ 
* المعتصم يعذّب أحمد بن الخليل في البئر قل A‏ ا IA‏ 
# المهدي يحبس يعقوب بن داود في بثر دوعوم RSS‏ ال كو YA DSS‏ 
چ صاحه الزن ن ری N essa aaa‏ 

# أحد قَتَلّة الحسين رت حرفا SSAA RESA‏ ا م ا E ne‏ 
# المعتضد يشوي شيلمة TEY Sareea ê‏ 
# معز الدولة يسمل عيني المستكفي SRS‏ انط وي جنا SALE‏ 
# السلار يسمل عيني الكردي TT‏ 
# سمل عينىٌ الحيري ونبش قبره 001 0 0 E‏ 

* الراضي يسمل عيني القاهر fase‏ لمارا ليطن عط مم ETERS‏ 
# ابن حسان يرق یا ASE GMS aS‏ ا ل ا ا I So‏ 
# المعتصم يدفن عمرو الفرغاني حي E E E OTE‏ 
# الوليد بن عبد الملك يدفن وضاح اليمن حيا RTO NEO‏ 0 
# المنصور يبني على محمد بن الحسن وهو حي Ee Soa‏ 
المقطوع الذكر 1 000007 
# غلام يقطع ذكر العسكري الا ا اا E‏ و ا لش E‏ ال 
# قطعوا ذكره ووضعوه فى فمه E ES SEAS‏ 


الموضوع الصفحة 
* الصاحب شمس الذين بن موسى بعلب عضرا لو او ا VEO‏ 
* المهتدي العباسي يُقتل بعصر خصيتيه 0020323 O SESE‏ 
* هشام بن عبد الملك يقلع أضراس عمارة الكلبي ا ا 
# قائد المماليك يأمر بقلع أضراس الأجدر 0 ز ز ز ز ز ز  Ana‏ 
# المطيع يجدع أنف محمد بن عبد الله LES‏ ا TEV‏ 
* فخر الدولة يجدع أنف وزيره ب 01 ااا 
# قلع عينيه وأسئانه وجدع أنفه ولك ماطس لوس سسا وو ا ا 
# نتف لحية يوسف بن عمر IEA. ATG SERSAR‏ 
# مسلم بن عقبة يأمر بنتف لحية عمرو بن عثمان ا 
* بعض من عُذْب بالتدخين ومات A SSS es‏ 
* مجمد الملك اليزدي يسلخ ويؤكل ا Ia‏ 
* الحسن بن نصر يسلخ وتأكله عبيد المنصور الف و ل ا اش ل لا 
* سلخ جلد أبي نخيلة الراجز ARS A ESAS‏ 
* الخليفة الحافظ الفاطميّ يسمر يدي كاتبه EA SS‏ 
* تعذيب خالد القسري بالمضرسة Enes SEAS‏ 
* حبس محمد بن عبد الملك الزيات في تثور ا ETR‏ 
# عبد الله بن المقفم تقطع أوصاله امن ا ا لحا ايت امو و VE‏ 
0 نتوين ESSA‏ 
* خمار يقطع إربا RAA‏ مجم و وان امس EO‏ 
# إخخراج الروح من طريق آخخر الوا كم ناا مود Ea‏ 164 
# شدَّة الجوع حملها على أكل الصبي م EEE SESSA‏ 
* روح إسماعيل بن بليل تخرج بالضراط VES SAS EES‏ 
# جارية الأمين تطرح للسباع لح E SERENE ERS SSS‏ 
* اشترى لنفسه القتل بعشرة آلاف درهم اا 
# فيروز بن حصين يعذب بالقصب ب ا ل ام A‏ لل EYe O‏ 
٭ كيك كان تيموولتك يعدب الناسن؟ ا وي E‏ 
# خخالد بن عبد الله القسري يُعصر عصرا EV Esasê ane‏ 


* الأمير أقوش الأفرم يبيح دماء أهالي كسروان ل 
الفصل الثالث 
في أخبار المقطعي الر ؤوس 


نا ابن زيساد 


* أحمد بن على 
ا ع و الله 
# أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيٌ 
* أخوال السفاح ۰ 
6 الأسود العلسى 
# أصحاب أبي أحمد شقيق 
* أصحاب بابك الخرميّ 


وى فاع ما رام .د مامه 


# إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : 


.عا و ىد . ورا ما عقا فاع مه 
فالقام مهد وا وا هد م .د واه م م 


annonce nes 


هوام فأقاع د ما هد ثم هام 


بو كرب بن المنذر بن ماء السماء 
# أبو محمد بن عبد الله السفيانى . 


nanna ود واه عفد قاع عد و » ودود ود واوا ها قد هد قاور‎ ana 


GS‏ فداه قاع قاعا. واود فا عد و قافا وداه ورا نا م مدو 


هلوا قاقد عد قا فقا هاه واأفا و ود و وا وا .د قاعد عدا مداه عد مامد مد عد 06م 


nane ene HOR .د قاع د‎ Ga» 


لقعا فاو واوا ع ane‏ وافا ود فاع ع قاع هد وه د هد ما ع ماع ثم 


aeons واو ود و وا عد .او‎ Ona و قاع‎ nQ 


CSR ®»‏ هد قاع عا معد عه قاعد قاع مدامثاماع ا مم 


am‏ وا ود و هاه » واف ها قافا اه وأوقاودا وها عد وداه مد مام م 


هو وا و ود هد ه ا قا فدهو aer nQ‏ عد رامد قدا قد وه 06 5ه 


#القا مه وه و .م واو د ود واو ع« هد هد و قافامه د هاعم عا عاء ا مد هد مد مد مام 


SESSA aR‏ .د .ا مد ار 6د 6 6ه 


قاقا عه عدو هد ع اه ود فاود اه وا فد هد هما واه ماع قاعاه .اهاعد هد قام 


GAS‏ عد فدا فاع د هقد وا وداه ودع وار و و ود« مد ما ما هد مر و مد 6د اه 


nana‏ عفار ده زاود هد فاو رد و مد هد 06م 


Rw‏ هده ا »م واو ه ها فاه وا واهد عا ودا5رد قاع مدا مام 


هع هاه عاورد ود فاع ود فد .د وده د قا عا و ه مرا ود erne‏ 


٠و ها فاع ماهد م انعد قد مد ف‎ SQA 


nn‏ قافا ع قا قداو هد نام وا قاقد اه وا فد فد مد مد وداه ماما م600 


قافا هد ود قد قاقد قدو snna aaa‏ رد مد مد و مد مد و 


وه قا واوا م مامد ورد ود قاع توه واو ود ردقا ود هد عقا مد مدان م 6 6.06 


GaAs‏ قفا عمد فعا ع رام امارد رد ها م 6د مث 


واوا قاع ها عادو و واه واه داوع ود فا فداه قا عام رامد م عفان 


اوه Gena‏ واواعد .د ودا رد افد مد ترام وي 


.| .امد عد م و 


صحاب الحسين بن إبراهيم 


onan‏ عام و و م 
enna‏ عافد قاع ود واو ود ود ها هي 


وى ماهد و مث 6م 


nod ¢‏ عد عفاود و هو 
هوه وقاقاع د واوا اه هد مد .امو 


nQ‏ وا ود .د مد قدا مد عد هد و 
aoe‏ 
roe‏ ود قاعدام د عد وده و 6و 
ne‏ فا قاع د عد هم 
فراع .اود زاود مدا قا.عد هم هوه 


م و - 
#۴ حجر بن عدي ل a RÊ‏ 


as ans‏ ود ودود و افده 


ل 0 0 2 2 02 


eee anh 4# 


فى ونع ود واه 


5057 5 2 2 


قافا هاعد هع قاقد واو و ود ود ود فد ماه 


Re‏ فاع قاع قاعداعد اه »ع عد فاه وي 


© ها ها هاهاه واه هع قوع ع وا واو. واو و وا واوا وام 


هد ERE OE‏ هر لها ها له به eo‏ أ هر هر اود هاه عرق 


وشاع هن يها اي ود يو امه لاد لا م ها eS‏ واه لها Ga aaa‏ 


.افد و قا وقاوقد فد ود عفد ange‏ ودع .م وا عدوا هد واو وا واو 


® عه واه هقد فاه وف وو و م عومد وفعاو . واوا وا ور 


® ها هاه هاه هد ع واوا وه ةعقاو هم واه ووم وا وه وافاهم 


هه هه هد هاه وه هم ع هم و واو وه و واو وا وو قا مه 


anan وا عفدا فد هاعد رد ود‎ nne ودود و و‎ QR 


Qet‏ د عدوع د وقد قافا قفاوا عد ودود ود فا فاءد ودود ود فاه و 


فعا هد هد وه فق قاف قاقاع وقاعد .ع عام عا ماه ود قاراو د وا. و 


oR‏ وقد فاع annem‏ فاع .ع واوا و واوا وام وي 


هاه قا هاعد هد هده ع قاعاه قافا ود وقد هماه واوا را . واوا و 


nenn‏ ع قاعدا ع دقام فاع هد قاقد ها .ام رد عا ناما را لم 


naa nO Sanna‏ .د عد واعد دواع مد 6 ده معاد فاو 


هه ها ها فادها واه ودأقاوراو داه .د عد فاع عاعدعاها مد قفاوا واه 


هلقاع nnn nenn‏ و اواو فاو رو 


هاه عا قدا ها aaa‏ هد ودام وعد واو واو و وده 6 دي 


aun ماع عد قاع‎ rs nC 


RR‏ وداه ود قار عداو دواع es‏ هد قفارا. قا رام 


27 7 7 0 0 0 7 2 0 00 00 0 1 1 0 1 eGR 


قاع قاقد فاه قاعد فد واه nene none‏ مد راو رام 


ons‏ واوا و قفاوا هد فا nanna‏ ودام ماع لم0 


هوا قاقد ود فد وار ود aeons ann‏ 


snna neon‏ وا فد ود مدقا فداه ود فى 


وعد an‏ عفاواود مد عد ع ود وا وا و ‘Nenana‏ 


5 5 
# خارجي من البربر EOE‏ 
* حالد المروزي مك EE‏ 
* خحالد بن محمد المادرائي ETT‏ 


*# رؤوس بني شجاع ب مك ا ا ل 
* رؤوس أصحاب الخحبيث 1111111 
# الروم ا حا ار 
# رؤوس الأعراب سا م E‏ 
# روم يقتلهم أبو الأغلب ا 


# الرّط 0108 1710710 


* الصقلبيّ عبد الرحمن بن حبيب الفِهري 


* طرخان أكبر قاد بابك OE‏ 


# عبد العزيز بن موسى بن نصير ous‏ 


وأو اه و وا وا قاقد واه وا قاع وها مد .د فد و ود هد هم مد 6ه 


وها واو واوا ود و فاقاع د وا وداه مد مد هد وا مد مد هد مدا 06م 


فقا عا عد و nanase‏ قاف تدا مد م مد 06و 


ao nasa‏ ودود فد ود ود قاع 6م06 6م 


nenn needs‏ هد واه قاقد قد فاه 


وى .ا م قا قاع nanna‏ فاوار د .د مامد هد ود مد ف و 


قلع واوا و و عد ود وه قاقد وا ود وا قدا قاع .اعد مد هد فم و 


nad‏ فد قد قاف همد قاع 06م 


qe‏ فد و ean‏ واو هد وام فاقدا فا ع 4م 


Oneness Qas 


enna saa ooo oo aman 


anes‏ قاعدا هد ود وود فى ود وا .د ود ود مداه هد قاع و 


eseren rona قا ها فاه‎ sR 


وى .ا وا و و وام .د عافد فاو nna‏ مامد هدام قام 


nuans RQ‏ واو واو ود ف قاعاء د م6 6ه م 


esasen ود هاعد .د .د ها واه‎ sa Rasa RQ 


Snr EEA aa‏ مدا وار ود ود مد 6 606 م 


anemones aon 


فوع .ا عاو هد قا مداع قد قاقد واعد امد عد ممم مد م م66 6 و 


ens NGOS RRS 


nG ESSARY‏ عا مد ود مد ناما م 


aR‏ فاه عفاود را sa‏ قاع رد مداو :6 06م 


٠م م مد مد مد‎ NNO 


RR‏ مامد مد وا ود وام تاودا قاو ود مد ماع م 6م 


reno 


Re‏ وأقاع قا وداه عد و قا قاقد قاعد مدقاو هد هد قدا قن 


# عمرو بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين VOY aaa‏ 
# قَطريٌ بن المُجاءة REE AR Ee‏ بو مت وار VON‏ 
* الملك لختيعة RRS SE CSS‏ 00 
* ليلى بن النعمان الديلمي انف لطم لبوا ولو م هوا لبوق الوا TU NE‏ 
* مروان بن محمد بن مروان الحكم oss‏ وام اوماق وم YY‏ 
# المستعين كذ موسا لاعف لاله سئي ASAS‏ امو ا ا ليد بك مو ES‏ 
* المقنع 001010102121 O eh‏ 
* لبيد بن عمرو الغساني يقطع رأس (المنذر بن المنذر بن ماء السماء) AN e‏ 
* نصيبٌ السلّميٌ Ae 0001 ES e‏ 
# وصيف SS SS‏ الات ابروا RAS‏ ماو A A os es‏ 
# الوليد بن طريف الخارجى PT ar SOEs‏ 
# الوليد بن عبد الملك 8 IN Aen SEEDERS‏ 
# الملك هيرودس يقطع رأس (يحيى بن زكريا) 0 VE CAE‏ 
# يزيد بن خالد القسريٌ ASSESSES SC‏ 
# يزيد ين العهلت I O‏ 
#٭ يوسف بن عمر ASS‏ لخ االو ل وض VY‏ 
فهرس الموضوعات EAE 1 eS ES‏ 


4۳ 


اکا[ لیج 


ول زلا مت هذا الكتساب كيف ابل الناسٌ في مختلف 
عصور التارييخ بأشخاصٍ اتصفوا E‏ والقساوة والتنكيل 
والبغي ‏ > فعدّبواء وأهائواء وجارواء وأبادوا ما وخلائق» وكانت 
١‏ عاقبتهُم سوءً المصير. 
هذا الكتاب فريد من نوعه. يدخل إلى صميم التاريخ 
ويلتقط لنا مشاهد وصوراً عن ألوان د شتى من التعذيب الذي كان 
يارس في بعض الحقب الإسلامية من صلب الجحثث, وتقطيسع 
الأوصال» وسلخ الجلود» وسمل اون وقطع الرؤوس»ء وبقر 
البطون, وقلع الأظافر والأسنان› وا الالسووة بطرق «مجية 
تفشعرٌ ها الأبدان» وتحتبس عند ذكرها الألسن› e‏ 
تدويها الأقلام» تدلٌ على ما عند بعض الئاس من وحشية لا يتدى 
إليها حيوانٌُ الغاب» وتبتعد كل البعد عا جاء به الإسلام من 
الدعوة إلى التآخي والرحمة والعطف والتواضل .. وعمًا قاله نبينا 
TR‏ [ 
الكتاب سجل واسمٌ دُوّنث فيه أخبارٌ المصلوبين» وسجلّت 
على صفحاته ألوانُ التعذيب المختلفة» فهو جديرٌ بالقراءة والتأمل. 


الناشر 


